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أصدير 
بقلم الأستاذ : محهد ابو الففضل ابراهيم 
رئبس لحنة احياء التراث . 
فى سئة عشرين فن تاريخ الهجرة » تم للقائد العرنّ » والصحان الجليل ؛ عمرو 
ابن العاص » فتيح مصر ؟ ومن ذلك الحين دخل هذا الإقلم فى الدولة الإسلامية وتلون بالصسبغة 
العربية ؛ وأخل يتوافد إليه أعياة: السحابة والتابعين ؛ وأعلام الفقهاء والمحدثين + حي 
ورا الظل الوارف 6 والمورد العذب السائغ ؛ والقام المحمود ؛ ولم يلب أن دخلت الجمهرة 
من. المصريين فى دين الإإسلام أفواج؟ً » وانعشر فى كل النواحى من أقصى الصعيد إلى بلاد 
الشهال ؛ حتى أصبحت مصر معاللها 1 1 ة مواردها من هم الأقطار الإسلامية » بل 
إنا حملت لواء الزعامة ى كثير من عصيورها التارييكية + نما دونه المؤرحوة كاين عبد الحكم 
والقضاعى والمسَبّحى وأبو عمر الكندى وابن ميسّر وغيرهي: 
ظ وكانت الدولة القاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنين من الرّمان ؛ 
وكان لها تاريخ حافل » ولنخلفائها فى الحضارة الإسلامية أرٌ بعيد ؛ فهم الّلين أسسنوا 
القاهرة المُعرية ؛ فكانت قبّة الإسلام » وحاضرة الأنام ؛ وفرَة جبين الزمان » وأنشأوا الجامع 
الأرهر ؛ فكان منبعاً للعلوم الإسلامية ومنارة للمعارف والآداب على مر الزمان » كما أقاموا 
دور الككتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتتب والأبقاز 5 ا لها الأموال » وأعدوا 
لطلاّب المعرفة القوامَ والٌساخ “وهزت إلنها أفئدة العُلماء من شى الجقات: #ايتولرن 0 
من أعذب مُوْردٍ وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان لهم من أثر فى بناه المساجد والقصور والبساتين ف 


جئبات القاهرة وعللى ضفاف النيل » وما تجردت له همتهم من إغداد الجيوش وإنشام 





: 
الأساطيل تجوب الياه » فضلاً عما كان لهم من عادات فى المواسم والأعياد ؛ تَيزث ما دولتهم » 
وما زالت تتصل بحياتنا الاجيّاعية إلى اليوم 

وقد كان تاريخ هله الدولة وو فى كتب التاريخ والأدب والعقائد 1 ممتزجاً بغيره : 
من تاربخ الدول » إلى أن جاء الإمام تثى الدين أحمد بن على امقريزى » فجمع أشعاته » وضم 
ما تفرق منه ‏ وأضاف إليه ما اجتنم اليه من ثمرات مطالعاته ‏ وما تبياً له من المناصب اليَّ 
تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسراه « اتّعاظ. الحنفا » بأخبار الأمّة الفاطميين الخافا ؛ 
أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جُمْلةٍ أخبارهم وسيرهم #وجعلة ناف يد 
اسلة كيه الى وضمها ىتاريح تمضر والقاهرة:: 

واللقريزئ شيخ مؤرضى الإسلام غير مداقع » وفارس هذه الحلبة غير معارض فى كل 
ما ألّف وضئف » وى جميع ما نقل وروى ؛ مما جعل كتبه المصدر الأصيل ف تاريخ مصر 


الإسلامية وحضارتها وخططها وآثارها ومعارفها وفدونها وآدامما وعلمائها وأعيانها . 


هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سئة 1404 م على نسخة 
مخطوطة ناقصة محفوظة مكتبة جوتا بألانيا » وهى الدسخة الوحيدة الى كانت معروفة فى 
ذلك الحين , وى سنة 14545 قام الدكتور جمال الدين الشيال باعادة نششره'عن هذه النسخة 
أيضاً بعد أن رجع إلى الأصول التى أخذ المقريزىّ عنها كتابه . ومع مض الأيام وتتابغ البحث » 
0 من هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة محفوظة عكتبة سراى أحمد الثالث بامثائبول » 
فجد معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فى 5206 ثم قام الدكتور جمال الدين 
الشيال باعادة تحقيق الكتاب عليها مرة ثانية » بعد أن أضاف إل جهده السابق مزيدا من 
التحرير والتحقيق » وشرح المصطلحات » والتعريف بالأعلام » ما شاءعث له معارفه التاريخية 
وأمائتته العلمية واطّلاعه الغزير الوافر . 
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ا مد ات و ا طم بد لات فد 7 ا 0 
» والدكتور جمال الدين الشيال يُعَدٌ فى الرّعيل الأول من أساتذة التاريخ الإسلايّ فى العصر 
, م 8 8 92 2« 
الحاضر © وأعظمهم إخلاصاً ونشاطا ٠‏ وأكثرم خصباً وإنتاجاً » فيما حقق وصنف » 
وآلقّ من محاضراث ( وشهد -من- مؤتمرات 2 ودشر من بحوث ومثتالات ؛ وكانت له عناية 
٠ ْ‏ 4« 
خاصة بعراث المقريزئّ : فحقق منها كتاب «الذّهب المسبوك بذكر مَنْ حج من الخلفاء 
7 
ا 5 0 
والملوك » » وكتاب «نحل عبر النّخْل؛» وكتاب (إغاثة الامة بكشف الغمة ) » كما حقّق كتاب 
«مفرج الكروب فى دول بى أيوب » لابن واصل» وألّف كتاباً فى أعلام الاسكندرية ؛ وآخر 
١ 0 8 1 58 8 «‏ 1 
وتقديرًا لاجهد الّذى بذله فى تحقيق هذا الكتاب » ورغبة فى إحياء آثار المقريزى »؛ 
رأث لجنة إحياء التراث أن تقوم بنشره » وتيسير الانتفاع به . 
8 
١ 6.‏ م .8 .9 0 - 
تحتفل بعيدها الألى منذ أنشاها الفاطميون ... إنها تحية طيبة لهذه الذكرى الكريمة . 
ِ : 1 
ومن الله العون والتوفيق . 


محمد أبو الفضل ابراهم 


أ لإصداء 


إلى عاصمتنا العظيمة الخالدة 
إلى مدينتنا الزاهرة الساحرة 


إلى المعزية القاهرة 


فى عيدها الألى 

أهدى هذا الجهد المتواضع ‏ - 

الذى بذلته فى إحياء أكبر وأوثق مولّف 

وضمع للتأريخ للدولة التى أنشأنها ‏ الدولة الفاطمية - 

بقلم كبير مؤرخى مصر الإسلامية تتى الدين أحمد بن على المقريزى 


جمال الدين الشبال 





بسبمالله إلتمنالتخير 
مقدمة المحقق 
أس 


ولد قي الفبز أحمد بن على المقريزى فى حارة برجوان بالقاهرةفى سنة 55لاه( 156-11"54) ؛ 
تفن أبار: نه أصلا إلى مدينة بعلبك ‏ إحدى مدن ابئان الحالية - وكانت تسكن حارة ما 
تسمى وحارة المقارزة» » وليس من المعروف هل سميت الحارة باسم الأسرة 2( 1 أن الأسرة” 
حملت اسم الحارة لسكنها ما » كما أن المراجع التى ترجمت للمقريزى تخلو جميعا من أى 
ش تفسير لمعى كلمة «مقريزى) أو «مقارزة» . ١‏ 

وقد كفل أحمد فى طفولته وشبابه الأول سجذه لأمه ابن الصائغ وكان حنى المذهب » فنشاً 
السَيْط. على هذا المذهب » وظل من أنباعه إلى أن توق 8 فى سنة 1/85ه. (18864) فانقلب 
شافعيا . 

وقد درس المقريزى على كبار شبوخ عصره وعلمائه فى الفقه والحديث والتاريخ 0 
كثيرا ‏ كما يقول السذاوى ‏ وطاف على الشيوخ ول الكبان > وتتالن الأئمة فأخل عنهه (1) 
وتأثر أكثر ما تأر بأستاذه المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون أثناء إقامتة بالقاهرة .وتوايه ٠‏ 
قضاء امالكية ما( . 

والددق المقريزى فى شبابه بعدد من الوظائف الحكومية » فعمل أول ما عمل فى سنة 88/ 


كن 
(15) وهو ف الثانية والعشرين من عمره موقعا بديوان الانشاء ؛ ثم تنقل فى وظائف أخرى ؛ 





(19 السخاوى ؛ التبر المسسبوة فى ذيل السلوك ج ؟ ص ؟5 ٠‏ 
0 انظر ؛ مقدمتنا لكتاب اغغاثة الآمة بكشف إالفمة للمقريرى ؛ ومحمد عبد الله عنان ؛ ابن 
خلدون واثرانه الفكرى : 


: ١ 
مين تايا من ذوات الحكم عن قاضى القضاة الشافعى  أى قاضيا » ثى خطيبا بجامع عمرو‎ 
- , وممدرسة السلطان حسن » وإماما بجامع الحاكم » ومدرسا للحديث بالمارسة المبدية‎ 
وى سنة 41 (189) اخماره السلطان برقوق  وكان حَفييًا به - محقسيا للقاهرة والوجه‎ 
البحرى » وقد ولى هذه الوظيفة وعزل عنها آ كثر من مرة » يقول السخاوى : «وحمدث سيرتة‎ 
. ) فى مباشراته‎ 
سافر إلى دمشق صحبة السلطان الناصر فرج بن" برقوق »؛ وعاد‎ )١4١( وى سنة ككلم‎ 
معه » وعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الأمير يشبك الدوادار «ونالته منه دنيا»  على حد‎ 
. قول السخاوى فى ترجمتة له ب‎ 
وكان السلطان برقوق قد عرض عليه مرارا أن يوليه قضاء دمشق واكئه أنى ؛ وفى عهد‎ 
ابنه ولى النظر على أوقاف القلانسى والبيارستان النورى عديئة دمشق. » وقام فى نفس ااوقت'‎ 
بالندريس فى عدد من مدارسها ؛ وبخاصة فى المدرستين الأشير فية والإقبالية » وقضى عديئة‎ 
» دمشق عشر سئوات عاد بعدها إلى القاهرة » فعزف عن الوظائف الحكومية مئذ ذلك ااوقت‎ 
ولزم داره حيث توقر على القراءة والدرس والتأليف . ش‎ 
وق سئة 44 (180) تحرج - وى صحبته أسرته - إلى مكة لأداء فريضة الحيج » وجاور‎ - 
هناك نحو خمس سنوات شغل فيها بالتدريس والتأاليف كذاك ؛ ثم عاد إلى داره بحارة برجوان‎ 
فازمها إلى آخر حياته يكب ويوّلف فى علوم مختلفة » وبوجه خاص فى علم التاريخ » حتى نبغ‎ 


01 
بفعوير أقكائة ومعاصريه من مؤرخى القرن التاسع الهجرى7 (6٠1م)‏ . 





(1) اللن ترجمة المقريزى فى : ( السخاوى: القبن السبوك فى ذيل السلوك 6ض 96ل > 
و( السخاوى : الضوء اللامع لأمل القرن التاسع» ج "5نص ١آلده؟‏ ) و ( الزركلى : الأعلام ) فى 
( سركيس : معجم المطبوعات العربية ) د ( محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن 2 
الخامس عشر ) و ( الشوكائى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 4 ج١ءص‏ 94 
١‏ ) و(ابن تغرى برد : المتهل الصسسافى والمستوفى بعد الوافى ب والكتاب لازال مخطوطا - 
وقد نقل ترحمة المقريزى عنه على مبارك فى كتابه الخطط التوفيقية الجديدة ) خ١‏ » ص٠‏ 7 ) 





١ 


ؤتوق المقريزى إلى رحمة الله عصر يوم الخميس سادس عشرى رمضان بالقاهرة » ودفن 
يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية . 


05-7 الل 


ويعتبر المقريزى كبير مورخى مصر الإسلامية وزعيمهم دون منازع » وقد أله لهذه الزعامة 
إنتاجه الفخ الخصب . 
ومؤلفات المقريزى نوعان : 
- كتين أو كتيبات صغيرة . 
- وكتب موسوعية كبيرة . 
وكتبه الصغيرة ذات أهمية خاصة ؛ وهى لاتقتصر على التاريخ » بل تمثل أذواعا مختلفة 
من العلوم » وبمكننا أن نصنفها إلى أصناف أربعة : 
١‏ صنف عن فيه المقريزئ مناقشة بعض مشكلاث أو نواحى التاريخ الإسلاتى العام ؛ ومنها : 
- كتاب «النزاع والتخاصم فمازنين فى أبية وبق عام 4 
وكتاب «ذكر ما ورد فى بنيان الكعبة المعظمة 2106 . 


وكتتاب «ضوث السارى فى معرفة أخبار تم الدارى 6( . 





)١(‏ سبدو أن المقريزى وضم أول الأمر كتابا كبيرا فى تاريخ الكعبة , ثم اختصره فى مؤلف 
صغير يحمل هذا العئوان المذكور فى المتن هنا 2 بدليل قول السخاوى وهو يحصى عون 
المقر يزى : « الاشارة والاعلام ببنساء الكعبة 'والبيت الحرام 2 ومختصره » 

(؟) 'نوجد من هذا الكتاب نسخ خطية فى : 

ب المشحف البريطانى 
ب لايدن ضمن مجموعة رسائل المقريزى تحت رقم 58 
بارسيى » المكتبة الأعلية 1 مون وجمرعا رماتل المفربرى نحت ركم دك :وقد نشرة 
ماثيول فى سنة ١55١‏ ) اأثظن : 
.761 ,1941 إاوزومة ع0 ممناععلوم قطة 2ه لمضنناه1 عط .5لاعطأنة]8. ,1 وماعوق© . 
.149 - 147 .طط .لمعنس همه 179 - 150 8 - 


١ 

ب وصئف عنى فيه المتريزى بلكر عرض موجز لتاريخ بعص أطراف العالم الإسلاى 
ما م ين به مؤرخون آخخرون » ومنها : 1 
- كتاب «الالمام بأُخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » . 
خم وكدافية:والطرقة الفريية امن أخار حدق موت العجتية 1 
(وقد ألف هذين الكتابين أثناءة مجاورته فى مكة فى سنة 69 وسنة 3441) . 

<. صنف عى فيه المقريزى بالترجمة المختصرة لمجموعة من الملوك » ومنه : 
كتأب اتراجم ملوك الغرب » . 
- وكتاب «الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك ؛0© . 

د وصنف عتى فيه المقريزى بدراسة بعض النواحى العلمية البحتة » أو بالتاريخ 0 
النواحى الاجماعية والاقتصادية فى العالم الإسلاى عامة » أو فى مصر الإسلامية خاصة » 
ومثل هذا الصئف كتب كثيرة » منها : 

س كتاب «المقاصد السسلية لمحرفة الأجسام المعانية : , 

وكتاب «شلور العقود لى ذكر النقود؛ . 

وداب والأأكيال والأوزان الشرعية » ؛ 

- وكتاب «نخل عبر الشْخل :() 1 

- وكتات «البيان والإعراب فيمن نزل أرض مضر من الأعراب : 3 
د وكات فإغانة الأمه ركاقيت الع( 


١9684 قام المحقق بنشر هذا الكتاب لأول مرةفى سنة‎ )١( 

(؟) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لاول فىمرة فى سنة 19145. 

(9) “ قام المحقق بنشر هذا الكثاب لأول مرة بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيادة فى 
سئة 115٠‏ ) وطبع طبعة ثانية فى سمنة لا960١‏ 0 


18 
وتاب (إزالة التعب والعناه فى معرفة حِلّ الغناو»(2 .... الخ . 
27 
وهناك ظاهرتان تلفتان النظر عند دراسة مؤلفات المقريزى الصغيرة 
أولاهما : أن المقريزى كان عالاً بكل ما تحمله كلمة عالم من معنى يعو الخرقة لديا 
ور الما البعية انر والاتتتساء: © فيو ريص ل انماث معظل هذه الؤئفات الصغرى 
على أنه لم يقدم على كتابتها استجابة لطلب أمير أو عظم » وإنما آلفها إشباعا لذاته المتطلعة 
إلى الاستزادة من العلم والمعرفة » ولن يريد أن يشاركه هذا النزوع نحو لعلم والمعرفة » أو على 
حد قوله هو فى مقدمة رسالته «المقاصد السسنية لمعرفة الأجسام المعدنية» : 
ووبعد » فهذه مقالة وجيزة فى ذكر المعادن » قيلتها تذكرة لى ومن شاء الله تعالى من عباده 6 . 
وكرّر نفس المعنى فى مقدمته لكتاب «البيان والإعراب فيمن نزل أرض «صر من الأعراب ) » 
فال : 
ووبعل ؛ فهله مقالة وجيزة فى ذكر من بأَرض مصر من طوائف الأعراب قيدها لنشمى ؛ 
وان شاه الله من أبناء جنسى ؛ , ٠‏ 
وثانيئهما : أن المفريزى ألث معظم هذه الكتيباث الصغيرة فى أخرياث حبائه اوفك أن 
تم نضجه جه الفكرى ؛ والسعث قرا*اته » وعمقت معرفته - » وبصفة خاصة فى سنة 4"لمه. 
أثناء مجاورته فى مكة » أو فى سلة 841١‏ ه. بعد عودته إلى مصر- » والأمثلة على ذلك كثيرة » 
فهو يقول فى حَرْد كتابه «اللقة الغريبة من أخبار حضرموت العجيبة ؛ . 
ووبعد » فهذه جملة من أخبار وادى حضر مرت » عاقتها بمكة - شرفها الله تعالى - أيام 


1 08 0 5 اما واي 2 . 
مجاورق ما فى عام مم ؛ حلثنى ما ثقات مَنْ قدم مكة من أهل حضرموت » . 





)1( للمقر يزى مؤلفات صغيرة اخزى لاتدخل تحت المجموعات التى ذكرناها » ومنها : (أجرمة 
التوحيك ومس طبع ) و و معرفة مايجب لاهل الببت من الحق على من عداهم ) د ( حصو الاثعاء 
والمبر فى سؤال خاتمة الخير »2 فى ( الاخبار عن الاعذار ) د « قرض سيرة المؤيد لابن ناهض ) 


ويقول فى مقدمة كتابه «الإلام بأخبار من برض الحبشة من ملوكه:الإسلام 7 
«وبعد » فهذه جملة من أخبار الطأئفة القائمة بالملة الإسلامية ببلاد الحبشة » المجاهدين 
للب ار رك تويويا ارم - شرفها الله تعالى ‏ أيام مجاورق مب 
فى سنة 89م من العارفين بأخبارم (1. ١‏ 
تبلاو أنه جمع مادة هذا الكتيب فى تللك السنة. » ولكنه م ينسق بينها ويخرجها تند 
رسالة إلا فى سنة 84١‏ ه. » فقد قال فى نهاية الرسالة : 
#حرره جامعه ومولفه أحمد بن عل المقريزى فى 3 القعدة سنة 84١‏ ) . 
ومن الكتب الى ألفها فى سنة 841ه. 52 «تجريد التوحيد المفيد ) 6 فقد ساء ف -حرد 
مخطوطة باريس من هذا الكتاب : ش 
قال مؤاقه ركه انثا ت ]نه سسجعه جيل الطاقة ومباغ القدرة فى سنة )84١‏ . 
ومنها كذلك كتابه ( المقاصد السنية لعرفة الأأجسام المعدنية » » فقد قال فى ختامه : 
000 شوال سنة .)65١‏ | 
ومتها تابه وتيذة على عِظَ قر أهل البيت » » فقد نص ف بايته على أنه ألفه فى ذى الفعدة 
سنة ١841ه.‏ , ش 0 
ومنها كتابه « الذهب المسبوك بذكر من حب من الخلفاء والملوك )١(»‏ فقد قال ناسخ 
مخطوطة الاسكوريال من هذا الكتاب : / 
١كتب‏ من أصل بخط مصلقة > قال مؤلفه ويه إل عزرنة هد القدرة نص 2 
مؤلفه أحمد بن على المقريزى. ؛ فى ذى القعدة سنة .)/84١‏ 
5 الصنف الرابع الى ذكرنا آنفا تعتبر - فيا نرى - أهم 25-7 المفريزق الصترى.: 
وأكثرها قبمة .» زأطرفها موضوعا » لأنه عالج فيها موضوعات قلما عالجها غيره من المؤرخين 





(1) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لأول هرة فى سنة ١.04‏ 








1 
المسلمين » وبَعْد فيها قليلا عن تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراه » وعنى فيها حيّنا 
بالموضوعات العلمية البحتة » وحينا آآخر بالشعب ومشكلاته الاجماعية والاقتصادية ؛ ونلاحظ. 
كذلك أن المقريزى فى هذا الصنف من الكتب لم يكن مؤْرخا راوية وحسب ٠‏ بل هو «ؤرخ 
تينع القنا» جرة توتافقن نك أغوانات الأسكات والزضوهات 6 وآذل بارانه الخامة م وعلل 

الأسباب » واقترح العلاج(2 . 

ومعلوما ته فى هذه الكتيبات وثيقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متشبتة » وفكر واضح 
منظل ؛ ومنهج علمى سلم ؛ وساعده على ذلك أمور كثيرة » منها : 

١‏ - أنه كان بملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتب فى مختاف أنواع العلم 
والمعرفة المدداولة فى عصره » والدليل واضح فى الكثرة الكثيرة من المراجع الثى أشار فى مؤافاته 
إلى أنه رجع إليها وأخذ عنها . 

؟ - أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة مكنته من التعرف على دولاب الحكومة وكيف يدارء 
وعلى ممختلف النظم الإدار بة والالية » وعلى أحوال الشعب الاجيّاعية والاقتصادية » فقد بدا 
حياته الوظيفية موقّعا - أى كاتبا - بديوان الانشاء بالقاهرة » ثى كان مدرسا وقاضيا وناظرا 
للأوقاف » ثم ولى الحسبة غير مرة ؛ ولم يكن للمحتسب - فيا نعلم - من عمل غير الإشراف 
على شؤون الشعب الاجيّاعية والاقتصادية . 


اشتغاله بعلمى الحديث والتاريخ » وهما علمان يعتمدان أصلا على الجرّح والتعديل ع . 


والنقد والتحليل » والتغبت من صحة كل قول أو رواية أو حقيقة علمية . 





() انظر مقدماتنا لكتب المقريرى الصغرى التى نشرناها من قبل » وهى ( اغاثة الآمة بكشف: 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/5 


1/4 


ص أ سه 
أما مؤلفمات المقريزى الكبيرة فيمكن تصنيفها كذلك إلى أنواع : 
قمئها ماعى فيه بتاريخ العالم : ككتاب «الخبر عن البشر) . 
- ومنها ما عنى فيه بالتاريخ الإسلاى العام : 
ككتاب «امتاع الأسماع ما للرسول من الأبناء والأحوال والحَفَدَةٍ والمتاع » . 
وكتاب «الدرر المضصيئة فى تاريخ الدولة الإسلامية » , 
- وأكثرها ماعنى فيه بتاريخ مصر الإسلامية » فقد وضع لنفسه خطة واضحة تهدف للتأريخ 
اصر فى العصر الإسلاتى من جميع نواحيها : العمرانية والسياسية والبشرية : 


فى تاريخها العمرانى وضع موسوعته الكبيرة «المواعظ. والاعتبار بذكر الخطط. والآثار» , 

وقد قلم المقريزى لكتابه هذا تقدمة ممتازة رائعة » لم يشبهه أو يدانيه فيها مور آخر 
من المؤرخين الإسلاميين اللمعاصرين أو السابقين » فهى تدل على أصالة فى الرأى » وتجديد 
فى الفكرة ؛ وتحديد للغرض الذى .هدف إليه من تأليف الكتاب » وشعور مبكر بالوطنية المصرية ؛ 
وإحساس منه عميق ببحبه لوطنه مصر . 

ذهر لم يؤلف كتابه هذا كما كان يقعل الملفون الآخرون ‏ ليخدم به خزانة ملك من 
لملوك » أو ليجعله قرف يتقرّب با إلى أمير من الأمراء أو ثرى من الأثرياء » وإنما هو قد ألفه 
يشيع عاطفته الوطئية » فهو يقول فى مقدمته : ظ ظ 

«.... وكانت مصر هى مسقط. رأسى ». وملعب أترانى ومجمع ناسى » ومغنى عشيرق 
وحامى ٠‏ وموطن خاصى وعامتى » وجؤجؤى الذى ربى جناحى فى وكره » وعش مأربى فلا تهوى 


ً# : . 0 
الأدفس غير كزوة .بولا ولت مذ شذوت العلم » وأتانى ربى الفطانة والفهم » أرغب فى معرفة 


ا 


ءْ ظ ١‏ 


1 
أخبارها » وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها » وأهوى مساءلة الركبان عن سكان 
ديارها » فقيدث بخطى فى الأعوام الكثيرة » وجمعت فى ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب » 
أو يحومما لعزتها وغرابتها إهاب » إلا أنها ليست عرتبة على مثال » ولا مهذبة بطريقة ما نس.ج 
على منوال » فار دت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية » عن لأمم الماضية » ١‏ 
والقرون الخالية .... الخ) . 
هذا الشعور الوطى القوى الممتاز كان شعورا مبكرا سبق به المقريزى عصره » فندن لاجد له 
شبيها حتى منتصفف القرن التاسع عشر الميلادى حين يبدأ الشيخ رفاعة رافع الطوطاوى يشيد” 
بذكر الوطن والوطنية فى كتابه القيم «مناهج الألباب المصرية » ؛ وى أناشيده الشعرية الكثيرة . 
وقد أرضى موّرخنا المقريزى شعوره الوطى حين أرخ فى كتابه «المواعظ. والاعتبار » للمدن 
. المصرية الهامة » وما كان 5 من خطط. وغارات ودروب وأزقة وأسواق » وما كان يتناثر 
فيها من دواوين ودور وقصور » وما كان يزينها من مساجد وكنائس وبيع » وما كان يتخللها 
من مدارس ومكتياث ودور للحكمة والعلم . 
وقد تعرّض. وهو يرُّرخ لهذا كله لبعض الشخصيات الى ساهمت فى عمران هذه المان 


صم 8 3 
أو إقامة هذه المنشاث الرير لها ترجمات مفصلة حينا وموجزة ق معقم الاحيان' . 
خ# # ا #8 


ووكو أن هذا التاريع العمرالى لمصر لم يشبع عاطفة مرّرخنا » فأراد أن يؤرخ لمصر تأريخا 
سياسيا كاملا منذ الفتح العرى إلى عصره الذى عاش فيه (القرن التاسع الهجرى > الخامس 
عشر اميلادى) . ش 

وقد اتتخل المقدريزى لنفسه منهجا علميا سلها حين أراد أن يكتب هذا التاريخ السياسى » 


- إلى ل 
فقسم تاريخ مصر الإسلامية عصورا ثلاثة ؛ وخص كل عصر منها بكتاب : 


9 
أما العصر الأول فكانت مصر فيه ولاية تابعة للخلافة » وإن كانت قد بدأث المحاولات 
الأوى للانفصال والاستقلال فى عهدى الطولونيين والإخشيديين ؛ وقد أَرّخ له المقريزى ف كتابه : 

. اعفد جواهر الأسفاط. فى أغبار مديئة الفسطاط. » 
وأما العصر الذالى فقد استقلت فيه عضر دواة شيعية » وقامت فيه شلافة فاطمية تنافس 
الخلافتين السنيتين القائمتين حينذاك ف المشرق والأندلس (العباسية والأموية) » وقد أَرّخْ 
له القريزى فى كتابه هذا الذى نقدم له : 
اتعاظ. .الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا» 
وأما العصر الثالث فقّد قغهى فيه على دولة الفاطميين وعلى نفوذ المذهب الشيعى مماء 
وقامت فيه دولة بى أبو ب الى .دانت با لولاء ثانية للخلافة العباسية » ثم دولة المماليك الى 
احنضنت هذه الخلافة بعد استيلاء التتار على بغداد » وقد أَرّخ المقريزى اهذا العصر فى مرسوعته 
الكبيرة : ظ 
« السلوك لمعرفة دول الملولك » 
أما الكتتاب الأو ل فمفقود أو فى حكي المفقود » فقد كان المعروف حتى قبيل الحرب العااية 
الثانية أذه توجد منه نسخة وحيدة فريدة فى مكتبة الدولة ببرلين ضمن مجموءة خطية تحت 
رقم ه484 ؛ ولسنا نعرف 0 كان 2 الحرب المدمرة فى مكتبة الدواة وفيا كان مبا من مخطوطات 
وآما الكتاب الثالث فيعمل على نشره نشرا علمنيا دقيقا منذ نيف وثلاثين غاما أستاذنا 
الجليل الدكتور محمد مصطق زيادة » وقد أخرج منه جتى الآن جزئين فى ستة مجلدات تنتهى 
بنهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده . 
وأما الكتاب الثاف فهو هذا الذى نقدمه اليوم للقارئ العرى بعد تحقيقه تحقيقا غلديا 
ديفا وتقارقه: امول ؛ وشرح غريبه ومصطلحاته ٠‏ والتعليق عليه » معتمدين على النسعخة 


الكاملة الوحيدة الموجودة من .الكتاب .فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . 





"1 

وقد بتى أخيرا الصئف الثالث من مولفات المقريزى التاريخية الكبرى عن مصر الاسلامية » 
وهو الخاص بالتاريخ البشرى » وقد ألف المقريزى. فى هذا النوع كتابين كبيريّن أفردهما 
لاترجمة لرجال مصر : 

١‏ الأول هو « كتاب المقئى الكبير فى تراج, أهل مصر والوافدين عليها؛ ؛ وهو كما 
يتاضح من عنوانه مخصص لاترجمة للبارزين من أبناء مصرً » أو من وفدوا عليها أو أقاموا ما 
خلال العصر الاسلانى » وكان يقدر له أن يخرج فى ثمانين مجلدا ‏ ولكنه لم ينجز منه إلا 
مئكة ءشر مجلداء وتوق قبل أن يتمه » ومع هذا لم تصلنا كل الأجراء التى أتمها » وإنما وصانا 
بعضيها وضاع البعض الآخر . 

؟ - والثافى هو :در العقود الفريدة ى تراجم الأعيان المفيدة(2, ؛ وقد خصصه لتتراجم 


8 
الاعلام البارزين من معاصريه . 





)١(‏ لايوجد من هذا الكتاب الهام فى العالم كله الا نسخة وحيدة: فى مكنية خاصة هى مكتبة 
أسرة الجليلى بمدينة الموضل »2 وقد نس الدكتور محمود الجليق آخيرا مقالين عن هذا الكتاب فى 
المجلد الثالث عشر هن مجلة المجمع العلمىالعراقى( ص ١١؟‏ 5550 ) الصادر فى سئة 31958 ) 
قدم فى المقالة الأولى وصفا للكتاب وتعريفا به »ونشر فى المقالة الثانية ترحمة حياة عبد الرحمن 
ابن خلدون كما كتبها تلميذه المقريرى فى كتابه هذا « درر العقود » 

ويتيين من المقالة الأول المعلنونة « درر العقودالفريدة من تراجم الأعيان المفيدة للمقريزى» 
أن الكتاب يقع فى مجلدين » يتكون الأول منهما من // صفحة , فىكل صفحة 9؟ سطراء وفى 
كل سطر ١4‏ كلمة * ومقياس الصفحة 7؟ <ا ١9‏ سم والمكتوب منهسا درم| <ا؟١‏ سم ع 
ونسخ هذا المجلد على بن محمد بن عبد الله الفيومى فى ١5‏ شعبان 418 ه )١515/1/11(‏ 

أما المجلد الثانى فيقع فى 5ه صفحة »فى كل صفحة ١١‏ سطرا » وفى كل سطر ١١‏ كلبة 
ومقياس الصفحة ١١97‏ سم والمكتوب منها١5‏ <اهدر؟١١‏ سم ', ونسخ هذا المجلد أحمد بن 
محمد التلوانى الأزهرى فى ١!‏ شوال 8لالم هد( 1514/5/0 )»2 فالكتاب بجزثيه قد نسسخ بعد 
وفاة المؤلف بثلاث وثلاثين سئة 2 وعن نسخة بخط ااؤلف كما ذكر فى احدى حواثى المخطوطة 

والكتناب _بجزئيه يشثمل على "6ه ترجمة» ماثتان أوست 'تراجم فى المحلد الأيك و 
. وخمسون ترجمة فى الجزء الثانى ٠‏ 1 اي 


وقد نشر الدكتور الحليلى فى مقالته هذه نص المقدمة التى قدم بها المقريزى لكتابه وثبتا 


بأسماء بعض الشخصيات الهامة التىترجم لها المقريرى فىكتابه هذا » وعدد صفحاتكلنرحمة,. س 


1" 
ولهذه الكتتب الكبيرة!'2 جميعا أهمية خاصة ء لأَن المقريزى انفرد فيها بايراد كثير هن 
الوثائق والحقائق التاريخية الى لا نجد لها ذكرا عند غيره من المؤرخين » ولأنه. نقل فيها 
كذلك عن كتب كثيرة أخرى فقدت ول تصل إلينا نسخ منها ؛ أو عن كتب أُخرى ما زالت 
مخطوطة » وهو إلى هذا كاه مؤرخ ثقة ثبت ناز بالدقة فها يروى » والعناية بما يكتتب 


ص © سه 


وعثوان الكتاب الذى 5 له اليؤم فيه خلاف : 
. س فهر عند سجمال الدين أى المحاسن يوسف بن تغرى بردى() : (اتغاظ. الحنفا باخباز 
الاثمة الخلفا ) . / 
- وهو عند السخاوى() . وعند السيوطئ7) : «اتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلها) . ظ 


صمو وفى المقالة الثائنية نشر الدكتور الجليل ترحمة ابن خلدون بعلو للعيدة لمن 
أول صفحات : تنشر من هذا الكتاب القيم » وانالنتقدم بالرجاء الى الصديق العريز الدكتور 
محبود الجليل أن يعمل عل نشر الكتاب مكتملا خدمة للطلاب والدارسين والمشتغلين بعلم التاريخ 

وقد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤّلفات المقريزى : (السخاوى فى الضوء اللامع والتبرالمسبوك) 
و (حاجى خليفة فى كشسف الظنون) هو ( بروكلمان فى تاريخ الآداب العربية ) ٠‏ 

)١(‏ للمقريزى كتاباتك كبيران آخران لايقلانأهمية عن هذه الكتب التى ذكر ناها » غير أنها 
مفقودان للاسف الشديد » وقد احصاهمةالسخاوى ضمن مؤلفات المقريرى فى نرجمته له فى كتابيه: 
الضوه اللامع والتبر المسبوك أما الاول فهو كتتاب « مجمع الفرائد ومنبع الفوائد» » وقد وصفه 
السخاوى بقوله : « ويشتمل على علمى العقل والنقل »؛ المحتوى على فنى الجد والهزل » بلغت 
محلداته نحو الائة » وما شاهده ا ينقل فى كتاب ») والثانى هو كتاب « شسارع 
النجاة » , ووصغه السخاوى بقوله : ( يشتمل على جميع ما اختلف فيه البشر من أصول ديانتهم 
وقروعها مع بيان أدلتها وانوجيه الحى منها » 

(؟) فى ترجمته لأستاذه المقريزىفى : (المنهل الصافى والمستوفى بمد الوافى ) وقد تقل هذه 
الترجمة على مبارك فى بخططه » )ص 7 

)يه الضوء اللامع لاهمل القرث التاسع © جاص 5 

(1) حسين المحاضرة » جارصن 584 ٠‏ 


0 

- وهو عند حاجى خليفة(' : : اتعاظ. الحنفا بأخبار الفاطميين الخاقا » ؛ ثم قسدر الافظ 
الأخير من العنوان بقوله : «الخُلقا ‏ بالقاف ‏ من حَدْقَ الاك » . 

أما العنوان عند المقريزى نفسه فهو تارة «اتعاظ. الحنفا بأُخبار الخافا»(') , وهو تارة 
ثانية ١‏ اتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا(©) , وهو تارة ثالئة ١‏ اتعاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميبن الخلفا9)» » ويبدو أن المقريزى سمى كتابه حين بدأ تأليفه «اتعاظ. الحنفا 
بأخبار الخلفا» , ثم عاد وأضاف لفظء 0 الأئمة ) قبل لفظ. «الخلفا» تأكيدا للمععى الذى 
كان يدف الفاطميون إلى إيضاحه من أنهم أئمة وورثة للامامة عن جده الأعلى الإمام على بن 
أى طالب © ثم عاد مرة أخرئ ناضات كلنة « الفاطميين » قبل كلمة « اامخلفا ) إيضاحا 
وتخصيصاً » ولهذا آثرنا اختيار هذا العنوان الأخير اطبعه على غلاف الكتاب لأنه أوضح 
العذاوين 55 وأدلها على محتويات الكتاب » ولأنه هو الذى نص عليه الملف فى مقدمة وخاتمة 
النسخة الكاملة من الكتاب الى نقدمها اليوم للقراه . 

أما العنوان الذى ذكره حاحى خليفة فواضح السو » وهذا التحريف صدى أكره 
الشديد الذى أشاعته الدول السنية اللاحقة للعصر الفاطمئ » ومن الغريب أن هذا اأكره ظل 


يتداول فى النفوس حتى العصر العماى » وهو العصر الذى عاش فيه حاجى خليفة . 





٠ كشف الظئون‎ )١( 
(0؟) هكذا سماه فى مقدمة كتابه : ( السلوك)‎ 
- - لو هكذا سماه فى مقدمة نسخة « جونا ) من كناب الاتعاظ ) وفى صة صفحة  الغنوان من فس نلتحة‎ 

استانبول الكاملة ْ 2 
() هكذا سماه فى مقدمة وخاتمة نسخة سراى أحمد الثالث الكاملة 





لك 


د © هه 


وكان المعروف حتى الأربعيذات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الكتاب فى مكتبات 
العالم إلا نسخة وحيدة ناقصة فى مكتبة جوتا بألانيا تحت رقم 1 ؛ وعن هذه اانسخة نشر 
المستشرق «هوجو بونز 000 0د : الكتاب فى سنة ١9١8‏ »2 فطبع النص العرنى فى ١‏ مطبعة 
دار الأيتام السورية فى القدس الشريف ‏ ء وقدّم له بمقدمة ألانية طبعها فى : ليبزج 6أتونمة ع 
وق هذه المقدمة وصف للمخطوطة ملخصه : ش 

أنها تتكون من 0٠‏ ورقة - أى_مائة صفحة 8 طول كل صفحة ورغلاسم » وعرضها 
5 سم » وعدد سطور الصفحة الواحدة لال سطرا ؛ ويتخلل النسخة كات ورقاث أخرى أقل 
حجما من سابقتها » وقد وضعت فى غير مواضعها الصحيحة » وهى الصفحات : ١4رهر؟١‏ 
و18 وا#واكودة). ا 

القع الأرق من المخطوطة » وهى التى تحمل عنوان الكتاب أصابا تاف كبير » ومع 
7 فقد ملا لمولف كل فراغها بوامش كثيرة دقيقة الخط. ؛ فهى تحتوى عدا عنوان الككتاب 
واسم المؤلف . على نصوص كثيرة لاصلة لها بموضوع الكتاب ؛ منها نص يتضحن أمماءم 
و بؤداد البوميين ومدد حكمهم » ونص آخر عنوانه : «فصل فى قوائين دواة الترك 
السلاجقة : » وى أعل الصفحة هامش ثالث يشتمل على قائمة ببعض ولاة الاسكندرية » وتبحث 
عنوان الكتداب سطران يفيدان ملكية من 0 «محمد المظفرى » لهذه النسخة » ونصهما : 

٠‏ «ملكه محمد المظفرئ وطالعه أجمع 
عفا الله عنه آمين » 
وعنئاوين الفصول مكتوبة بالحبر الأحمر ؛ وكذلك وضعت على بدايات بعض الفقرات 
وعلى بعض أمياء الأعلام علاماث حمراء » أما النص كله فقد كتب بالحبر الأسود ؛ وهو خال 

ظ من النقط. فى معظمه . 
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وبءس صفحات الكتاب تحمل هوامش وتعليقاث ؛ غير أن الكتاب عند جمع ورقاته 
قصت أطرافه » فأضاع هذا القص أجزاء من هذه الهوامش حتى غدث عسيرة القراءة » وهناك 
ثلاث صفحات قد أصاما التلف والمحو الشديدان حتى أصبح من العسير قراءة محتوياته) » وهى 
الصفحات 1١(‏ 6 /اوب ع ساهو ب). 

وقد برهن « بونذز)قى مقدمته على أن هذه النسخة كانت نسيخة الموؤلف الخاصة » وقد 
كتبث بخشط: رده » وذلك بعد المقارنة بين خط.. هذه النسخة 1 المقريزى فى كتب أخدرى 
ممختلفة 217 , 

وقوامنة 46 ككرت ىق ازادة تقر هذا الكناى لأسباب ليزه )متها أن عابنة بود 
كانت قد نفدت تماما من السوق وأنها قل أصبحت ناقصة لا يحسن الاعماد عليها ‏ إذا لق 
بالزعات الحديعة ' للميستارطاتة العرزية دون قوق 1 كل ب شرع فخ تابه | رهن 
أن نسخ النص وقدمه لامطبعة » دون أن يرجع إلالأضولة الى أعل هديا للخل الجا 
ولغضبط. نص امقريزى وتحقيقه » يضاف إلى هذا كله أن الناشر لم يحسن قراءة النص فى كفثيرا 
من مواضعه(")» كما أن نشرته حرجت مليثة بالأخطاء المطبعية الى أثبت بعضها فى نهاية الكتاب » 
ورك البعض الآتعر دون إشارة . ا 

وأردث بنشرق الجديدة للكثتاب أن أتلاق كل هذه الأخطاء وكل هذا النقص » فائخلذت 
نسخة جوتا أصلا » ,ثم رشيف إل كل الأول لق عل هنا التريى ‏ واتنات نيا مح 


1 500 00 08 5 
خرن » وقارنت بين نصه ونصوص هذه الأصول مقارنة بطيثة دقيقة , وأثبث فى الهوامش 





٠ انظلر مقدمة بولزن الألمانية )ص 6-15 » واللوحة الملحقة بنشرته‎ )١( 

زفق انظن تصبحيداتث ا لهذه الأاشطاء فى طبعتثا لهذا الكتاب التى ظهرت فى سئة ,/94( 
«(ص6. /١‏ هوامش 15,665 ؛ ص لا "٠‏ هوامشن؟:"5,؟ ؛ ص ١١8‏ ؛ صوامش 520305 4 صء 3 ء 
هامش ؟ > صص.6١ء»‏ هامشى؟؟ ص 1١6‏ ؛ هامش ؟ ٠٠‏ الخ ) وفى ص 1١1‏ آبيات تسعرية 
اخطا بونر فاثبتها قى سطور متصلة كانها نثر لا شعن .. : 
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نتائج هذه المقارنة » وبعض المراجع التى أخذ عنها المقريزى موجودة كتاريخ الأنم واالوك 
للطبرى ؛ والفهرست لابن النديم ؛ والكامل لابن الأثير » والعبر وديوان المبتداً والخبر ومقدمته 
لابن خلدون » والمواعظ. والاعتبار للمقريزى نفسه ؛ والبعض الآخر مفقود » كسيرة المعز لدين 
له للحسن بن زولاق » والطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين لأَحى محسن » وتاريخ إفريقية 
والمغرب لعبد العزيز بن شداد » والخطط. لابن عبد الظاهر ... الخ . 

وقد كان المقريزى يصرح أحيانا بلّذه عن هذه المراجع » وينقل.عنها ‏ دون الإشارة إليها - 
ق مض الأعاييق » ولكنى تتيعته فى المر اجع الموجودة » َفيك نقوله عنها ما استطعمت إلى 
ذلك سبيلا » ثم تتبعته مرة أخرى ف المراجع المفقودة بطريق غير مباشر » فإن الكثير هن 
نصوص هذه المراجع قد نقلها المؤرخون اللاحقون فى كتبهم » فكنت أقارن بين ما جاء فى 
اتعاظ. الحنفا من هذه النصوص وبين ما جاء مثها فى: كتب هؤّلاء المؤرخين المشأخرين كلما 
عثرت على شىء منها . 

وقد لاحظت كذلك أن المقريزى ‏ فى الجزء الذى تضمنته الطبعة الأولى التى. ظهرت فى 
سنة 1448 - قد اعتمد اعيّادا كبيرا على كتاب الكامل لابن الأثير » مما يرجح أنه كان ينقل 


- 


: 2 5 
ظهرت طبعتى الأولى لهذا الكتاب ‏ المعتمدة على مخطوطة جوتا الناقصة الى تنتهى بالحديث 
عن دخول المعز لدين اله إلى مصر ‏ فى سنة 1448 » وسرعان ما وصابى من المستشرق كلودكاهن 


معطةت عقيرمات أسثاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة ستراسبورج خطاب كن بدوجود نسخة 


كاملة وحيدة من هذا الكتاب فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبو ل ؛ وكان رجال المجامعة العربية 


ب لحسن الحظ. - يعملون فى ذلك الوقت لتصوير المخطوطات العربية الهامة الموجودة فى مكتبات 





500 لمق 
استانبول “كارملك أرجرم العناية بتضوير هذه المخطوطة النادرة فتفضاوا ب مذكورين نه 
بتحقيق الرجاه » ويعد وصؤول الفيلم صورت لنفسى نسخة كبيرة من هذه الممخطوطة وعكفنت 
منذ ذلك الوقت على قراءتها ودراستها » فتبين لى أنها تهم بين دفتيها ثروة علدية قيمة نادرة » 
ما النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب فى العالم كله » ولأما تشتمل على التاريخ الحقيق ‏ 
مصر والشرق الأأدى فى العصر الفاطمى .. 

ولا ىك ن المقارنة ب بأّية حال من الأحوال - بين النشرتين السابقتين - نشرة بونز ونشرق . 
لهذا الكتاب ‏ وبين نسخته الكاملة المخطوطة لا كما ولاكيفا » فإن مخطوطة جوتا التى اعتمد 
عليها النشرتإن تنتهى بدخول الخليفة الفاطنى الرابع. المعز لدين الله مصر » أى أَئها تحتوى 
على الجزم الذى ع لنشأة الدواة الفاطمية وقيامها فى المغرب فقط. + أما الجزع الكبير والهام 
الذى يوّرخ للدولة الفاطمية مدى قرنين بن الزناذ مئذ انتقالها إلى مصر حب زوالها فلا وجود 
له فى هذا الجرم الصثير المنشور . 

وعقارنة هذا الجزه بالمنخطوطة الكاملة تبين ح لى أنه يشغل مايقابل "١‏ ورقة منها ( أى1*صفخة  )‏ 
ظ فى حين أن المخطوطة الكاملة تشتمل لى ١/7‏ ورقة (44" صفحة) أى أن م الكتاب 
يساوى نحو السدس فقط. من النص الكامل .. 

ويضاف إلى هذا أن النص الكامل- الذى لم ينشر 55 تارييخا مفصلا وافيا وتمتعاً لخلفاء 
الفاطميين فى مصر » ولوزرائهم وتضتهم ركاذ جيشهم ورجال دولتهم. ؛ وبالكتاب كذلك 
معلوماث قيمة نادرة عن الخياة العلمية والأدبية ؛ وعن نم سدم الخارجية فى الأطير 
“الفاطمى » كما أن به تفصيلات وافية عن الحركات الصليبية الأول وموقف الفاطميين منها . 

ويكى للدلالة على قيمة هذه الممخطوطة الكاملة وأهميتها أن أذكر نبا أو ما وصلنا عن تاريخ 


الدولة الفاطمية » وتؤيدق قي رأى هذا مقارنة بسيطة بين نص ابن تغرى بردى فى النجوم 








1 
الزاهرة # وهو أوسع نص مطبوع عن تاريخ الدولة الفاطمية - وبين نص المقريزى فى هذه 
المخطوطة الكاملة : ش 
- فترجمة الخليفة الحاكم نامر اباد - على سبيل الخال - تقع عند ابن تغرى بردى فى 
١؟‏ صفحة (والصفحة بها 15 سطرا فى المتوسط. والسطر به ١8‏ كلمة) » فى حين أن هذه الترجمة 
تقع فى 5؛ صفحة من صفحات المخطوطة الكاملة من اتعاظ. الحنفا ( والصفحة بها ٠‏ سطرا » 
والسطر به ١؟‏ كلمة) » أى أن هذه الترجمة تقع فى ما يقابل ١4٠‏ صفحة من صفحات كتاب 
النجوم اأزاهرة . 
وكذلك ترجمة ابن تغرى بردى للخليفة المستنتصر تقع قُْ ١"‏ صفحة من نفس الحجم 3 
فى حين أن اللكريزى قد ترج, له فى المخطوطة الكاملة للاتعاظ. فى 7ه صفحة من نفس الحجم 
المأكور سابقا » أى أن هذه الترجمة تقع فى مايقابل ه0١‏ صفحة من صفحات النجوم اازاهرة . 
ويزيد فى أهمية هذه المخطوطة الكاملة أن الملقريزى قد استوعب فيها خلاصة ها أورذه 
جمهرة المؤرخين اللين أرخوا للدولة الفاطمية فى كتبهم » ممن-عاصروا الدولة وممن أدوا 


بعدها » ومعظ هذه الكتب ضاع مم ازمن ولم يصلنا منه فى للأسف الشديد » اللهم إلا هذه 


, 
الفقرات والاقتباسات الى أثبتها المقريزى فى مؤافه هذا وفى مؤّلفاته الأرى ؛ وخاصة كتاب 
الخطط. » ويكنى أن نشير هنا إلى عدد من هؤلاء المؤرخين ومؤافاتهم المفقودة التى نقل عنها المقريزى 
فى هذا الجزء الأول الذى نقدم له ؛ ومنشير فى مقوماث الأجر اه التالية إلى عدد آخر منهم : 
- الحمين بن زولاق - إتمام أخبار أمراء مصر للكندى 

* دك سيو الس لصن ل 


1 
ب ابن شداد (الامير 3 محمل عبد العزيز بن شداد بن نم بن المعز بن باديس ) 


> تاريخ إفريقية والمغرب . 


- ابن الطوئر * ب تاريخه 
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ابن عبد الظاهر - الروضة البهية الزاهرة فى خطط. المعزية القاهرة . 
آأخو حمسن << الطعن على اد الخلفاء الفاطفيين ٠.‏ 
ب ابن حزم > الجماهير فى أنساب المشاهير : 
ابن مهذب (ابن العلاء عبد 3 بن عبد الرحمن بن حسين) . 
0 ل سصيرة الألمة . ا 
ب عبل الجبار بن عبد الجبار البصرى 
ب تثغبيت لبوة نبيئا صلى الله عليه وسلم . 
الصالى ( أبو الحسن هلال بن المحسين بن إبراههم » وابنه غرس الدولة) 
كتتاءهما فى التاريخ 

عبد الله بن رزام - الرد على الإسماعيلية . | إلخ ١...‏ 

وقد رجم المقريزى فى مؤّلفه هذا إل جانب . المرايم المفقودة سالفة اللكر - إلى يل 
من المؤلفاث التاريخية وغير الغاريشية الى لا تزال موجودة ؛ ومنها على سسبيل المثال كتاب العبر 
ومقديته لابن خلدون » وكتابالمغرب فى 'حلى المغرب لابن سعيد » وكتاب الفهرست لابن النديم 
وكتاب الكامل لابن الأثير ...الخ . ظ 

ولكنا نحب أن نلفت الأنطار إلى أن القريزى لم يكن - ككثير ينمن الورون غيره ‏ 
ناقلا وحسب ؛ بل كان مؤّرسا ممنازا » يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بينها وعرضها ؛ كما. 
كان يع الدصوص للمقارنة والتحليل والنقد سعيا وراء الحقيقة »ويقدم بين يدي هذا كله 
منهج السلم الذى يجب على المؤرخ اتباعه للتفرقة بين الخطل والصؤاب فى أقوال سابقيه ممن 
يأعل عنهم ؛ وعنده أن مؤرنخى كل بلد أعرف من غيرهم, بتاريخ بلدهم قرأيم أولى بالتصديق 
إذا تلفت الآراه » ومن الأمثْلة الواضحة على هذا ما أورده فى النصل الخاص بالعز لدين الله » 


1 
فقد نقل عن ابن الأثير نصا يقول بأن المعز اختى مدة ‏ قيل وفاته بسئة س ل سرداب أنشاه. » 
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وأنه امتمخلف ابنه نزارا (العزيز) قبل اختفائه » ثم ألحقه برأى آخر فى نفس الموضوع نقله 
عن كتاب سيرة المعز » للمؤرخ المصرى الحسن بن زولاق» وخلاصته أن المعز إنما عهد لابنه 
العزيز قبل موته بيومين اثنين » وعقّب المقريزى على الرأيين بقوله : 
دوإن ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من 1 الأنير » رم لمعز » فإنه كان حاضرا - 
ذلك ومشاهدا له وممن يدشخل إليه ويسم مع الفقهاء عليه » ويروى فى هذه السيرة (سيرة المعر) 
أشياء بالمشاهدة » وأشياء مذته ما ثقاث الدولة وأكابرها » إلا أن ابن الأثير تبع مؤرشتى العراق 
والشام فبا نقلوه » وغير خخاف على من تبحر فى علم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العلية » فكثيرا 
م رأيتهم يحكون فى تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه جهابذة العلماه » ويرده الحذاق 


العالمون وأغياذ مير 6 وأهل كل قطر أعرف باعارة 6 ومؤرشتو مهبر أدرى عم جرياته 00( . 
م لإ سه 


والمخطوطة الكاملة الموجودة فى مكتبة سراى أحمد الثالث 50 تحت رقم 701 هى 
النسخة الوحيدة من هذا الكتاب فى العالم » وتقع فى ورقة (44 صفحة ) من القطع الكبيرة ؛ 
قياسها 16كا/ااسم ‏ وى كل صفحة ٠‏ سطراء وفى كل سطر 7١‏ كلمة فى المتوسط. » وقد كتبت 
بقلم تعليق » ونقلت عن نسخة المؤلف الخاصة المكتوبة بخطه » كما نص على ذلك فى أكثر 
من موضع بالمخطوطة » وق نهاية الكتاب » وقد تم نسخها فى سئة 884ه. (أى بعد وفاة المؤلف 


0 1 
بتسع وثلاثين سنة فقط. ) على يد محمد بن أحمد الجيزى الإأزهرى . 





(1) انظر مايلى فى هذا الجزء ) ص ؟؟؟ 





3 
فقد جاء فى حرد الكتاب بصفحته الأخيرة : ْ 
وهذا آخر ما وجد بخط. مؤلفه عفا الله عنه . | 
آخر كناب اتعاظ. الحئفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزى 
من كتابة فقير رحمة زنه محمد ابن أحمد 
الجيزى الأزهرى الشافعى لطف الله تعالى [به] 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين' 
فى سنة أربع وثمانين وثمانماثة 
أما الصفحة الأولى فقد أثبت عليها العنوان على ثلاثة سطور فى أعلى الصفحة » وتحته إلى 
اليسار خاتم مستدير يحمل نصا مكتوبا بالخط. النسخى على أربعة سطور» وفى السطر الخامس 
طغراء غير مقروة » ويتوسط. أسفل الصفحة بيتان من الشعر عن إعارة الكتب » وتحتهما طغراء 





9 فو 2 7 9٠‏ صو ل 9٠‏ مم وزيا 
أخرى غير مقرو»ة » وى الركن الأبسر من الصفحة فى أسفلها تملك لمن يسمى يوسف بن عبد .. 


الشهير بابن الطحان » ويمكن رهم ما ورد على صفحة العنوان على الوجه الآقى : 








اقاتل مدا خا رلتلنا 
العلا نض الرين مرق 
دمءاسقال 7 





له يامستتعيرا لكب وعفى فانإعارفالكبٍ عأر 
عبويمنالراكناني فهلاص تامار 


0 طغراء غ مشر رءة‎ - ١ 
7س طراد ار رده بجا ا‎ 
١ أ من تخي مالدئب رعق يك‎ 6 





ايفن 
وهذه المخطوطة منقولة دقن" الماح هن شيل لكلف الأضلية: الى كتبها أثناء تأأيغه 
الكتاب قبل أن يتمه ويبيضه فى صورته النهائية » بدايل : 
الإلحاقات الكثيرة المثبتة على هوامش الكتاب والمتضمنة لمعلومات جديدة عثر عايها 
. المألف بعد كتابة الصورة الأولى من الكتاب » فأراد أن يثبتها فى الهامش ايضيذفها إلى اأتن 
عند تبييض مؤلفه » وقد حرص ناسخ هذه المخطو طة على أن يقبت أن هذه الهوامش للءؤلف 
نفسه » فقدم لكل هامش دائما بقوله : «بخطه(2» . 


كان المؤلف يثبت الإضافة الجديدة إذا كان النص طويلا فى ورقة صغيرة منفصاة أو 


وطيارة» ‏ كما كانت تسمى - ويلصقها بالصفحة الى يريد الحاق الإضافة نا » وكان ناسخ . 


المخطوطة ينقل هذه الطيارات ى أمانة ويقدم لها بقوله : وفى ورقة ملصوقة ذا امحل بيخطه 
نأف اهناك أله عدا لد 
وردث ق بعض هوامش المخطوطة إشارات كثيرة نقلها الناسخ كما هى » تقول : (بياذن 
قدر صفحة ؛ أو «بياض قدر تيف صضفيحة > أو 5 نحو نصدف مفحة7) 6 الخ مما يدل 
على أن المؤلف كان يزمع أن يضيف ف هذا المكان معاومات جديدة ‏ لاستيفاء الموضوع ‏ لا هلما 


القدر من البياض ١‏ 





(1) انظر مثلا : ص 5١5‏ ؛ هامس ١‏ 
(؟) النظر مثلا : ص 5١9‏ 4 هامشن ١‏ ) حيث ورد على ورقة منفصلة من هذا النوع نص نادر 
بالخ الأهمية عن « محاريق القرامطة » والقبة التى كانوا يستعلونها فى حرويهم , ذهو تصن 
ألم جد له شبيها فى أى مرجع آخر من المراجع التى ارخت للقرامطة » وفيه شرح طريف لأسلوب 
من أساليبهم فى الحرب والقتال ٠‏ 
(9) انظر مثلا مايلى هنا في هذا الحذء » صن/1؟١‏ 4 هامشن اوص /ا١5‏ ) مامش ١‏ 


اتساظ المننا ج١١‏ م/؟ 




















ذفن 
كت قاس 


. ش 00 ٠‏ 6 أب 3 ّ 0ك ٍ 
وقد اتؤذنا نسخة استانبول أصلا للنشر - لأنها النسخة الكاملة الوحيدة فى العالم ‏ وقارنا 
57 8 6س اام 5 َك 0ك 
فى الهرامش »© وإذ كانت مخطوطة 5 هى لسسحة 5 2 علنها فقد أفادت كثيرا فى 
تصويب النص الذى نذشره البوم 4 وساعدت مساعدة واضحة على قراءة كثير دن االكاحاث 
الممحوة أو الت تعذر عل قراعتها!') فى نسخة استانبول . 
ورغبة 17 2 ضبط. النص وإخر جه إخراجا علميا م تقشع بالمقارنة بين الخطوطتين 4 وإنها. 
رأجم: ذا الدص كذلك على الادرالى نقل عنها المقريزى - إن وجدث ‏ » 0 المصادر اللاحقة له 
الى نقلت عنه . وقد تبين لى أن المؤلف ينقل فى هذا الجرءٌ كثيرا ءن : الكامل لابن الأثير؛ 
1 55 5 1 92 ْ 
وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى 2 والعيان فصر لابن ميسر © وإنث كان قد تمن أحيانا على 
النقل عن هذه المراجع » وذقل دون النص أحيانا أخرى ٠‏ 
3 ا 
وبعنيى أن و هنا إلى أهمية كتاب « تاريخ مصر لابن هيسر ؛ ؛ لاذى اعتيرته عند تحقيوق 
5 0 2 
هذا الجزء - وساعتبره عند تحقيق بقية الابجزاء ‏ نسخة ثاائة للكتاب . 
وابن ميسر هو أبو عبد الله تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن شاهنشاه ‏ وقيل ابن 
جلب راغب - مرخ مصرى عاش فى القرن الساد بع الهجرى (ام) 3 وصئطم كتاب (رقضاة 
مصير ا : وله تاريخ كدر ذيل به على تاريخ المؤرخ الفاطمى الس 3 وقد بق دن هذا الأخير 
جزءٌ نشره المستشرق الفرنسى ماسيه تحت عنوان « الجز الثالى من أخبار مصر ) ضمن .مطربوعاث ٠‏ 


المعهد الفرنسى بالقاهرة » سئة ١418‏ 





)١(‏ انظر مثلا :ا ص ٠/4‏ دكموة/لء ترك كال 2 وال/اد'»ء ا 3 6 بكرينا 
ك؟ذلل/ل ؛ ٠٠ ١/1841‏ الخ 





انين 


1 تتقم 6 ب تستطاة1 دوكتام1 ومة - مامره0:8 از تمةدمق 1117 صطآ) 
( اممف لمن طعسدة :0 وتوم ص11 0 مهتاو طنط 1 بهتلم هآ :6:ودم11 


والمخطوطة الى 5-6 عليها ماي عند نشر الكتاب كادت موجودة 0 المكغدة الأداية 
بباريس تحت رقم 544ل )» وتشتمل على الجزء الثاني من ن الكتاب فقط فقط. : وما حدوادث السوواتث . 


ومع الوه » ومها خروم كثيرة » وجاة ىق تابه 


0 7 المنتتى من تاريخ مصر لابن متتل 3 وتم على يا يد 11 بن على المقره يزى فى مساء 





يوم 5 لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة آرة عشر (كذا) وثافانة» . 
0 
ولد تبيخ ل قارنة ا الجزء مخطوطة اتعاظ. الحنفا الكاملة هذه واابى ننشرها اليوم' 
لأول مرة » أن المقريزى اعدمد اعيّادا كبيرا. على ابن ميسر() عند التأريخ للفاطميين » 
لهذا أستطيع أن أقول إن المخطوطة الى كتبها المقريز ف رتخظاء ولو اكات تنيت ردم #تترتاانك 


كتابه أنعاظ. الحنفا » ولهذا قلت إننى اعتبرتها نسخة ثالثة عند إعداد الكتاب للنشر » وقد أفادى 





: وقد توفى أبن ميس يوم السبت امن عقر" المحرع سْنة لإلاد ف انفلن تجمته فى‎ )١( 
0 ,54: بيروك‎ ٠» ١717 ب تاريخ ابن الفرات 6 لشس قسطنطين زرش »جلا ض‎ 
* ب المقريزى : المقفى ».مخطوطة ليدن )؛ج؟‎ 
ْ ابن تغفرئ' .بردى : المنهل العاف مخطوطة المكتبة الأعلية» رقم ) الأ أض116‎ 
1 ١ 
خش يان الدين الشيال رةه الوفائق: الفاطمية 2 صن 43 اانا 0 لبك ملكتم‎ 
00 0 ل‎ 
عقر كين معجم المطبوعات العربية‎ 
٠ سم حاحى خليفة : كشف الظنئون‎ 
5 صن1‎ /١ الصفدى : الوافى بالوفيات © نشر ديثر»ج‎ 
2 ممم" ذه مممفصوعةامط ' ,تفوكة5 مة علقطتة د16 انتمطآ عل دمتاهء لهك : تتقصيف لسر‎ 
063 28363 بلطب وجدة 11 بة ,ل .نوطمتطف مدع‎ 1912. 5. 281 
و11 م تمختط]1 معلل .60 : 71736 © لد‎ 1 11-214 
01. ذ مملتسناة1 نم10 معل : معددوتطه نط وعتنواة0) : تعطة©‎ 0 821 60 1937 2.5 
٠. هذا وقد توفى أن ميسر يوم السيت العامن عشي من المحرم سنئة 219 هد‎ 





ا11011[110ظ12 


0 
تاريخ ابن ميسر كثيرا فى ضبط الدصن وتصويبه فى الصفحات الأخيرة من هذا الجزء المششماة 
على عصيرى المعز والعزيز . 0 

وهذا الجز الأول الذى نقدمه اليوم يقع فى "٠.‏ صفحة من القطع الكبير » ينتهى نص 
نسكة جونا ‏ السابق نششره ا قى الصفيحة 7٠٠١‏ : أما الصفحاث الائة الأخيرة فجديدة كل 
الجدة وتذشر الأول مرة عن توك استائبول » وتشتمل على : خطاب الدز إلى اأح.ن الأدهم 
عيم القرامطة » ورده عليه » ودقضية أخبار القرامطة والصراع الحرى بينهم :وبين جيوثن 
ااناطمرين على <دود مصر وى جذوى الشام » وبقدية أخبار المعز لدين الله فى مصر خلال السئوات 
عدم مكل ثم أخبار الخليفة الفاطمى الثافى فى مصر العزيز بالله » وأعمار الشام فى عهده ء 


وتماضة تفال فين القرامطة وقورة القائد التركى أفشكين .. 
اسع 8 نهنا 


وفى مجال ضبط. النص عنينا عناية كبرى بتخريج الآيات القرآنية وضبطها بالشكل » 
وكذاك فءلنا بالأبيات الشعرية(') فقد قابلناها على دواوين الشعراء المستشهد بشعرهم - إن 
وددك ند وضيطتاها بالكل كذللكة.: 

وقد ترجمنا فى الهرامش للشخصصيات التاريضية الهامة المذكورة ف النص » كما شرحنا الألفاظ. 
الاغوية الغريبة » وعرفنا بالأماكن والمواقع الجغرافية والجماعات والفرق المذعبية ٠.‏ . 

والذوانا لاقواتينا ف النقن والتكبى عنيقا ف البرااكن شرع ولقيار كل الأإفاطةة و[لمد عاق 


الادارية والاجماعية والاقتصادية والحضارية بوجه عام مع ذكر المصادر اأتى رجعنا إليها ليستزيد 


القارئ معرفة إن راد : ومثها على سبيل الال : : الشعوذة() » والنار نجيات7) » والسكة 29) 





. انظر مثلا ص : ,الا ولام وه؟؟ الخ‎ )١( 
ص ككرا (9) صن5/66‎ )9 
: ١/715 ص‎ 6 





م 
والاهر ه() ؛ والمصئحة(© » وامظلة0 ء والمتقل9©) » والديباج0) » والفنك!") ؛ وصاحب 
البخر”ا والمناخ(8) » والشرطة (1) » ودار الضرب(١2‏ » والبراطيل(1') »© والدينار 
الأ 00 والغيار(؟1) » والطيلسان9؟') ع والجواف 016 لي ؛ والمودع (11) 
لزان او الطريعة 01 بررواريز ون 130 ونين الغ جيهب الخ 0 

وقد أولبيت المصطلحات الحربية ما تستحقه من عناية فشرحتها شرحا وافياء لما لها هن 
أهيية قصرق لمن :يريد المار يخ انظم الدولة الفاطمية الحربية والبحرية » وهن بينها فى هذا الجزه 
على سبيل المثال : الطبر(*5) موذار فاع (اكاا نالفي 0ت والدياية1" راسيو د 
واللت(*") » والأحداث277) , والكراع(") ... الخ . | ظ 0 





1م ص 3/١١9‏ 0 
(1) ص 1/1١15‏ 


(16) ص ١/1١١8‏ 
9) ص 5/8 1/١‏ 
(1) ص ؟1ا/ره 
(1) ص ١/٠‏ 
(م) ض "/4١‏ 
(م؟) ص ١/5١9‏ 
(0) ص ١/55‏ 


() ص الا/١ا‏ . 9) ص ١/0١‏ 
5) ص 5/895 ) ص وكا 
(0») ص ١/56‏ () ص 1460/؟ 
0 ص 10/؟ () ص ١/٠١‏ 
(8) ص 0٠١ 21/1١٠١‏ ص 5١1/؟‏ 


4/١١5 ص‎ )15( 


5/١85 ص‎ ) 


١/5١54 ص‎ )15( 
؟/١١52ص‎ )18( 


ال 


١/85 ص‎ )( 


١/5 و5‎ 1/55١ ص‎ ) 














م 
ب م١‏ ين 

ظ وكاب ١‏ اتعاظ. الحنفا » يوْرخ لادولة: الفاطمية كلها » فيبدأ بذكر ثبت كامل وا 
لأولاد على بن ألى طالب من نسل الحسن والخسين » وتتبع الأمماء فى هذا الفصل آمر شاق . 
عسير » ولهذا قَرَّعْتٌ هذه الأمماء فى جدولين ألحقتهما بآخر هذا الجزء , أحدهما يتضمن : 
أرلاد عل من نسل الحسن » والآخر: يتضمن أولاده من نسل الحسين » وأضفت إإيهما جدواين 
آخرين أثبت فى أحدهم! أولاد على :من زوجاته المختلفات : مع بيان من أعقب منهم ومن ' 
' يعقب » وأثبث ف القاق: أسراف يداك غلم 4 وعد الحداول الأرياتة عدار وجدة )ا وى عير 
1 و1 ف أ مرجع آخر . ا 

وعرض المقريزى بعد هذا لمشكلة النسب الفاطمى » ولهذا ا أعميعه لأن المتريرى: من 
لكين السئيين القلائل النين أيدوا النسب. الفاطمى » وإن كان بعض يي الاخرين 
.يتهمون اللفريزى فى تأّبيده لانسب قائلين بأنه فعل هذا لانتسابه إليهه(") , كما ائهم هذا : 
.البعض ابن خادو ن( فى نفس الموضوع » فقالوا إنه لم يويد النسب الفاطمى تمجيدا انين 
ودفاعا عنهم ؛ وإنما تجريحا لهم وحطأ هن قيمتهم . ظ | ش 

وطريقة المقريزى فى الحديث عن هذا الموضوع طريقة علمية صحيحة » فقد نقل أقوال 
الطاعئين فى النسب » الي محسن وابن النديم ».وأثبت أنهما ينقلان عن ابن ررام؟ ٠»‏ 
وأذه أول من أشاع قصة انتّائهم .إلى عبد الله بن ميمون بن ديصان التنوى القداس م قد 
أقزال هلآ الطاعديج منعينا باقوال الؤرخيق الاأخرين الأيقين للنسى :ميقا إليها إراهيته 


الخاصة .. 





(؟) نفس المر جع 4ج 5 6ص./510 ١580-31‏ * 
رف انظر طبعتنا هذه , ص ١‏ 6 هامش أنه 


4م 
ومشكلة النسب مشكلة قدمة حديئة » شغلت كل من تعرضوا للشأريخ للفاطميين هن عرب 
ومس.تعربين من قديم حى اليوم ؛ ولهذا عرضت وأنا أحقق النص لأراء هؤلاء المؤرخين جميعا » 
فلخىيتها وقارنت بيئها فى الهوامش ؛ وخاصة الآراء والمذاهب الحديئة الى عرضها , :193080 
و 0 ع8 و 1 ف كتبه (1) :5 
" وأرّخ المقريزى بعد هذا لقيام الدولة الفاطمية فى المغرب » فتحدث عن جهود الدعاة الأوائل 
كأ سفيان والحلواف » وعن رحلة أب عبد الله الشيعى من اليمن إل المغرب. وجهوده فى التمهيد 
لإقامة الدولة » ثم انتقال عبيد الله المهدى من سلمية بالشام إلى المغرب . 
وى فصل تال أرّخ المقريزى للخافاء الفاطميين الأربعة الذين حكموا ف المغرب » وفصّل 
الحديث عن الصعوبات الى اعترضتهم ‏ وخاصة ثورة أَنى يزيد » وعن الجهد الى بذاوها 
لددعيم أسس الدولة الجديدة » “إنشاء المهدية عاصمتهم الجديدة » ومدّ فتوحهم غربا إلى 
لمحي اللطلس . 
وتحدث بعد هذا عن الفتح الفاطمى لمصز وتأسيس مدينة القاهرة وبناء الجامع الأزهر » 
وعرض للخطر القرمطى الذى كان هدد مصر وقتذاك» فعقد فصلا طويلا أَرّخ فيه للقرامطة 
وتحركاتهم وحروببم على حدود مصر وق جئوف الشام على عهدى الخليفتين المع لدين لله 
والعزيز بالله : 
وأفرد المقريزى لكل من الذليفتين الأولين فى مصر ‏ المعز والعزيز - فصلا تحدث فيه عن 
شخصيقه وعصيره وأهم الأحداث الداخعلية والخارجية فى عهده » وبانتهاء عهد العزيز ينتهى هذا 


ع . 2# ٠ ٠‏ 5 م عر 5 ِ .8 3 .. 
اللجزع الأول » وق تقديرنا أن تعخرج بقية الكتاب فى جزثين آخرين من نفس الحجم » وسيبداً 





لجز الثانى إن شاء الله بعصر الحاكم بأّمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصر . 





)1ع( انظر مثلا : ص ؟؟ ؛ هامش 5 و؟؟ . هامش ١‏ و# وص 998 » هامشش. ١‏ وص 5" , 
هامش ه .. الخ 











عات 





وقد شحن الناسيخ صفحات المخطوطة بالنص متتتابعا اءفلم يفصل بين خايفة وعلفة ارين 
فى ومءنى + أو بين سنة وسنة » ولكدنا رشنا للكتاب غئد طبعه نظاما يوضح النص ويقزيه: - 
.لفهم القارئ » فبدأنا عهد كلل خليفة.ء وكل. موضوع ذئ عنوان ؛ وكل سنة جذيلة. بصفحة. 
اجديدة , كما وضعنا خطا تحت كل تازيخ: » وتحت كل سنة جديدة) مع طبع كلمات ااسئة 
بحرواتع أكبر حنوما من: حروف امن ». ووضعنا كذلك 0 تحت :اسم كل مل وكل كناب 
حارو ود : 
وقد قدمت: بين يدى ان وبعل المقدمة س. . قائمة “كاملة بمراجع. اللساون ‏ عربية وغير 
عربية غ وهى ى جملتها عدة كبير للدارسين بعرم فى التاريخ الفاطمئ بصفة 'عامة على 
البخاماة بحونهم ودراساتهم ,. 
٠‏ وقد اكتفيت فى هذا الجزء بإضافة فهرس موضوعات الكتاب » وأرجات الفهارس ااتفضياية 
الأأبجدية 3 الجزه اثالث والأخيو بإذن. الله التكون شاملة للكتاب كله . 
| وبعد فتى سبيل الله والعلم وتاريخ. بلدنا العزيز ة وأمعنا العر, بية ة بذات هذا التجهد الشاق اأضنى . 
فق تنتي مهدا الكتاب : نسأل الله أن مدنا بتوفيق من عنده حى 'نتمكن من إعراع بقية 


الجآ » منه تعاى نسيثمف العون ويه نستعين . 


جمال الدين الثسيال 


٠١ | 50‏ فن .دبي الأول نس 
الاسكندرية | مث يريو توا 
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١‏ لوحة أخرى لطيارة أخرى 














توحة تبين الطيارات التى كان يضيفها المؤلف بين اتصفحات لاضافة معلومات جديدة 
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مرأجع التحقيق 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على الشسمبانى ) . 

الكامل فى التاريخ » ؟١|‏ حزءا ه المطبعة الأزهرية بالقاهرة » ١٠١‏ ها. 

ب اللباب فى تهذيب الأنساب » م أحزاء » القاهرة » 5هسم! و لاهسا و وكا . 
ابن الأكفانى ( محمد بن ابراهيم بن مساعد الأنصارى السنجارى ) . 

نخب الذخائر فى أحوال الجواهر » نشره الأب أنستاس مارى الكرملى » القاهرة» 

وما م ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شيخو ف مجلة المشرق ؛ السنة ١١‏ ) . 
أحمد ( محمود) ٠‏ 

جامع عمرو بن العاص » بولاق ١5*8٠‏ م . 
الأزدى ( على بن ظافر ) 

الدول المنقطعة » صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم +85 . 
الأسفرابينى ( شاهفور بن طاهر بن محمد أبو المظفر ) 

التبصير فى الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » القاهرة » .وهم١‏ 7 

(+:5ا). 

الأصفهانى ( أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد ) 

مقاتل الطالبيين » المطبعة الحيدرية بالنجف » #ه*!| ه . 
أمارى ( ميشيل ) 

المكشة العربية الصقلية » سيا اهما - بهذا م , 

البتانونى ( محمد لبيب ) ْ 

رحلة الأندلس » الطبعة الثانية » القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 














ان 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر ) 
الفرق بين الفرق » نشره محمد بدر » القاهرة ؛ ١5١١‏ م. 
البغدادى ( عبد اللطيف ) ئ 
الافادة والاعتبار فى الأمور المتساهدة والحوادث المعاينة رن مصر » مطيعة 
المجلة الحديدة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 
البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ) . 
المغرب فى ذكر بلاد افربقية والمغرب »نشره البارون دى سلان » الجزائر » 151١‏ . 
البلوى ( أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى ) 
سيرة أحمد بن طولون » نشره محمد كرد على ؛ دمشق ١08»‏ ه (4*ذا ) . 
بهجت ( على ) ش ظ 
قاموس الأمكنة والبقاع » القاهرة » وجحعراه (5مولا م). 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ؟٠‏ جزءا »* مطبعة دار الكتب 
| المصرية بالقاهرة » وكها1 ب 5هوة١ا‏ م. 
لانت( عبان ) 
الجندية فى الدولة العياسية » بغداد موسا ه زوسها م( . 


ثقة الامام علم الاسلام ( الداعى ) 


المجالس المستنصرية » نشره محمد كامل حسين » القاهرة » ١941‏ م . 


ا ا كو د 
بح الى نو هاف معن طلل : تروقة لبي سيدق اعد ايش ااي 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة أخعراها. 
ابن الجيعان ( شرف الدين يحيى ) 
- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية »نشره المستشرق مورتز » القاهرة ؛ 11١‏ ه 
(معمام). ظ 





اوذن 

ابن حجر ( شهاب الدين بن على ؛ العسقلانى ) 

حت رفع الاصر عن قضاة مصر » مخطوطة دار الكتب المصرية 6 القاهرة رقم هل , 
ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ء الأندلسى ) 

.  ) “الظاهوف‎ 

الفصل فى الملل والنحل » القاهرة ١١١‏ ها. 
حسن ( حسن ابراهيم ) 

الفاطميون فى مصر » القاهرة » ١١*«‏ م. 

.- ( بالاشتراك مع طه محمد شرف ) عبيد الله المهدى » القاهرة »* ١5417‏ م . 

( بالاشتراك مع طه محمد شرف ) المع لدين الله » القاهرة » 1944 . 
الحسن بن عبدالله ٍ : 

آثار الأول ف ترتيب الدول » بولاق » هو؟ا ها. 

فى أدب مصر الفاطمية » القاهرة » ٠هوا‏ م . 

ل صفة حزيرة الأندلس ( منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خير الأقطار ) » نشره 

ليفى بروفنسال » القاهرة » برها م. 
ابن حوقل ( آبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى ) 

المسالك والممالك والمفاوز والمهالك ؛ ليدن ؛ #باما 


الخفرى ( محمد ) ٠‏ 
محاضرات ق تاريخ الأمم الاسلامية ) الدولة العباسية ) » القاهرة » ه4١‏ ه 
سام ا 


الخفاجى ( شهاب الدين أحمد ) 
شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل ؛ بولاق » 1585 هه . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير 6“ أجزاء » بولاق » 1584 ه . 
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ابن خلكان ) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) 
وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان » « أجزاء » القاهرة » .و.ه؟٠‏ ه . 


دائرة المعارف الاسلامية » مواد :« ادريس » »؛ و «١‏ الادرسبية » و » 2 ابن 
حزم » : و « أغالبة » » و « الباقلائى » » و١١‏ أصبهان » » و « بلكين » » و « ابن 
عبد الظاهر »© . الخ 
ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ) 
الاتنصار لواسطة عقد الأمصار » الحزءان ؛ و ه »؛ بولاق ؛ وءسا ها . 
الدورى ( عبد العزيز ) 
دراسات فى العصور العباسية المتآخرة » بغداد 2 ذا م. 
دو نلدسن 1 
عقيدة الشيعة » ترجمه الى العربية ع.م. » القاهرة » /ا154 م . 
الرازى ( أبو عبد الله بن عمر بن الحسين » فخر الدين ) 
- اعتقادات فرق المسلمين » نشره على النشار » القاهرة #معوا م. 
الرفاعى ( سراج الدين عبدالله محمد بن عبدالله المخزومى ) 
الزبيدى ( السيد المرتفى ) 
اناج العروس من جواهر القاموس » ٠١‏ أجزاء » القاهرة ؛ كءسا ب لاوس ه . 
زيدان ( جورجى ) | | 
تاريخ آداب اللغة العريية » ؛ أجزاء القاهرة , ٠و1‏ ب ١و١‏ م . 
سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر بوسف بن قزا أوغلى » المعروف سيط ابن 
الجوزى ) ْ ا 
رقم هه تاريخ . 


ممه 
السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) 
الاعلان بالتوبييخ لمن ذم التأريخ ؛ القاهرة » وما ه , 
ب التبر المسبوك فى ذيل السلوك » القاهرة +551ه!1 م. 
الضوء اللامع لأهل القرث التابسع » ؟! حزءا ؛ القاهرة ؛ مم١‏ ب وهم! ها. 
ا 0 ظ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ؛القاهرة » 45؟١‏ ه ( 1958 ) . 
ابن سمرة الجعدى ( عمر بن على ) 
طلبقات فقهاء اليمن ؛ نشر فؤراد االسيد »؛ القاهرة ؛ باه6١ا‏ 
الأنساب »؛ نشره مرجليوث ؛ لايدن ؛ 1١5١١‏ . 0 
ابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 
كط المخصص 6 ١7‏ جزءا 04 ولاق ) ذاما لاإسعسامها. 


- تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين » القاهرة » ١ه*!‏ ها. : 0 





حسن المحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة » جزءان » القاهرة » اما ه . 
شرف (طه محمد  )‏ ( انظر : حسن ابراهيم حسن ) 
الشريف الرضى 
ديؤأنه » مطبعة نخبة الأخيار » يمباى » كواما ها 
ابن شه راشوب 
معالم العلماء » تشيره اقبال » طهران 15846 م . 
الشهرستائى ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) 
الملل والنحل » القاهرة ( بدون تاريخ ) . | 1 ٠‏ 
الشيال ( جمال الدين ) 0 
- دراسات ف التاريخ الاسلامى » بيروت 2 ككذا م. 1 
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تاريخ مصر الاسلامية » حزءان ٠‏ الاسكندرية 1959 . 

- ميوموعة الوثائق الفاطمية » القاهرة 6 4هه١‏ . 
أبو صالح الأرمنى ( أبو المكارم جسرجس بن مسعود ) 

-- كتاب الديارات 4 ا وكسفوردءئةة4١‏ 3 

الصيرى ( أمين الدين أبو القاسم على بن منجب ) 

الاشارة الى من نال الوزارة » القاهرة » 54و5١‏ م . 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) 

تاريخ الأمم والملوك.؛ ١١‏ جزءا » القاهرة © ١١65‏ ه . 
الطوسى ( أبو جعفر ) 

ع فهرست كتب الشيعة » لشم ره سبرنجر ومولوى عند الحق » كلكتة , م186 م 1 
عبد الباقى ( محمد فتراد ) ا 

- المعجم المفهرسلألفاظ القركن البكريم » مطبعة دار الكة بالمصرية بالقاهرة » 

"| ها , 
ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ) المولى الصاحب ) 

دمشق » ١هوا‏ و |١565‏ م. 
ابن غذارى ( أبو عيد الله محمد ) 
البيان المغرب فى أخبار المغرب ع#جزعءان » شر دوزى » ليدن 2 68م١‏ - وىما 

ام العماد ( أن الفلائح عند ا 
بن ( أبو الفلاح عبد الحى ) 

فيدراك الذهب فى أخبار من ذهب ؟١‏ حزعا » القاهرة ,» .ومسا _ بروم( ها . 
العماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) 

الفتيح القسى فى الفتح القدسى » القاهرة » ١+١‏ ها. 


لاه 


عمارة اليمنى ( أبو محمد بن أبى الحسن على بن زيدان بن أحمد الحكمى » الملقب بنجم 
الدين ) 
ميت تاريخ اليمن » نشره لاق1 0255615 مك1 » لندن ع هومااه ْ انظر 
المراجع الأوربية ) . 
عنان ( محمد عبد الله ) 
- الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية »+ يم15 م . 
مصر الاسلامية » القاهرة » ١5١‏ م. 
ابن خلدون وتراثه المكرى ؛ القاهرة » سمو١‏ م . 
أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ؛ الملك. المؤيد » صاحب حماة ) 
المختصر فى أخبار البشر » ؛ أجزاء » الطبعة الأولى » المطبعة الحمسينية المصرية 
بالقاهرة » ه18 . 
الفيروزابادى ( مجد الدين محمد ٠‏ بن يعقوب الشيرازى ) 
القاموس المحيط ‏ 4 أجزاء » بولاق 1.١14‏ ب «ءم1 ها. 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ) 
ب المعارف » القاهرة ؛ هة! . 
ابن القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على ) 
اخبار العلماء بأخبار الحكماء » القاهرة »جما ه. 
ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) 
ذيل ناريخ دمشق » نشره مع مقدمةانجليزية آمدروز » ييروت ١5+24‏ م. 
القاقشندى (أبو العباس أحمد ) 
صبح الأعثى فى ضناعة الانشا » ١:‏ حزءا » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » 
سوا ب ولول م . ظ ْ 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بنعمر )' 
١‏ - البداية والنهابة » ١6‏ جزعءا ؛ القاهرة»مرهخا ه. 








مه 

كرزويل ( الكابتن ) ا ظ 

ت تأسيس القاهرة » بحث ترحمه الى العربية السيد محمد رجب » المقتطف » نوفمبر 
وديسمبر 194 م ٠‏ 

الكعرملى ( الأب أنستاس مارى ) ٠‏ 
النقود العربية وعلم النميات » القاهرة » ١975‏ م . 

الكثى ( أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز ) 
معرفة أخبار الرجال » بمباى ؛ ١17‏ ها . 

الكندى ( أبو عمر محمد بن بوسف ) 
د الولاة والقضاة » طبعة حساك » سروث ١5٠86‏ م/. 


لويس ) برنارد ( 
أصول الاسماعيلية » ترجمه الى العربية خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب » 
وقدم له تقدمه تحليلية وافية عبد العزيز الدورى » القاهرة » 1948 م . ( انظر 
الأصل بقائمة المراجع الأجنبية ) . 
ماسيئيون ( لويس ) 
سلمان الفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى ايران ( بحث نشر فى باريس سئة 
١:‏ م » وترجمه الى العرببة عبد الرحمسن بدوى فى كتابه : شسخصيات قلقة فى 
الاسلام » القاهرة » 1945 م) ل أنظر الأصل بقائمة المراجع الأجنبية ‏ . 
ابن مالك ) محمك بن أبى المضائل الحمادى اليمائى ) 
06 كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» القاهرة به “ايه 1 8 : 
الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد ) 
الأحكام السلطانية » القاهرة »مه؟١‏ ها. 
مبارك ( على ) 


الخطلط التوفيقية الجحديدة ) ٠ه؟-‏ جزءا» القاهرة » ع“لاو|) ندا ؤزأومم| ها . 


9 
مر (آدم) ظ 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع؛:رجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » جزءان 
القاهرة » ٠4وا‏ س !94١‏ م. 
مختار ( اللوا عمحمد ) 
التوفيقات الالهامية )بولاق 4 ١اه‏ 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) 
الزخشرفة المنسوحة فى الأقمشة الفاطمية » القاهرة ؛ ١44٠‏ م. 
المسعودى ( أبو الحسدن على بن الحسين ) 
التنبيه والاشراف » القاهرة ؛ موا م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » ؛ أجزاء » القاهرة ه بروسا ه زمعوا م). 
مسسكويه ( أبو عاى أحمد بن محمد ) 
- تجارب الأمم » نشره آمدروز » والذيل عليه للوزير أبى شحاع محمد » ” أجزاء ) 
القاهرة 1١91١6»‏ ب 15ا9ا م . 
مشرفة ( عطية مصطفى ) 
- نظم الحكم بمصر فى عصر الفالميين 55 
مصاحة المساحة المصرية 
فهرس مواقم الأمكنة » بولاق »* ١5٠‏ م . 
المقريزى ( نفى الدين: أحمد بن على ) 
اغاثة الأمة بكشف الغمة »6 لسعو ب ا 1ن الشيال » 
القاهرة ٠4؟!‏ م و /اهوا 
الأوزان والأكيال الشرعية » نشره معطم » روستوك ؛ لولاا م . 
جنى الأزهار من الروض المعطار » مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك » نشر جمال الدين الشيال » 
الفاهرة » ١504‏ م . 








ا ا ا 007 منه ؟ مجلدات ) » 
القاهر 3 "و --د هوا م. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » 4 أجزاء ؛ مطبعة اليل بال#اهرة ؛ 
1 اناس| ها . 
- نحل عبر النحل ٠‏ نشره جمال الدين الشيال » القاهرة » ١546‏ م . 
النقود الاسلامية » مطبعة الجوائب ؛ القسطنطينية ؛ مه؟! ه 


ابن مماتى ( الأسعد بن مليح ) 
قوانين الدواوين » مطبعة الوطن بالقاهرة » 1895 » ونشرة عزيز سوربال عطية » 
مطبعة مصر بالقاهرة » ١94+‏ م . 
ابن منظور الافريقى المصرى ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى الخروجى ) 
لسان العرب » ٠؟‏ جزءا » بولاق »+ ؟5.ما 7ب لاوب#]اها. 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة ( هبة الله الشيرازى ) 
سدم دبوانشعره 4 تحقيق محمد كامل حسين ؛ من سلسلة مخطوطات الفاطسيين 04 
القاهرة » .وئ.ة١‏ 
لد سبيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ؛ نشر محمد كامل حسين » من سلسلة 
مخطوطات الفاطميين ؛ القاهرة » :ذا م. 
ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب ) 
أخبار مصر ؛ مطبعة المعهد العلمى الفرسى بالقاهرة » 19و . 
- الفهرست »؛ المطبعة الرحمائية » القاهرة »م6١‏ ها. 
ابن النعمان ( أبو حنيفة محمد ) 
- دعائم الاسلام » نشر آصف على فيظى» القاهرة » ١5١‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ١١‏ أجزاء ؛ القاهرة » إهم١ا‏ _ بها ها. 


51 
النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
نهابة الأرب فى فنون الأدب » ظهر مله الى الآن م١‏ حرءا * طبع دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ؛ ١و١‏ 5هوةام. 
ابن هانى الأندلسى 
ديوانه » تحقيق زاهد على » طبع القاهرة . 


الهمة فى اتباع آداب الأئمة » تحقيق مسد كامل حسين © من سلسلة 
ش مخطوطات الفاطميين » طبع دار الفكر العربى » الشاهرة ( بدون تاريخ ) 1 
الواسعى ( الشيخ عبد السميع بن يحيى اليمانى ) 0 ا 
فرجة الهموم والحزن فى حوادث تاريخ اليمن » القاهرة ١١45»‏ ه . 0 

ابن واصل ( جمالك الدين محمد بن سالم ) ش 
مفرج الكروب ف ىأخبار بنى أيوب 6« أجزاء » نشر جمال الدين الشيال » القاهرة ) 









964 ولاهوا و اككا م. 
باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) 
معجم الأدياء » طبعة فريد رفاعى » ١؟‏ جزءا > القاهرة » كسريه١‏ م. 
ٌ معحم البلدان » ليبزج ؛ 140/٠‏ م 
اليمانى ( محمد بن محمد ) 
سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصبوله الى سجلماسة ) 
( نشرها ايشانوف فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » ديسمبر ١5#‏ م ) 


(.0) معطو 
6 20 .151 .ع عند لتقفطة : :بم - 


) 00ظ, 
0 21106881 عع130ط دون له 
ّْ )2 
دف 13015510 2 08 وو«اطاصصعكة8 ته1 مهم دمتاطجدم 65طمصة216) تنطة81-72 غطة 152 سس 
2 ١2م‏ ,171 .1 بععتهة0 تنه عتدوتههاممطك 
20265ظ11 
28135 ركنا لصتملا 5ع عتوممع1'! 8 6و5 18 سد 
(.8.0.4) عمط 
-811 برسملتءأوعمسطم رووطهعة و14 عفطه دامعصعئة7؟ 065 مده 065 لم116 
: 5 رثات[ 
1881 ,دعقئهة بللمع نع طقتنة ‏ وه لتقصص0 1م1016 عتدتة تدعص 1ممناة مر 
.شط ) مه2ن8 2 
52 ام ه193 .848.5.[) “#مطاتتث انه مم10 لتستته عطا ,تفطخ اسه 02013 ٠‏ 
1-320٠‏ 


(.16) كلع مه «اممد1 


2257111 .م ,17 5 253111 .م) معلنسنه8 ووز 1و1 دمل مالعصدو و5 مثاهة 16 - 
(20 5 


(.7977) اوتمصسوا 
,16011003 .عتلطونة اا (القمد1 م عند لم3 هه 
,ب18تاه81ن) .قلتسقطهة8 عط كه ومن عط عستصحد ع د00 دروتانله1” ااتممو1 د 
عه تاتممدةة 5ه «علصته"1 4ممع4116 16 ب 


١ 


(.3) معتصه[ل 
مآ ,عتومع81ة 18 06 مستواة5 065 عسصعتامرع82 عتبوجعوتم0 15 غه [مسطة131 16 
: ب6للة0 
(وأعوقه) .8) نم1 
,ت00طمط ,لإنامادلكظ 21؟7عهتل116 عراموظا 115 مسولا د 


5 


(.55) عأآمه26-2 م[ 
41 ,51 لتتصدادع؟ 1‏ ,365نم رآ ججة0ة تمتصتقطه31 - 
(.8) كتمع[ 
,13086طتتنهن) رمسكتل قدسده1 ,ه مسنعق0 156 سد 
(عمسامط) ستامسة ]ا 
,2ملصمةآ .قطمتلهن لتسقهة عط كه صنوت0 عط ده وعتطه1اه ل 
اماسا نايا 
.(1836 ل.ل ,03011635 قت دع “تامحدهة1! .مص طم 0) 11102115 ا 
(15نا0مطآ) تمصع ذووة11 
6 5116211025) معتصسةءط مسهلةة1 عل 5ع اعد 1ننام5 وعمتتصؤتيم و16 6ه 261 ستسقتصلوكة سس 
.(1934 رقتنة2 ,ج .11 .قعممعتصوعط دعلبطظ8 دعل 5001616 12 
(أعحف) جمعطه131 
أوتتطمخف-لفم علتلمساظ معسملدك 07 تكمتصوم1ة وعتطومدعة لطم ١ط‏ طوللهلطم :مر مس 
2 ,2002م1آ .1816111 
(/إعقآ ع0آ) جدوع 0 
وتم[ .عخدكتامطك1 تنه فط غه عوماكتط ختمطة5 ةق سس 
ا ْ 1 
مهأكداعلون) .ووم -لسلطمف «روججمطبحة 11 قصة كت عتععمة .80 .وامه8 فائط5 5ه 1356 سد 
1253 
(0 ..8) سوط ضتمية 


«مصمكة ,نحماةة1:! عل ععتمافتكة:1 مم منومامصوعط0 ع0 غه عنوملوعدء© 06 اأقتتسة1 ب 
0 ,716 














7 م 1 0 ِ آ 


بق سويب 





ا اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/* 


عوذك اللهه!') 
قاشعل يننا مك وعل آله رمحي وس 1ن لوو لما عل 
عن ذكره الغافلون() . ش 
آلحمدٌ لله الذى برا سماوات طباقاً زقيغانة" و0 ورا محتطابت رسيا ف لافنا 
متفاوتات » وبالحركة متباينات » وف التراكيب مختافات » ذات بروج معدودة غ وأقسام 
مقدَرة محلوكة #وكراكن تيرّة موارة 6ق أقلاك جا بدوارة: + تتحرله لأنفسها تارة: فعردها 
أؤلة كها اتقركة هال مقبامر رد كل ذاك يجرى على 0 له من إسراع وتأثير » وإبطاء 
وتدبير » وإنماء وتغيير » بأمر الحكم القدير » وتقدير العلم ارين يف1801 الأردن 
فسطحها هادا 4 و أرمق غليها" الجتال فضياويت أرهاذا :: 
ثم خلق الإبسان مو دن » وأنشأ منه البشر من سلالة ققهاة هين واستعمرهم الا 


لينظر كيف يعملون 2 0 لهم م قَْ الوك وما قَّ الوكين لعلهم م يشكرون 2 ومكنهم من 


الاقتدار على إظهار العجائب » فأبدوا ماشاءوا هن البدائع والقزاا بي ترا | فها اشتهوا هن. 


98 ع م 2 
التعماء 6 وتبسطوا قَْ فنوك الافضال والالاء وأفاروا الارض وعمروها 14 واتخذوا المدائن 


5 11 01 0 
واستوطنوها ء وقهروا الأعذاء من ناوأهم 00 بالقهر شوكة من عاندهم أو شانأه . 


حبى إذا كفروا النعم 2 وم يؤشوا العقوبة والنقم 2 أبادهم الله الذى أيدهم ٠‏ وأهلكهم | 


8 2 

القادرٌ الذى مكنهم » جزائ نما اكتسبوا من السيئكات »© وعقوبة لهم. على اجتراح ااخطيئكات » 
١ 3‏ 

وسيعيدهم أجمعين إليه » ويوقفهم كلهم للحساب بين يديه . 


٠ مكان هذه الجملة فى (ج) : درب زدنى علماء‎ )١( 

0( هذه التصلية غير موجودة فى (ج) والما يبدأ النص بالحية له مساشرة > 
1 © « وبلى » ٠‏ 
200 فى النسختين : « دحى » »2 ويقال : دحى يدحو أو يدحى » أى بسط يبسط ٠‏ 


ا ار عن 





أحمده جيدا يلبق بجلاله 2 وينبعى لعظمته وكماله ؛ وأشهد ب إلا الله وححدة 
ا مر 


لا شريك له ولا ظهير » ولا معاون له فها تكد درلا زكر شياد ارطع فلن 22 
بالإخلاص » وذخيرة للنجاء من الناز لكي 

قود أ يجبداعيده ورسولة 2 و ةوق 2 الذى نقذ الله به العباد من الهلاك » وخلّصهم 
به من أشراك الإشراك » حتى قاموالله سبحانه ما شرع له من طاعته » وأنزل عليه من الع اد 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه » وأوليائه ومتيعيه وأحبابه ) وشرّف وكرم . 
وبعد : ش 
فإفى لما أعاننى الله جلت قدرثه » وتعالت عظمته » على كمال كتاب : « عقد جواهر 


07 4 9 : 7 
الأرقال"اق أخارامتينة الفشطاط 7+ وفتمديه ما وقفيت عليه + وأرشدق اللهسيحانه إلنه 





من أحوال مديئة الفسطاط. منذ افتشح أرضّ مصر أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وصارت دار إسلام ؛ إلى أن 5 جيوش الإمام المعر لدين الله أى كم مَعَلٌ من بلاد لغرب 
مع عبده وقائده وكاتبه أبى اتسين خرهن القائه السقلر فى سنة ثمان وخمسين وثلائمائة » 
ونزلت فى شالى الفسطاط. بالمناخ » وأسس مدينة القاهرة وحلّ مها ء أحببت أن أضع ن ملك 


و 


القاهرة اانا نيران يشتمل 0 خيرم » ويعرب عن أكثر سيرهم » فجمعت هذا 
الكتتاب 0 كتاب : 


إتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » . 1 
01 , 0 
والله تعالى أسرأل أن يحفظى فيه 2 وذما عولي من دنيا ودين ؛ ويجعلى يوم الفزع الا كبر 
من الآمنين نه وكرمه . 
)ع( الأصل : « والاخلاص » والتصحيح عن ( ج 
0( هذا الافظ ممحو في الاصل ‏ وقد ااه كن نمه 0( 
حاب «عقد جواهر لاس وار له ل ال العرنى الى الفئح الفاطمى ( امهم هع 
ثنى بهذا الكتاب « اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا , مؤرخا لها فى العصر الفاطمى: 
م ثلث بكتاب 2 السلوك لعرفة دول الملوك » مؤرخًا لها فى .العهدين الأبوبى واللملوكى الى سئة 
0 ه وهى سنة وفاته » وتوجد فيما يقال ب من السكتاب الأول نسخة خطية فريدة 
فى مكتبة الدولة ببرلين ضسسبمن مشبوعة خطيدية عدت رقم وؤلمر/ؤ ,2 ويعمسبل الدكتور 
محمد مصطفى زيادة منذ سئوات على نشر الكتاب الثالث »© وقد الجز منه حزرآأين فى ستة مجلدات» 


وقد أشار المقريزى الى ماع عاب المؤلفات الثلانة فى مقدمته للسلوك ٠‏ انظلن : (السلوك , ج١2‏ 
قادص (د)و9). 


دوحج 


ذكر 
أولاد أمير امؤمئين 
على بن أنى طالب 0 لله وجهه - 


5 اعلم أن مير المؤمنين على دن أى. طالب 35 رضى الله غنلة م تل أيلة الجمعة لإحدى عشرة 04 


0 


وقيل لثلاث عشرة » وقيل لمنى عشرة ليلة خلت(') منْ شهر رمضان سنة أربعين() من سى 
الهجرة بالكوفة . ش 
وله" له هو الأولاة الل كوو :: 


"اشيم + والنسي وت انوا نتانابة (اايندك وسرل انيدل اله عليه وسلم - . 


ك4 (ج) 1« مضت » * 

(؟) ذكر هذه الروايات المختلفة أيضا : ( ابن الاثير ' الكامل » ج " © 195 ) فقال : « قتل 
على فى شهر رمضان لسبع عشرةخلت منه : وقيل لاحدى عشرة » وقيل لقلاث عشرة بقيت منه , 
وقيل فى شهر ربيع الآخر سنة أربعين » والأول أصح » ء وقال ( أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين » ص !5 ) انه ثوفى « سنة أربعين فى ليلة الأحدلاحدى وعشرين ليلة مضت من شهر 
رمضان » , وذكر ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج ا , ص 78١‏ ) أنه د ضرب يوم الجمعة » فمكث 
يوم الجمعة وليلة السبت ٠»‏ وتوفى ليلة الأحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين 
0 ابن كثيسر اسيم 0 0 ا 4٠‏ نه بوافق: لوم الأجد و" يناير 

(9) توفى أولاد انوك جميعا قبله الا السيدة فاطمة الزهراء فقد مانت بعده بستة 
اشبهر » وهى أول زوجة نزوجها على » ولم يتزوج عليها حتى اتويت عنده » ويقال انها أنجبت له 
غير الحسن والحسين ابناثالكا يدعى محسناء وأنه مات صغيرا © وبنتين هما: : زينب الكبرى » 
وأمكلثوم الكيرى ٠‏ راجع : ( ابن الأآثير : الكامل, بج لاص "٠ ١‏ )و (المخزومى : صحاح الأخبار , 
ص ١‏ ) و (أبونعيم : حلية الاولياء » ج "2 ص5 5507 ) ٠‏ 


لت هج لم 





وسكود لانن تروف وات االعنق 13 )ا اممعولة11) برك تبسن بن حشر الل 
[ والعباس الأكبر ] (5) اومان كا مون الأكيررة) وجعفر اكير 3 أمهم م اللتون 
بنت الحل بن الديان بن ع الكلالى ‏ ؛ وقتل (75 1 ) هؤلاء الأربعة مع الحسين بن على 
- عليه السلام - بِالطّفٌ0) , 


.. . (!) أبو القاسم محمد المعمروف بابن الحنفية . كان كثير العلم والورعغ ,» شديد 
القوة .» حمل راية أبيه لوم الجمل » ولد لسنثين بقيتا. من خلافة عمر 1 وقد اختلف المؤرخون فى 
تحديد تاريخ ومكان وفاته : فيقال انه توفى أول المحرم سنة 8١‏ أو سنة 87 2 وقيل سنة "الا أو 
"لا ,2 وروى أله توفى بالمدينة وصلى عليه آبان بن عثمانث بن عفان . وكان والى المدينة يومئذ ب 
دفن بالبقيع » وقيل انه خرج الىالطائف هاربا من ابن الزبير فمات هناك » وقيل اله مانة ببلاد 
أبلة » والفرقة الكيسانية تعتقد فى امامته » وأنه مقيم بجبل رضوى فى شعب منه ولم يمت , دخل 
اليه ومعه أربعون من أصحابه » ولم يوقف لهم على خبر , وهم أحياء يرزقون ٠‏ انظر : ( ابن 
خلكان : الوفيات , ج 7 >2 ص ٠ ) 551-5١8‏ 

(؟) هناك اختلاف فى أسمها ؛ فقد جاء فى :( المخزومى : صحاح الأخبار » ص 5 ) أنها : 
خولة بنت قيس .بن سلمة بن عبد الله بن "علبة الوائلى » وحكى الكلبى أنها خولة بنت قيس بن 
جعفر بن قيس بن سسلمة » وروى ( ابن شلكان : الوفيات , ج ؟ 2 ص 5١8‏ ) أنها كانت من سبي 
اليمامة وصارت الى على » وقيل بل كانت سندية سوداء » وكانت أمة لبنى حئيفة , ولم تكن منهم 
وانما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم ٠‏ انظر أيضا : « ابن الآثير: 
الكامل , ج لا ء ص 5*١‏ ء و ( ابن قتيبة : المعارف 2 ص ٠ )95١‏ 

(9) ما بين الحاصرتين-زيادة عن (ج) / وكان يقال للعباس هذا رقمر بنى هاشم» ؛ وكان يحمل 
لواء الحسين يوم قتل » وهو آخر من قتل مر اخوته , قتله زيد بن رقاد الجهنى . وفى ( ابن 
الأثير » ج 5 , ص 5 ) : « زيد بن داود الجنبى وحكيم بن الطفيل الطاثى انظر : ( الاصفهانى : 
مقائل الطالبيين » ص 0609 590) * 

(4) قتل عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سسنة , ولا عقب له » انظر : ( المرجع السابق» 
ص لا5 ) * : 

(ه) قتل عثمان وهو ابن احدى وعشرين سنة ء رماه خولى بن يزيد بسهم فقتله » انظر : 
( المرجع السابق » ص 8ه ) و ( ابن الأثير ج 5 2 ص 57 ) ٠‏ 

(9) قتل جعفر وهو ابن تنسع عشرة سنة ,2 قئله قاتل أخيه عثمان » أى خولى بن ,يزيد ٠‏ 
( مقاتل الطالبين » ص 8ه ) ٠‏ 

وله ذكر ( ابن الأثير . ج 5 .ء ص 5 ) هؤلاء الأربعة ضمن من قتلوا مع الحسين'' 
بالطف ع٠‏ والطف فى اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق ب من أطفي عللى. الشى* 
بمعنى أطل ‏ والطف أرض. بضاحية الكوفة فئ طريق البرية , فيها كان مقتل الحسين بن على ٠‏ , 
انظر : ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 1 


حجج 2 سسدم 


ع 1 
وعمر الأصة 17) أمه الصهباء أم حبيبة بندت رديعة التغالى : 
وعبد الرحمن ‏ الذى يكنى 7" أبا بكر ؛ وعبيد الله. أمهما ليل بنت «سعود بن خالد التميمى . 
ويحى لوآ عون 0-5 أههما يتا بنتثت عميهدن الختحعدية كن ش 
ومحمد الاعية 1 أمه 27 بنت ألى العاص دن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس- » 
وأمها زيدب بنثت رسول الله 525 صبلى الله عليه وسلم - : 
٠‏ 04 .0 
وجعفر الأصغر ‏ من أم ولد 9 , 
[و] محمد ال ب »© وعباس المي 3 أمهما أم ولد . 
3 5 0 
وعمر الاصغر [و] عمان الاصغر . 
فهؤلاء 1هم] الذكور0ة) من وأد سيار الأؤمنين على بن أى طالب ؛ منهم من هات فى حياة 


0 
ا وهو طفل صغير 6 ومذهم دن قتل ولا عقب له 1 


)1( فى النسختين : «١‏ الأكبر » » والتصحيح عن : ( صحاح الاخبار » ص ٠١‏ ) »2 وفيه أيضا 
أنه كان « يقال له الأطرفء وأمه الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى ٠‏ اشتراها ٠‏ 
أمير المؤمنين +٠‏ من سبى خالد بن الوليد ٠٠‏ ثم أعتقها وتزوجها , وولدها أحد المعقبين منبنى 
الامام ٠٠‏ , وفى « ابن الأآثير 2 ج " » ص )5١١‏ أنها كانت هن سبى خالد بعين التمر ٠*٠‏ وولدت 
له عمر بن على ورقية بنت على » فعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانين سنة © فحاز نصف ميراث 
على ؛ وماطة بيثبع **٠‏ »* 

5) (ج) : « يكنا , 2 وهناك من يرى أن أبابكر هذا قد قتل مع أخيه الحسين بالطف ٠‏ 
( ابن الأثير , ج 5 , ص 50 ) ٠‏ 

(9) رؤاية ابن الأثير 2» ج ؟ ‏ اص 5١١‏ )عن أولاد على من أسماء تختلف عن رواية 
المقريزى 2 وحمى « وتزوج أسماء بئنت عميس فولدت له محمدا الأصغر ,2 ويحبى ؛ ولا عقب 
لهما , وقيل ان محمدا لام ولد »2 وقتل مع الحسين , وقيل انها ولدت له عونا ٠ ٠٠‏ 

(©) فى ( ابن الأثير ) : « الأوسط » ٠‏ 

(ه) جاء فى ( صحاح الأخبار » ص 1 ) :أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطية , 
وبوصية منها ٠‏ 

(؟5) الأصل : «١‏ من أول ولد » والتصحيح عن (ج) * 

0) فى الاصل : « الأصغر » والتصحيح عن (ج) . وفى ( مقاتل الطالبيوين » ص .5 ) . أنه 
قل محمد هذا مع أخيه الحسين فى وقعة الطف , وقتله رجل من بنى دارم ٠‏ انظر : « ابن 
الاثير ؛ ج ؟ ؛ ص 1197 ) . 

() عدة الأولاد السابقين ١8‏ ولدا ء وان كان ( ابن الأثير , ج 7 , ص 3١5‏ ) يذكسر 
أن ( جميع ولده أربعة عشر ذكرا » وسبع عشرة امرأة», ورواية المفريزى تتفق مع رواية ٠‏ صحاح 
الأخبار » ص 9 » حيث يذكر أنه كان لعلى خمسة وثلائون ولدا منهم ثمانية عشر ذكورا ٠‏ 


جا 4 سه 





وولقدلة أيضا: زئاك 11 .. 

[و] لم يُعقب من أولاده الذكور سوى خمسة »هم : الحسن ؛ والحسين » ومحمد بن الحنفية » 
والعباس » وعمر ؛ وسائرهم لم يُعقهب 1 

فولد للحسن بن على بن أنى طالب عليه السلام : 

7 من أم ولد . 

والحسن بن الحسن من أم ولد . 

والقاسم (' , 3و] أبو بكر( » [و] عبد الله ء لا عقب لهم : قتلوا .م عمهم الإمام 
الحسين (؟) بن على عليه السلام - بالطف . 


وعمرو بن الحسن » وعبد الرحمن بن الحسن ؛ والحسين » ومحمد » ويعقوب » وإسماعيل 
بدو الحيدة 00 5 : 

فهزلاء [هي] الذكور(') من ولد الحسن بن على بن ألى طالب عليه السلام ‏ . 

ولم يعقب - من ولد الحسن بن على - سوى رجلين : هما الحسن بن الحسن [و] زيد بن 
الحسن 4 وسار ولد الحسن دن على لا عهسب لهم ٠.‏ 


)١(‏ ذكر ( ابن الأثير : المرجم السابق ) أسماء من ولد لعلى من الاناث , فقال : « وتزوج 
على أيضا أم سعد اجئة عروة بن مسعود الثقفية. فولدت له أم الحسسن ؛ ورملة الكبرى ,2 
وأمكلثوم ؛ وكان له بناث من أمهات شتى » لم يذكرن لناء منهن : أم هانىء » وميمونة , 
وزينب الصغرى ٠‏ ورملة الصغرى »2 وأم كلثوم الصغرى »2 وفاطمة , وأمامة . وخديجة ؛ وأم 
الكرام ؛ وأم سلمة ؛ وأم جعفر 2 وجمانة , ونفيسة » كلهن من أمهات أولاد ؛ ونزوج أيضا 
مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية فولدت له جارية هملكت ضغيرة , كانت تخرج الى 
المسجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » فتقول «١:‏ وه ٠٠‏ وه ٠٠‏ ء تعئنى كلبا » ٠‏ انظر أيضبا : 
( ابن قتيبة : المعارف 2 ص ١51ب‏ 55) ٠»‏ 

(؟) ذكر ( ابن الأثير » ج 5 , ص 4 )أن الذى قتله مو سعد بن عمرو بن نفيل 
الأزدى 2 وفى ( مقاتل الطالبيين 2 ص ؟5 ) أن اسمه « عمرو بن سعد بن نفيل ٠»‏ 

[([ها أمه أم ولد » وقد رماه حرملة بن الكاهن بسهم فقتله ,2 انظر المرجع السابق ٠‏ 

,5 الأصن 02 الامام بن الحسين » وهو خطأ واضح 0 

(5) الأصل : « بنو الحسين » وهو خطأ واضح ٠٠‏ 

)0 عدة همسؤلاء ١١‏ ولدا, وقد جاء فى ( المخزومى : ص حاح الأخيار » ص ١١‏ ) 
أن الحسن أعقب قسعة عشرولدا , الذكور منهم سبعة عقر ٠‏ 


0 ف 


ولد الت بن الحسن بن غلى بن أى طالب محمدا : وبه كان 2 ظ وعبد الله( ؟) 
ال كر إبراهم (©) وز اووازوت وعتة الخسة قد أشيراتء 
ولم بيعب معد مك دن الحسن دن الحسن بن على ] 9ه دن أى طالب ولدا ذكرا 5 

ولد عب الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب محمدا ‏ وهو الذى تل عدينة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم - » وإبراهم المقتول بالبصرة ‏ » قتلا(") فى الحرب أيام 
الخايفة أى جعفر المنصور سئة خمس وأربعين ومائة . 

ْ 1 
وموسى بن عبك الله . 


ويح (") بن عبد الله وهو الذى كان بالديام » ونزل بالأمان على يد الفضل بن يحي 1 








0 ٠ ١؟ ويسمى « الحسن المثنى » , انظن المرجح السابق ص‎ )١( 

(5؟) ويسمى « عبد الله المحض » وكنيقه « أبو محمد ؛» وكان شيخ بئى هاشم فى زمنه ٠‏ 0 
انظر المرجع السابق ص ٠ ١١ ١15‏ 00 

() ويسمى : « الحسن المثلث » انظر المرجع السابق . د 0 

(5) وبسمى « أبراهيم الغمر » انظر المرجع السابق ٠‏ ا 

() هابين الحاصرتين زيادة عن (ج) * 0 ْ 

() محمد هذا هوالملقب « بالنفس الزكية,, وقد خرج فى المدينة يطالب بالخلافة لنشسهء 
كما خرج أخوه فى البصرة » وقد قتل محمد فى المديئة ‏ لأربع عشرة خلت هن رمضان سنة 
١4٠.‏ ه ب أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى ٠‏ وقتل ابراهيم عند باخمرى 
فى حربه مع نفس القائد العباسى » وذلك لخمس بقين من ذى القعنة من نفس السنة »2 انظر 
تنفاصيل نضالهما واضطهاد ومطاردة المنصور لبنى الحسسن عامة فى : ( مقاتل الطالبيين » 
ص 5١5-160‏ ) و (الخضرى : الدولة العباسية » ص 85/-51) * 

0) نجا يحيى بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ التى كانت فىعهد الهادى ‏ ثم سار 
الى بلاد الديلم » وزاد بها سلطانه ,2 وكثسر أنصاره . فتسلب الرشبيك لقتاله الفضل بن 
بحيى بن خالد البرمكى فى خمسين ألفا » غير أن الفضل صانعه ولاطفه حتى أجاب الى الصلح 
على أن يكتب له الرُشيد أمانا » فكثبه واشهد عليه الفقهاء والقضاة ومشايخ بنى هاشم 2 ثم 
أثى الى بغداد فأقام بمتزل بحيى بن خالد أياما , ثم دفعه الى جعفر فحبسه »2 وأكرمه فى حيسة ».. 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن السبب فى تكبة الرشيد للبرامكة هو اطلاق جعفر سراح يحيى بن ' 
عبد الله » انظر : ( الخضرى : الدولة العباسية ص ٠ 13158 / ١5٠0‏ م 








ابن الك ين يرملك ‏ كم حيسه الخليفة هرون الرشيد » ومات فى حبسه » ويُقال إنه قتل عند 
سندى بن شاهك ‏ . 

وسليان الذى قدّل فى وقعة فيخ(') ب 

وإدريس الأصغر(”) - الذى صار إلى بلاد المغرب » وبه عقبه وعقب أخيه سلوان - 

فولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب - المقتول بالمدينة - 
1 للك نكر كاك وهو ليقن "امن ولدود؛' كل بكائل موعلا اكاب اخ همير م وين 
فى سجن المهدى حتى مات- »؛ والحسين بن محمد - فل بفيخ » وطاهر [و] إبراهه/”) 0 
ابئا محمد » لا عقب لهما ‏ . 

وولد إبراهم بن غود ادن دري نوق "لدت وبوى أعل بوكر التعرلب ب التصيرة عي 

فولد حسن بن إبراههم عبدٌ الله ومات متغيبا ‏ ؛ ومحمدًا » وإبراههم . 


0 0 و 
وولد يحى بن عيك الله بن الحسن تن الحسن سس على هعدمدا . 








(1) السندى بن شاهك هولى المنصور » وخدم الرشيد والامين , انظر أخباره فى : ( الطبرى ' 
طبعة دى خويه » القسم الثالث ؛ ص 21١6١ ١58‏ خلره ,لم25 585 ؛ 4كلا ؛ 714 ؛ 
»*أة, ,3١١5:‏ تثلاؤ , ٠١5‏ ؛ كمه" ٠*٠)‏ 

(9) خرج الحسين بن على بن الحسن المثلث فى عهد الهادى فى سنة 1535 » فسان لقثاله 
القائد العسياسى محمسدك بن سليمان 2 وتقابل الجحيشان فى وقعة فخ » فانتصر محمدك بن 
سليمان » وقتل الحسين وجماعة ممن معه 2انظر : ( مقائل الطالبيين » ص 585-588 ) 
فى ( الخضرى : المرجع السابق 2 ص ١*5‏ 195 ) , وفخ واد بمكة دفن فيه عبد الله بن 
حمر وجماعة من الصحابة + انظر : ( معجمالبلدان ) ٠‏ 

() وبقال له أيضا « أدريس الأول » . شهد وقعة فخ » فلما هزم ابن أخيه الحسن بن 
على بن الحسن اختفى هو هده , ثم فر الى مصر ومنها الى المفسرب حيث استطاع أن ينشىء أول 
دولة علوية , وذلك فى سنة ؟*/ا١‏ هاء وقداظلت هله الدولة تحكم المغرب الاقصى قرابة 
قر ندِنْ من الزمن ٠‏ انظر : ( داثرة المعارف الاسلامية , مادة ادريس والادر سسية » ومابها 
من المراجمع ) * 

(5) انظر أخبار قثله فى :(مقاتل الطالبيين ص ٠ ) 5١9 5١‏ حلث بروى أن مؤدبه عبد 
الله بن محمد بن مسعدة كان قد أخرجه ‏ بعد قتل أبيه ‏ الى السند فقتل بها , ووجه برأسه 
الى جعفر المنصور .*٠‏ 

(5) الأصل : ( الملقب 6 © والتصحيح عن (ج) * 

(5) الأصل و (ج) : « على 0059 

() جاء فى ( صحاح الأخبار . ص 1 ) ء أنه ألجب ولدا آخر غير هؤلاء يسمى محمدا ٠‏ 


اميت ١‏ مسيم 


وولد سلوان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المقتول بفيخ - محمدا رن 
المغرب » واد هناك . 

وَوَلَدَ إدريسش الأصغر بِنُ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وهو الذى صار إلى 
المغرب ؛ وغلب على موضع منه فى أيام المنصور » فدس إليه المنصورٌ ممتطبب فسقاه فقتله - 
إدريس بن إدريس » ولد بالمغرب وأمه بربرية : وعقبه بالمغرب . 

وولد الحسنٌ بن الحسن بن الحسن بن على أبا جعفر عبد الله » وعليًا ‏ مات فى حيس 
المنصور مع أرجة 5 5205 درج ولا عقب له » والعباس » وطلحة ابئا الحسن بن 
الحسو بن الحسن بخ قل #اتقرقنات : 

وولد إبراهم بن الحسن بن الحسن بن غل: إنافيل ت أعقب ده وإيعق ب اعقب 
ثم انقرض - » ويعقوب - لا عقب له » وهحمدا ‏ الذى 000 الديباج الأصكر 2 
دالاتفقي لت مسارم ا ا د وإبراهم . 

:وؤاد إسماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن على حسنا وإبراهم - أعقبا - . 

زولك جر ند الحسشن بن الحسن يق عل اللعيقة و الولة لين دى عكر عند انه 
وواد ع د لله موث الكوفة ثم مكة - » وإبراهم بن جعفر ؛ فولد إبراهيم 
عبد الله كان له بئات - . 

وولد داودٌ بن الحسن بن الحمن بن على سلمانَ وعبد الله » كان عبك الله من أل الففضل 
والورع ؛ وقد أعقب سلمان [و] عبد الله ابنا داوه  .‏ : 

رولك قبن ون لسن نو قل المج لأعقي له إل طندها لابوكالة نافياة لاد 
للنصور اللديقة > 

(لب) ولك الحيرن بن زيد بن الحسن بن على [مماعيل لى] القاسم » وعبد الله وإبراهم” » 
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وزيدا 4 وعايا » وإسح 


() (ج) ١:‏ يدعى » 
2 الاصيل 0 وعلى 2« 








فمن بيوت ببى الحسن بن على بن ألى طالب : 
فت “طاطيا :1/1 

 . والرسيون0©‎ 

وبئو المطوق . 

وبذو تَجج واسمه الحسن - . 

ولد لواف 10 اليه الذى له الإمارة . 
وبئو الأذرع :: 

وود الداعى إلى الحق(:) بطبرسعان0) , . 


)١(‏ نسبة الى أبراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى .وكان أبنه محمدبن 
طباطبا أحد أثمة اليمن » ولد سنة ”لا , وتوفى سسئة ١99‏ , ولك من العمر ١١3‏ سئة ء انظر : 
( الواسعى : فرجة الهموم الحزن . ص ١ ٠ )١8‏ 

(302-303 .12 ,لإدمأ115 ا ولوألع31 نإأوه0 15 حسملا رق ) 

(؟) نسبة الى الامام القاسم الرسى ترجمان الدين , أحد أئية اليمن ؛ ولد سنة 1359 , 
وتوفى سئة 551 2 وله هن العمر لالا سنة , تولى الامامة بعد موت أيه محمد بن طباطبا 
( انظر الهامشس السابق ) 2 وسمى الرسى لأنه مات فى الرس » وهو جبل أسود بالقرب من ذى 
الحليفة .» وهى قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من اللديئنة ٠‏ الظسسر أخباره المفصلة فى : 
( الواسعى , المرجع السابق » ص 18 ١5‏ ) و 314-316 بصم .1 .م0 : ترمع) “ 
ثم انظر أسماء من تولى منهم الحكم فى صعدة وصنعاء فى : 

(122-123 .0.2 :عه ,ته © ع0 اعتتصة81ا : ستوطسم2) 

(5) هو الامام الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى » ولد سئة 558 ,2 
وتوفى سلة 558 2 خرج فى عهد المأمون الخليفة العيانى : وملك مابين صنئعاء 
وصعدة » ووقعت بينه وبين عمال بئى العباس باليمن وقائع ' وخطب له بمكة سبع سنين ,2 
وكان عالما جليلا » وله مؤلفات كثيرة ؛ انظر أخباره بالتفصيل فى :( الواسعى : فرجة الهموم 
والحزن ,2 صن 559-5١‏ ) و ( العسرشى : بلوغ المرام ا ص 5١‏ 4 09 5" , 38 )ا و 

(186 ,188 ,143 ,142 م.م .5 .م0 ؛ ومك1) 
وراجع أيضا : (102-103 .صم .1072385063 قلق صسصصفطه18/1 : و[موط-عدم1) 
ففيه بيان كامل بأسماء الأثمة الرسسيين الذين حكموا فى صعدة وصنئعاء ٠‏ 

(4) لمعرفة من تولى الامامة بطبرستثان والديلم من أولادهما انظ : 

(302-303 .صبط. 036 .م0 ؛ عروك1) و (127 بص ةن ,م0 بع1[موم-عطدمة) 
وقائمة النسب بين الصفحثين ٠‏ اا 

(5) الطبر فى الفارسية مايش قق به الا احطاب » و « ستان » الموضع أو الناحية » فمعنى 
طبرسستان « ناحية الطبر » , والنسبة اليها طبرى , قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) :ع 


ل 


0 


ولد الحسن بن زيد الذى له الإمارة بالديلم . 

وول النائي التقية (0) اللعن كاذ انمق 

وغير ذلك من بيوتات ولد الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم - . 

وأما ولد الحسين بن على بن أى طالب فإن الحسين : 

ولد هلبا (الأكيرنة؟) وقدل بالك أولااعقي لل توعان «الأميدو نويه لقا را 
عالا عقن لرك 4 [و] عد "هات تعل مغر بالطتن ودولة مغن له ل > 

هؤلاء [هر] الكو هن بولك لق دل + وه لأمهات شتى . 

قوالع اواطط ناتين لشي :10ت اوعدو اث الاملين لواب ونوا الع 
وفبلذان اح أنهما أم ولد -. 
ش وزيدا ؛ وعمر وغياء: وتمدا أرط ولاعقب له ؛ وعبد الرحمن » وحسينا الأأصغر ؛ 
. وسلهان + والقاسم ‏ ولا عقب له - . ْ ش 





حم والذى يظهر لى ء وهو الحق: ويعضدم ماشاهدناه منهم : أن أهل تلك الجبال كثيرر 
الحروب ؛ وأكثر أسلحتهم بل كلها الاطبار » حتى انك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا الا وبيده 
الطبر » صغيرهم وكبيرهم , فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك » ٠‏ وقصبة طبرستان آمل 2 وقد 
كانت نحت حكم الفرس ء ثم فتحها سعيد بن العاصى ( وقد ولى الكوفة من قبل عثمان 
سنة 59 ) ؛ وفى ولاية سسليمان بن عبد الله بن طاهر على طبيرستان خرج عليه الحسن بن زيد 
ابن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب فى سنة 5149 
فأخرجه عنها » وغلب عليها الى أن مات , فخلفه أخوه محمد بن زيد ( 570 - 587 © انظن : 
(192 .م .055 .م0 : مستوطصسمة) 

٠‏ ولمعرفة -حدود هذه الولاية فى العهد الاسلامى انظر :( ياقوت : معجم البلدان ) » وتبين موقعها 
فى ( خريطة العالم الاسلامى لأمين بك واصف) 7٠‏ ! 

)١(‏ ويقال له الناصى الديلمى . وهو أبو الفتح الامام الناصر بن الحسسين بن محمد بن 
عيسى دن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على بن الحسن بن زيد ء قام 
باليمن بعد عودته من ناحية الديلم سنة 425١‏ , وكان غزير العلم » وله مؤلفات منها تفسير فى 
أر بع محلدات كيار » قتئله الصليحى سنة !511 » انظر ( الواسعى : المسرجم السابق ») ص 59" ) 
ف (302-303 صم 01 .م0 :تنزوك) , (123 .م .0 .م0 :الاقطاتمجت) 

(5) انظر بعض أخباره فى ( هقاتل الطالبيين ؛» ص 8ه 55 ٠ ٠)‏ 

59 قتل عبد الله صغيرا 2 جاءته نشابة وهو فى حجر أبيه فذبحته ٠‏ انظ ( مقاتسل: 
الطالبيين ) ص 537 7 15 ) » 
من ولده هذا »© وعللى زين العابدين احد الأئمة الاثنى عشر » وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر 
ملوك فارس ؛ ولد سنةم” , وأنوفى سئة 4وهء وقيل سنة 979 * ودفن فى البقيع .فى قبر عمه 
الحسن بن على » انظر : ( ابن لكان , ج 1١‏ ءاص و"ا؟ ‏ ل/اا؟ ) ٠‏ 


وهؤلاء [هم] الذكور من ولد على بن الحسين بن على ؛ وعدهم ثلاثة عشر (') ذكراً : 
أعقّب مذنهم ستة وهم : 

محمد المكنى بأى جعفر . 

وعبد الله ٠‏ 


وزيك . 


وعمر . 

وعلى . 

والعييى الأصشر , 

[فولد]() أبو جعفر محمد(" بن غلى بن الحسين بن على جعفراً الصادق ؛ وعبد الله 
أمهما أم ولد - » وإبراهم ؛ وعبيد الله لا بقية لهما » درجا » وأمهما أم ولد ؛ وعلياً 
لاعقب له » وأمه أم ولد - . 

فر ان فر بون تعمد الفياادة 81 رسع تايوه وترضد نت التي انم امهيا 
فاطمة ابئة الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب ؛ ومومى(”) » وإسحق » ومحمداً ‏ لأم 


٠ الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشر‎ )١( 

(؟) هابين الحاصرتين عن (ج) وبها سسعتقيم المعنى * 

(5] أبوجعفر محمد بن على زين العابدين , الملقب بالباقر » أحد الأئمه الاثنى عشر ل فى 
اعتقاد الامامية ‏ كان عالما كبيرا ء وقيل له الباقر لأنه تبقر فى العلم أى توسسع فيه ء أمه 
أم عبد الله بنت ١‏ لحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمدينة لوم الثتلاثاء ثالث 
وكانت وفاته فى الحميمة » ثم نقل الى المدينة , فدفن فى البقيع فى قير أبيه وعم أبيه الحسن 
ابن على » انظر : ( ابن خلكان » ج ؟ ص ٠.) ”59١‏ 

(5) أبو عبد الله جعفر الصادق , أحد الأثمة.الاثنى عشر , لقب بالصادق لصدقه فى 
مقالته » أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 08 اشتغل بالكيمياء والزجسر 
تتضمن رسائل أستاذه جعفر الصادق وهى خمسمائة رسالة » ولد جعفر سنة 8١‏ > وقيل 
سنة 85 *' وتوفى فى شوال سنة ١58‏ بلمدينة» ودفن بالبقيع , انظر : ( ابن شلكان “2 ج ١‏ ص 
٠. ) 6‏ | 

(5) هو أبو الحسن موسى الكاظم الامام السابع فى رأى الاثنى عشرية 2 كان كثير 
الورع والتقوى , ولد بالمديئة سنة ١١9‏ أو8؟١‏ ء وأقام بها حتى أقدمه الممدى بغداد 
وحبسه , ثم رده الى المدينة الى أن ولى هارون الرشيد , فحمله الى بغداد سنة ١1/8‏ ؛ فحبسه 
بها الى أن توفى فى محبسه , وكانت وفاته سنة ١685‏ أو ١85‏ + وكان الموكل به مدة حيسه 
السندى بن شاهك جد كشاجم الشاعر المعروف» انظر : ( ابن خلكان : الوفيات اج لاا ص 
)١٠6١ 8-1‏ د (-93-100 .ضرم رقطمتلة0 لتسلمط فط 2ه ستوتع0 عط1 ' : ستحصصم3) 


ولد ب ؛ والعباس ‏ لا عقب له » وأمه 3 ولد - [و]علياً المعروف بالعريضى - [و]أمه 
أم ولككت :. 


خم * 


وحيث انتهينا إلى ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن ألى طالب فإنه الغرض» [و] إليه ينسب الخلفاء الفاطميون بناةٌ القاهرة » فنقول : 

إن إساعيل بن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه جعفر سنة ثمان وثلاثين وماثة » [و] 
ل من الأولاد محمداً » وعلياً» وفاطمة . 


فإما يكين بن إسماعيل فإنه الذى إليه الدعوى ؛ وكان له من الولد جعفر » وإسماعيل فقط » 
أمهها! م ولد - 

خب د عبد يناعا ميد ا أحمد قلا عقن له 

وأما محمد قَولّدَ جعفرا » وإسماعيل » وأحمد » والحسن . 

وقال أبق ميدية عل بن أحيد بِنْ سعيد بن حزم(" : 


ولك إسماعيل بن جعفر ل ويد فقط ؛ وإمامة محملٍ هذا تدعى القراهطة ة والغلاة 
بعد أبيه إساعيل . 


١ 7‏ 
[فولد](1) محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد جعفر » وإسماعيل » منهم بئو جعفر 
البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 


٠ هابين البحاصرتين زيادة عن (ج) وبها يستقيم المعنى‎ )1١( 

(؟5) هو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الأندلسى , 
ولد فى قرطبة يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة 985 اه ( 7 نوفمبن 994 ) 2 كان أبوه دذيرا 
للحاجب المتصور محمد بن أبى عامر + وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية ‏ وحصل علوما كثيرة ) 
وألف فيها » روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعماثة مجلد تشتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة ؛ ويقال انه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين ©» لا يكاد 
يسلم أحد من لسانه » فاستهدف لفقهاء وقته , وأقصته الملوك » فانتهى الى البادية حيث مات فى 
سنئة 453 ه » وأهم مؤلفات ابن حزم كتاب « الفصل فى الملل والنحل » طبع فى المطبعة 
الادبية بالقاهرة سنة ١8١19‏ »© وبهامشه الملل والنحل للشهرستائى »2 انظر ترجمته بالتفصيل 
وتان مؤلفاته فى (ابن شلكان : وفيات الأعيان»ج ؟ , ص 5١‏ 5؟ ) و ( القفطى ؛: أخبار 
العلماء ‏ ص )١51‏ و( دائرة المعارف الاسلامية, مادة اين حزم » ومابها من مراجع ) 3 


وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه أخو حسن بن محمد هذاء وشهد له بذلك رجل من بنى 
البغيض » وشهد له أيضا بذلك جعفرٌ بن محمد بن الحسين بن ألى الجن على بن محمد 
الشاعر بن على بن إسماعيل بن ا ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر ؛ وكل هذه [دعوى] مفنتضحة » لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر لم يكن له قطن ولد 
اسمه الحسين . 

وهنا حنم دين د كنم بهذ السدي "لا يحق غل عن له أتل علم بالنسب » ولايجهل 
أهله إلا جاهل » . 

قات :2١(]‏ وأما ماذكره أبو محمد من انتسابهم إلى الحسين بن محمد بن إسماعيل 
افتعله معادهم » فقد كان أبو محمد بقرطبة » وملوكها بثو أمية » وهم أعدى أعادى القوم» . 
فنقّل ما أشاعه هناك عارك بلده » حبى اشتهر كما هى عادة الأعداء 5 

والذى يقوله أهل هذا البيت ويذهبون إليه : أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل 
ابن من بعده ء وأَنَّ الإمام بعد إسماعيل بن جعفر [ هو ] ابنه محمد» ويلقبونه بالمكتوم() , 
وبعد المكتوم ابنه جعفر بن محمد بن إسماعيل » ويلقبون جعفرا هذا «١‏ بالمصدق )»2 وبعد جعفر 
المصدق ابئه محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . 

قالوا : فَوَدّد محمد الحبيب عبيدَ الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم 7 


٠ هابين الحاصرتين زيادة عن (ج)‎ )١( 
(؟) أمام اضطهاد العباسيين © وسعبالانجاح الدعوة اضسطر الاثمة. من أبناء اسماعيل‎ 
الى التكتم واخفاء شخصياتهم »2 فلقيوا بالأثمة المكتومين / وأولهم محمد بن اسماعيل 2 ويرى‎ 
.م0 : #ادهصحد/ة) أن محمدا المكدوم هو ميمون القداح نفسه » وأنه فى تكتمه انتحل‎ 16. 43-92(' 
هذا اللقبء وامتهن مهنة القداحة ليختفى وراءها وليكون أكثر اتصالا بأكير عدد ممكن منْ'‎ 
: الناس »© ويخالفهة فى هذا الأستاذان : وألامة1 لتجممد8 و 65 .2182 النظر‎ 
بع .قمتلتة م1 8ه وستع 0 فط : وتوجمة لسمصعظ)‎ 21-22( 


00-7 1١65 ممم‎ 


وعبيد الله هذا هو القائمُ بالمغرب ٠‏ الملقب بالمهدى » المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب (" () وبمصر . 

هذا هو الثابت فى درج نسبهم . 

وقال الشريف محمد [ بن ] )١(‏ أسعد بن على الحسينى الجوالنى النقيب : 

« وأما إسماعيل بن جعفر يعنى الصادق- » َعقبه من ابئيّه : محمد وعلى 

فأما على فمن ولده أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على بن إساعيل بن جعفر 
وهم بدمشق ويقال لهم : «بئو أنى الجن ؛- بجم ونون - . 

وأما محمد بن إسماعيل فيسب إليه الذين تغابوا على إفريقية الغرب » ثم تغلبوا على 


وه فى اتسين من أبتهمء وفيهم من نفاهم » وفيهم هن أمسك . 


سألتُ الشريف النسابة جمال الدين أبا جعفر محمد بن عبد العزيز بن 1 القادم 
الإدريسى الحسى بمدينة القاهرة عن هؤلاء » فقال : 
28 
المنبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة 1 هم ] : شيخ الشرف العبيدلى » وابن ملقطة 
العمرى » وأبو عبد الله البخارى . 


ع ْ 
والنافوث لانسابهم [ هم ] : الشريفٌ ابن العايد ؛ وابن وكبع من أصحاب سحئون » وابن 


حزم الأندس صاحب كتاب ١‏ الجماهير فى أنساب المشاهير » . 


والمتوقفون فى أنسامم [ هم ] : محمد المبرقع » وأخوه الحسن الزيديان » فى جماعة كثيرة 
من النسابين » كابن خداع » وشبل بن تكين » وغيرهم : 
والذى قاله شيخ الشرف : 





)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة عن (ج) , وهو محمد بن أسسعد بن على بن معمر أبوعلى الجوانى) 

صساحب كتاب « النقط بعجم ما أشكل من الخطط » »2 ولم يظهر للآن مايثبت وجود هذا 
الكتاب » غير أن المؤلفين المتأخرين قد نقلواعنه كثيراء, وخاصة المقريزى فى خططه حوث 
يقول عنه انه نبه على معالم قد جهلت وآثار قد دئرت , وقد ولد الشريف سئة 010 ه وتوفى 
سئة 8م هه ( ١١97-1١١١‏ )انظر :(المقريزى ؛ الخسطط 2 ج ,١‏ ص01 87) 
و ( أبوالمحاسن ١‏ اتوم الزاقرة ااي وير 
عمنان : مصر الاسلامية 6ص 98" , 86086 865) ٠‏ 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/" 


وبنو عبد الله بالمغرب فى نسب القطم 0 
هذا ما أملاه على الإدريسى » وكان من العلماء بالنسب والتاريخ . 
ِ 8 
قال : ووحدت فى كتاب أبى الغدائم عبد الله النسابة الزيدى الحسيبى ق ذكره ولد محمد بن 
إسماعيل بن جعفر : المعقب من جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محيد» 
أمه فاطمة بنت على بن جعفر بن عمر بين على بن الحسين بن على » وأمها أروى ابنة اليثم 


7 0 03 م 
. ابن العرْيان بن الهيثم بن الأسود الجشيى ؛ والمعقب من محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 


رجل واحد » وهو الحسن الحبيب ( لأم ولد ) »؛ وكان له : جعفر » وإسماعيل ؛ وأحمد » 
وعبيد الله ؛ وعلى ( اغتربوا فلم يعم كيف جرى أمرهم » وهل اعقبوا أم لا ؟ ) . 

وبقال إن ولد عبد الله بالغرب ؛ وآخر من ذكره من عقب محمد بن إسماعيل : الحسين 
ابن ألى طالب ؛ على بن الحسين. ؛ أنى القاسم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إدماعيل بن جعفر الصادق (؟) . 

وأما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق وَلَدَ 
عقر #وإعامل منو ا شمف روا سين : 

وَولَدَ الحسنّ جعفرا - توف بمصر تنة ثلاث وتسعين ومائعين - . 

قوَلَّدَ جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
كفي هكد :. 

فولة عمد أرااعيه اه عقر ؛ وعليا » وأحمد » والحسن » ويحبى . 

هؤلاه الذكور من وَلَّدِ الحسسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الضادق 


وَوَلَدَ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن ألى ظالب أحمدٌ » ويحبى ؛ ومحمذا » وعليا »- درج ولا عقب له . 

قود أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إسماعيلٌ - توق بمصر 
فى ذى القءدة سنة أربع وسبعين ومائتين - . 

وفيحمدا ا لااعقبب لابه 


وزيدا » وعليا » والحسين - لأم ولد - . 

َوَلّد إسماعيلٌ بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق أبا عبد الله 
أحمدٌ - توق سنة خمس وعشرين وثلائمائة بمصر - . 

وأبا جعفر محمدًا ‏ توف سن اثنتين وثلائمائة بمصر - . 

ونا القاسم جعفرا توف سنة أربع وسبعين ومائتين بمصر ‏ » وحمزة - درج فى سئة خمس 
وسبعين ومائتين ولا عقب له - . 

وأبا عبد الله الحسين ( توف سنة أربع وتسعين ومائتين ) . 

وأبا الحسن عليًا - ترف فى طريق مكة سنة النبن وثلائين وثلامالة - , 

فرك أحمدٌ بن إماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق 

أبا محمد إسماعيل » وأبا الحسن عليا » وأبا القاسم عقر با وتركسية فلذقانة سام وعوسق 
وا عقي لس ْ 

فولد إسماعيل بن أحمد بن إماعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
'الصادق أبأ الحسن عليا » وأبا عبد الله الحسين »© والحسن . ٠‏ 

ولد عل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسباعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 

الصادق بنقاً - لم يلد غيرها - . ْ 

وَوَلَدَ جعفر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن 
جعفر الصادق أبا عبد الله الحسين » وأبا إبراهم إمماعيل » وأبا جعفر محمدا » وأبا 
العبى ديد ش 

هؤلاء هم بنو أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل ( ٠"‏ ب ) بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق - وهم بمصر - . : ْ 

وَوَلّدَ محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن «حمد بن إمماعيل بن جعفر [الصادق] 
هلبا واللخشيى : ا 0 ّْ ش 


ال وواسب 


وولد على بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق الحسن » - وتوى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ولا عقب له . 

وَولَدَ الحسين بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إبماعيل بن محمد بن إمماعيل بن 
جعفر زيدا ‏ ولا عقب له - » ومحمدا [ و] جعفرا ٠‏ وأحمد » وإسماعيل ‏ ولد بالمغرب 
ولاب 1 ظ 

وولد موسى بن با بن إسماعيل بن أحمد بن إمماءيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
يحبى » وجعفرا » وعليا » وإبراهم » وإساعيل ‏ ولا عقب له . 

فهؤلاء بنو محمد بن إسماعيل بن أحمد ب نإمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر - وهم بمصر- . 

ولد الحسين بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
وعد بان لحن داكي أبا عبد الله - وهم بمصر ‏ . 

وَوَلَّدَ جعفر بن إساعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إماءيل بن جعفر زيئب 
- لم يلد غيرها - . 

ولد على بن إساعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إ«ماعيل بن جعفر الصادق 
إمياعيل » ومحمدا » والحسين » والحسن » وجعقرًا . 

ََلَدَ إساعيل بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إبماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
تدا كول عقن لنب 6 وَفَيك الله : 

وَوْلَدَ محمد بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
إبراهم ؛ وزيا » وعبد الله » ومحسئاً » وعلياً . 

وَوَلَدَ الحسينُ بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن عفر 
الصادق حمزة وجعفرًا - وه بحصر 

وولد زيدٌ بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر [الصادق] موبى ‏ ولاعقب له- . 

وولدظل ارق اليد بن اقل بتع عابي إبنام] بو سق نالية مانت افق 


"٠ 0‏ ممم 


وولّدَ الحسينٌ بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسباعيل بن جعفز زيدًا مات ببغداد» 
. ومجمدًا » وإسماعيل ‏ النقيب بدمشق-» وأحمد؛ والحسن » وعلياً » وجعفرا ‏ ولاعقب له . 

قَوَلَدَ زيدٌ بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الحسين 
- ولاعقب له » وأم سلمة » وخديجة ‏ وكان لها ولد ببغداد - ؛ ومومى - لاعقب له -. 

وَوَلّدَ محمد بن الحشين بن عد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر فاطمة 
جل يلت غيرها ه: 

وولد إساعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
محمداً » فموسى © وإبرهيم » والحسين ؛ وطاهرا . 

لمعنه بن . [اعيل نيان لين د ن أحمد بن إساعبل بن محمد بن إمماعيل 
باحق اعد 

وَوَلَدَ أحمدٌ بن الحسين حمزةٌ » ومحمداً - وقد انقرضا ولا عقب لهما من الذكور - . 

َوَلَّدَ الحسنٌ بن الحسين بن أحمد محمداً » وعقيلاً » وإبراهيم - ولا 1 
ويك الله » ومحسنا ‏ ولا بقدية لهما - . 

وود على بن الحسين بن أحمد سواط يله وريضنا + التروق باعن سه ؛ 
كان سكن دمشق » ولا عقب لأحمد ومحمل هذين . 1 

وَوَلَدَ نحى بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جهفر أحمدٌ وفاطمة - درجا د . 

ولد محمد إمماعيل » بن «حمد بن إمماعيل بن جعفر محمداً . 

قولدٌ محند ها الحسن » والحسِينَ »ومحمنا: . 

وَوَلّدُ الحسن بن محفد الحسينّ » وأحمد - وهم بالكوفة ‏ . 

فهؤلاء جميعٌ وَلَّدٍ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

وآما بقية أولاد إساعيل بن جعفر الصادق فلا حاجة بنا إلى ذكره هنا . 


عد الل دا 


ذكر 
ما قيل فى أنساب خلفاء الفساطميين 

قال مؤلفه(١) ‏ رحمة الله تعالى عليه - . 

وقد وقفت على مجلد يشتمل على بضع وعشرين كراسة فى الطعن على أنساب الخلفاء 
الفاطميين ' 5 الشريئ العابد المعروف يي معطيية ١‏ وو محمل بن على بن الحسين 
ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق - ويكنى بأنى الحسين ؛ وهو 
كتاب مفيد . 

وقد غبرت زمانا أظن أنه قائل ما أنا حاكية حتى رأيت محمد بن إسحق النديه0) فى 
كتاب والفهرست » ذكر هذا الكلام بنصّه(؟) ء وعزاه إلى أبى عبد الله بن ررّام0) » وأنه 


)١(‏ ج : « قال كاتبه » وقد وقفت ٠*٠‏ الخ» 

(؟) علوى عاش فى النصف الثانى هنالقرن الرابع » ويرحح أنه كان معاصرا للمعن لدين 
الله , انظن : ص2 أن .م0 : متوعط .قل ٠‏ 

(؟) اأنظر ترجمته فى ( ابن لكان : الوفيات ) و ( معجم الأدباء لياقوت ) و ( هقدمة 
الفهرست ) : 

(5) ورد فى الفهرست لابن النديم » ص 535 .ب 5١6‏ نص نحت عئوان «الكلام على مذهب 
الاسماعيلية » يشبه نص المقريزى فى المعنى ولكنه يختلف عنه كثيرا فى اللفظ, كذلك أورد 
المقريزى فى الخطط , بج ” 4 ص ١5١9 ١58‏ فصلا عنوانه « ذكر ماقيل فى نسب الخلفاء 
الفاطميين بناة القاهرة » يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى » ويختلف عنه فى اللفظك اخثلافا 
يسيرا جدا ء؛ والأاصل الذى ينقل عنه المإرخاث هو ابن رزام ٠‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى . عاش على الأرجح فى النصاف 
الأول من القرن الرابم الهجرى » انظر :(المسعودى : التنبيه والاشراف 2 ص ؟؟1؟) حيث 
يذكره ضمن المؤرشين الذين كتيوا قيله عن القرامطة ,» والمسعودى توفى سنة 48؟ هاء 
وابن رزام أقدم كانب ‏ فيما نعلم حتى الآن ‏ أشاع قصة انتماء الفاطميين الى ميمون القداح» 
ووصل بينه وبين القرامطة 2 وكتاب ابن رزام مفقود حتى الآن » ولكن هذه الأجزاء التى تشكك 
فى نسسب الفاطميين قد نقلها عنه مؤرخون لاحقون كثيرون , أشار المقريزى هنا الى أن أخا 
محسن واحد منهم » ومنهم المقريزى نفسه ء فقد نقل جزءا من هذا النص هنا ,2 وفى الخطط , 
ج 5 )ص 5858 53784 ) وفى المقفى » انظ : 

(1836 .شك 111510210165 1516010165 : : اعماء 32 0) س- 
د لوو د 


0 


ذكره فى كتابه الذى رد فيه على الإمماعبلية ؛ قال - وأنا برىء من قوله - : 
هؤلاء القوم من ولد ديّصان() الدبوى ٠‏ الذى يتسب إليه الدنوبة(') - وهو مدهب 
يعتقدون فيه خالقين » أحدهما يخلق النورَ » والآر يخاق الظلمة - فُوْلَدَ ديْصانْ هذا ابنأ 


يقال له ميمون القدّاح() . 





د وفى ( نهاية الآرب اللنويرى فى الجزءالخاص بتاريخ الفاطميين ولا يزال مخطوطا ل ) 
قسم كبير من هذا الكتاب » وكذلك ا ال ال ل 0 
ابن رزام بلفظه ٠‏ 

وعلى أساس الشكوك الشائعة فى صذا النصحن كتبالمحضر العباسي الأول (؟ )٠١511١ - 1١‏ 
بانكار النسب الفاطمى الذى ظل المرجع الموثوق به لكثير من المؤرشين الطاعتين فى النسسب 
الفاطمى » وقد ناقشس نص ابن رزام هذا . (69 رقى .م .أن .و0 : ملوعم1 .18) 

)١١‏ من البراهين القوية التى يتذرع به مؤيدو النسب الفاطمى أن ديصانا. هذا عاثن 
ومات قبل ظهور الدعوة الاسماعيلية بنحو أربعة قرون 2 تقول البغدادى مثلا ( الفرق بين 
الفرق 2 ص ”557 ) عند كلامه عن الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة : « وقالوا بتكفير كل 
متنبىء سواء كان قيل الاسلام كزرادشت ويوداسف ومانئى وديصان ومزفي ورد وهزدك , 
أو بعده كمسيلمة وسجاح الخ » ء أنظر أيضا : ( الرازى الوا اي ال ل 
د ( 30-42 .01.2 .م0 :تلامصع]3 ) وما به من مراجم 2» و 

: (18 .م .عاكنلقط1 لتستاهة8 عط ذه عجماكتاة مطذ ى : جيهما '0, 

(9) الثنوية مذهب قديم كان أتباعه يعتقد ون أن للعسالم أصلين , هما النور والظلية ., 

والثنوية أربع فرق': 

٠ المانؤية أتباع مالى > وكانوا يقولونان النور والظلمة حيان‎ ١ 

د والديصانية أتباع ديصان ؛ ويقولونان النور حى والظلمة ميتة ٠‏ 

*' ل والمرتونية » وهم بث شبتون متوسطا بين النور والظلمة ويسموثه المعدل ٠‏ 

5 ب والمزدكية » أتباع مزدك بن: نامدان ٠‏ 

انظر تفصيل الكلام عن هذه الفرق فى :( الشهرستانى : الملل والنحل 4 ص ١4#‏ » 
1 ) و( الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 88-4848 ) 

(9) اختلفت الآراء اختلافا كبير! عند بيان حقيقة ميمون القداح» فكت'اب السئة من مؤرخين 
وفقهاء ينكرون انتساب الدولة الفاطمية إلى على وفاطمة » ويؤكدون نسبتها الى هميمون القداح ) 
ويقولون انه كان فارسيا مجوسيا من الأهواذ ؛ وأنه تظاهر بالاسلام والتشيع والدءعوة لآل 
البيت » فقبض عليه وأودع سجن الكوفة فى أواخر عهد المنصور , وبعد الخروجه من السجن 
ادعى أنه من ولد مححد بن اسبماعيل بن جعفر الصادق »؛ الى أن نجحت دعوته فئ عهد أولاده 
الخلفاء الفاطميمن ٠‏ انظر مثلا ؛ 


رإليه تنسب الميمونية(!) . وكان له مذهب فى الغلو ؛ فولد لميمون هذا ابن يقال له 
عبد الله كان أخبث من أبيه ؛ وأعلم بالحيل ٠‏ فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على 
بطلان الإسلام ؛ وكان عارفاً عالماً بجميع الشرائع والسئن » وجميع علوم المذاهب كلها » 
فر ما جعله من المكار فى سبع دعوات ؛ يتدرج الإنسان دن ولعلة: إل الغرى يدق يتكهى 
إلى الأخيرة » فيبى مُعرًا عن جميع الأديان» لايعتقد غير التعطيل والإباحة » ولايرجو ثوابا » 


0 و٠‏ و 8 
ولا يخثى عقابا » ويقول إنه على هدى هو وأهل مذهبه ؛ وغيرهم ضال مغفل . 





(الحمادى اليمانى : كشف أسرار الباطئية؛ ص 5١ - ١7‏ ) و ( عبد القاهن البغدادى : 
الفرق بين الفرق 6 ص 555 , 504 4 لالاا 5086" ) و ( عنان : الحاكم بأمر الله ) ص 8 » 
؟/ا1ا). 
أما المراجع الاسماعيلية فترى أنه : لما آن لاسماعيل الأجل ٠٠٠‏ أوصى والده الصادق 
الأفين أنيقيم لولده حجبا ومستودعا , كمااوصى هارون موسى أن يقيم لولده كفيلا » فاقام له 
يوشع بن النون سترا عليه وحجابا له » فسلمه ‏ أعنى هولانا محمد بن اسماعيل - الى ميمون 
ابن غيلان بن بيدر بِنْ مهران بن سليمان الفارسى ‏ قدس الله روحه ‏ فرباه واخفى شخصه : 
وهو ابن ثلاث سئين مع ميمون القداح » وهو كفيل له ومسستودع أمره ؛ وميمون من أولاد 
سلمان ,» وسلمان من أولاد اسحق بن يعقوب أهل الاستيداع »2 والقائمين بالبلاغ والابلاغ » ,2 
أى أن ميمونا وابئنه عبد الله من بعده كانا حاجبين ومستودعين لأسرار أولاذ اسماعيل بن 
جعفر الصادق . انظر ص 57 و 5 من كتاب م زصر المعالى 5 الذى نشره أخيرا المستشرق 
120 فى كتابه (.ى0تسنضوظ2 غط عه عونت عط وسنحععدم0 درم لم1" تلتمسمد1» 
وقد ناقشس 18017 فى كتابه هذا )وص ١*9‏ و 1٠69‏ و 598 و1؟؟ جميع الآراء 
والأقوال المتصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح , وخرج منها برأى يدافم عنه ,خلاصته أن 
قصة النتسساب الفاطميين الى هيمون خرافة لا يؤيدهما المنطيق أو المراجع الاسماعيلية أو 
الحوادث التاريخية ٠‏ 
ويرى (92 ,43 .28 .015 .02 : تنناوصمة]2) أن هيمونا هو محمد بن اسماعيل نفسه , أما 
(44-68 .م .016 .م0 : وترع1 .8) فيرى أن عهك التكتم شهد نوعين هن الائمة : 
الأائية المستودعون وينتسبون لميمون القداخ , والأثمة المستقرون وينتسبون لمخمد بن اسماعيل 
)١(‏ يقهم من النص أن الميموئية فسرقة تنتسب لميمون القداح ؛ غير أن الشهرستانى 
ذكر فى ( الملل والنحل » ج ١‏ » ص ؟7 ) أن الميمونية هم : « أصحاب ميمون بن خالد » كان 
من العجاردة الا أنه تفرد عنهم باثبات أن القدر ى خيره وشره سب من العبد ٠٠٠‏ والقول بأن الله 
تعالى يريد الخيسر دون الشر ؛ وليس له مثسيئة فى معاصى العباد ٠٠‏ وأن الميمونية يجيزون نكاح 
بئات البناتا وبنات أولاد الاخوة والاخوات ٠٠‏ الخ »انظر أيضا (الرازى : اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 2 ص 48 ) ٠‏ ْ 


"4 


وكان عبد الله بن ميمون يريد ببذا فى الباطن أن يجعل المخدوعين أمة له يستمد من 
أموالهم باكر والخديعة » وأما. فى الظاهر فإنه يدعو إلى الإمام من آل البيث : محمد 5 
إسماعيل بن جعفر الصادق » ليجمع الناس ذه الحيلة .. 

وكان عبد الله بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم ينم له » وأصله من موضع بالأهواز(') 
يعرف «١‏ بقورج العباس(؟) ا عثم نزل و عسكر مُكُرم 00 وسكن ١‏ ساباط » أى نوح(*) فئال 


بدعوته مالا » وكان. يتستر_بالدشيع والعلم »؛ وصار له دعاة » فظهر ما هو عليه من التعطيل 


والإياحة والمكر والخديعة » فثارت به الشيعة والمعنزلة() ؛ وكسروا ) داره» قفر إلى البصرة 
ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهرازى » فادعى أنه من ول عقيل (") بن أبى 


)١(‏ يقال ان الأعواز جمع هوز , وأصله حوز » والحوز فى الأرضين أن يتخذما رجل 
ويبين حدودهما فيستحقها فلا يكون لأحد فيهاحق ؛ ولما كشي استعيال الفرس لهذه اللفظة 
غيرتها لأنه ليس فى كلامهم حاء مهملة , فاذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء » وقد كان 
اسمها فى أيام الفرس خوزستان »© ويقال فى رأى آخر انما كان اسمها بالفارسية الاخواز 
فعربت الى الأهواز ٠‏ والأهواز ‏ كما قال ياقوت فى معجمه ب سبع كور بين البصرة وفارس » 
وذكرانها فتحت على يد حرقوص بن زهير بتامير عتبة بن غزوان اياه » سيره اليها فىأيام تمصيره 
البصرة وولايته عليها ء وقال البلاذرى : غز! المغيرة بن شعبة سوق الأهواز فى ولايته بعد 
أن شخص عتبة بن غزوان من البصرة فى آخر سنة 16اه أف أول سنة ١8‏ فقاتله البيروان 
دمقانها ثم صالحه عللى مال » ثم نكث فغزاهاأبو موسى الأشعرى حين ولاه عفر اليضرة يعنند 
المفيرة ففتح الأهواؤ عنوة ٠‏ انظر : ( ياقوت : معسجم البلدان ) ٠‏ 

(؟) لم أجد فى المراجع التى بين يدى تعريفا لموضع هذا اليلد ٠‏ 

() عسكر مكرم بلد من نواحى خوزستان » منسسوب الى مكرم بن معزاء الخارث صاحب 
عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى » أخذ عن ابن دريد وأقرانه 2 والحسن 
ابن عبد الله أبوهلال العسكرى ٠‏ انظر : ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

6 صيغة ابن النديم : « فنزل عسكر مكرم فكيس بها , فهرب منها 6 فنقضت له داران فى 
موضع يعرف يساباط أبى نوح » فبئيت احداهما مسجدا » والأخرى راب الى الآن » ٠‏ 

() للتعريف بالمعتزلة وفرقها انظر مثلا : ( الشهرستانى : الملل وألنحل » ج ١‏ 4 ص ؟؟١‏ 
5؟١)ء(الرازى‏ : اعتقادات 2 ص 73س 586 ) ٠‏ 7 

(0) (ج) :« وكبسوا » 

(0) لاحل هذا النص حيث يقول ان عبد الله بن ميموذ ادعى أنه منولد عقيل ؛ والمقريزى 
هنا ينقل عن ابن رزام » وعن نفس المرجم ينقل ابن النديم فى الفهرست » ولكن صيغة الفهرست 
ص 614 : «١‏ وسار الى البضرة 0 فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب 6 وصطى أوثق لأن 
ابنالنديم ينقل نص اننرزام بلفظه» وقالالنويرى نقلا عن أخى محسن ان عبد الله بن ميموك فر 
الى البصرة عند قبيلة باهلة هن أتباع عقيل بن أبى طالب » وعن عقيسل واخباره انظر : ( ابن 
قتيبة : الممارف > صص 88 ع ٠‏ | 





وم سب 


طالب ؛ وأنه يدعو إلى محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق » ثم اشتهر خيره » فطلبه 
العسكريون » فهرب هو والحسين الأهوازى إلى سلّمية ليخن أمره ما ء فولد له بها ابن يقال 
له أحمد ؛ ومات عبد الله بن ميمون » فقام من بعده ابئه أحمد هذا فى ثرتيب الدعوة » وبعث 
الحسين الأُهوازى داعيةًٌ إلى العراق » فل حمدان بن الأشعث قَرْمْط (') بسواد الكوفة . 

ولد بألحة يق غية إل اف شموة القذاح ولداق» هنا #«الحميق رمات العرؤف بن 
الشلعلء(؟) - » ثم هلك 586 فخلفه ابئه الحسين فى الدعوة ؛ فلما هلك الحسين بن أحمد 
خلفه أخوه محمد بن الو المعروف بأى الشلعام 5 

وكان للحسين() ابن اسمه معيد » فبقيت الدعوة له حيّى كبر ء وكان قد بحث 
محمد هذا داعييّن إلى المغرب » وهما ؛ أب عيك الله الحسين بن أحيد بن محمد » وأشنوه 


أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد ؛ فنزلا فى قبيلتين من البربر » وأخذا على أهلها . 


)١(‏ فى المراجع تفسسيرات كثيرة لهذا اللفظ , منها أن حمدان سمى بهذا الاسم لانه 
كان يقرمط فى سيره اذا مشى © أى يقارب بين خطواته » ومنها أنه لقب بهذا اللقب لأنه كان 
أحمر البشرة تشبيها له بالقرمد وهو الطوب الأحير ( الآجر ) » وأصسل هذا اللفظ يونائى 

مم1 انفظر : ( ابن مالك : المرحم السابق ص مم١‏ )و( مثتز : الحضارة الاسلامية 
ج ؟ ع ص 1850 من الترجمة العربية ) و(الجواليقى : المعرب » ص 505 ل 5508 ) ويرى 
البعض أن هذا اللفظ مأخوذ من « اقرمط » أى غضب أو عيس ٠‏ انظر القاموس » وممن بياذ 
بهذا الرأى بوعج1 +2 و (82-83 .رم .6 .0 : 15سع1 .8) وعندهما أسباب للبرهنة على هذا الرأى 

ويرى الآب أنستاس مارى الكرملى عند شرحه لهذا اللفظ فى ( العرشى : بلوغ المرام » 
ص 51١514٠‏ ) أن هذه اللفظة « آرامية »( نبطية ) من قرمطونا أى المدلس أو الخبيث أو 
المكار أو المحتال » أو هن (قرمطا) وهى التدليس أو الخيث أو المكر أو الاحتيال »الما اشتهر عنهم 
من هذه الأمور » ولا جرم أن هذه التسمية لم يتخذها الباطنية أو القرامطة أنفسهم ٠‏ بل بذهم 
بها من لم يكن من نحلتهم » ش 

ولاحفل أن ابن النديم » ص 5150 يثبت اعتئاق حمدان للمنسن فى عهد عبد الله ف 
ميمون » أما نص المقسريزى هنا فيفيد اعتناقه اياه فى عهد أحمد بن عبد الله بن ميمون . 

0 رسم هذا اللفظ فى. بعض المراجع بالغين المعجمة هكذا « الشلغلغ » , كذلك اختلف 
المؤرخون عند ذكر من خلف ميمون من أولاده » انظر قوائم النسب الميمونى كما رواها المأرخون 
المختلفرن فى : (72-73 .مغ .0 : متعمة  )8.‏ في (40-41 يم .6ئ0 .م0 : متدمحصاة) 

فق فى ( الخطط , ج ؟ » صن ١1908‏ ) : ١ه‏ وكان لأحمد بن عبد الله ولد اسمه سعيد » 7 


0 عتن ا 


وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية » زأضنيذا ؛ وصار لهم أملاك 4 كثيرة ٠‏ فبلغ خب رهم 
السلطان » فبعث فى طبهم تعد من اديه وريد المغرب » وكان على مصر يومثك. 
عيسى النوشرى )١(‏ » فدخل سعيد على النوشرى ونادمه » فبلغ السلطانٌ خبرّه » وكان 
يتقصى عنه » فبعث إلى النوشرى بالقبض عليه » فقرىء الكتاب وفى المجلس ابن المدبّر(؟)» 
وكان مؤاخياً لسعيد » فبعث إليه يحذّره؛ فهرب سعيد » وكبس النوشرى داره فلم يوجدء 
وسار إلى الاسكندرية » فبعث النوشرى إلى والى الاسكندرية بالقبض على سعيد  »‏ وكان 
رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان . - 


وكان سعيد تخداعاً » فلما قبض عليه ابن وهسودان قال : 


« إن رجل من آل رسول الله 9 
8 2<" أبن 
فرق له ء وأخذ بعض ما كان معه وخلاه » فسار حتّى نزل سجلماسة - وهو فى زئ 





)١(‏ عيسى النوشرى أول وال على مصر بعد زوال دولة بنى طولون » دخلها بعد ولايته 
من قبل الخليفة المكتفى فى جمادى الآخرة سنة 5457" هاء ولما توفى المكتفى ( ذو القعدة 590 ) 
وتولى الخلافة المقتدر بالله أقر النوشرى على ولاية مصر ,2 وفى عهد عيسى قدم على مصر زيادة 
الله بن الأغلب أمير افريقية مهزوما من أبى عبد الله الشسيعى فى شهر رمضان 5 وانزل” 
بالحيزة وأراد الدخول الى مصر فمنعه: »2 ووقعت بينهما مناوشات الى أن وقعم الصلح بنثهما: على 
أن يعبر زيادة الله الى مصر وحده من غير جندء فدخلها وأقام بها » وقد ماث عيسى بعد قليل .فى: 
شسسعبان 5947 وهو على امرة مصر , ودفن بها (: ويقول أبو المحاسن انه نقل الى: دمشق فدفن 
بها ) » وكانت مدة ولايته على مصر خمس سئين وشهرين ونصف شهر ( 591/5937 4.0.082 
١٠59)انظير‏ : ١‏ الكندى : الولاة والقضاة. ص 8ه 557 ) و ( ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاهرة » ج 2# ص )١95--5150‏ و( المقريزى : الخطط 2 ج ؟ »4 ص )١500-155‏ ء 

(؟) هذا القول يبعث على السك »؛ لأن ابن المدبن كان واليا على خراج مصر عندما قدم اليها 
أحمد بن طولون , وذلك فى سنة 54؟ , وقد كان بين الرجلين مئافسات ومؤامرات كثيرة ' 
انتهت بعزل ابن المدبر عن خراج مصر ؛ وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها » وقك كان قرار 
عبيد الله المهدى الى المغرب ومروره بمصر فى سنة 590 ها ء, فليس من المعقول أن يكون أحمد 
بنمحمد بن المدبر هذا حيا حتى تلك لسنة » ولا يؤيد رواية المقريزى هنا الا أن يكون هناك فى 
تلك السنة ابن مدبر آخر »ء انظر أشيار ابن المدبر التفصيلية فى : ( البلوى : سيرة أحمد 
بن طولون » الصفحات المذكورة فى فهرس الأعلام ) و ( المقسريزى : والخطط » ج " ص 
٠١5‏ 1535 ) 4 (ابن تغرى بردى : النجوم » ج ” » ص "5# ) و ( الكندى : الولاة. 
والقضاة 2 ص ٠ ) 15١5‏ ' 5 


جع يا اسبح 


التتجار - فتقرب إلى واليها ونخدمه 2 وأقام عنده مدة » قبلغ المعتضد(') خبره » فبعث فى 
طلبه ؛ فلم يقبض عليه والى سجلماسة ؛ فورد عليه كتاب آخرء فقبض عليه وعبسة ؛ كان 
خبره قد اتصل بأن عبد الله الداعى - الذى تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البربر تن 
فسار خينثذ بالبربر إلى سجلماسة » وقتل واليها » وأَخذ سعيداً » وصار صاحب الأمرء وتسمى 
بعبيد الله وتكنى بأ محمد » وتلقب بالمهدى ؛ وصار إماما علويا من ولد محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق ؛ ولم يلبث إلا يسيرا حتى قتل أبا عبد الله الداعى » وتملك البربر ؛ وقلع 
فى الأغلك("؟ ولأة الفرت : 

قال ظ 

د فعبيد الله الملقب بالمهدى ‏ : هو [ سعيد ]() بن الحسين بن أخمد بن عبد الله 
ابن مينون القداح بن ديّصان الثئوى الأهوازى؛ وأصلهم من المجوس». 

قال : 

أنا سعيد هذا الذى استولى غلى المغرب » وتسمى بعبيد الله ٠‏ فإنة كان بعد أبيه يتها ى 





)١(‏ المعروف أن أباعبدالله الداعى ؤضل الى المغرب فى سسنة 588 ف ( انظر مايل ) + فلمسا 
تغلب على افر يقية أرسل يستدغى عبيد الله الذئ وصل الى المغرب فى سئة 5950 -5 5933 ؛ فلايعقل 
اذن أن يكون الخليفة العباسنى الذى أرسل فى ظلبة هو المعتضد » لآنه حكم بين سنتى 517/4 ب 
اخ لاوم ته 309 ؛ انظ 
1 (12 صخر .6 .م0 : عاممطعصف[) وى (4 .م .036 .م© : مسو طتسضدض) 

والارجح أن يكؤن من أرسل فى طلبسه هو الخليفة المكتفى ( 589 ب 35860 2 105 زرءان 
أى الخليفة المقتذر ( 598 ب ١٠؟؟‏ صالىء و _ 995 ). 

(؟) فى سنة 185 ( 8٠١‏ م ) ؤلى ابراحيم بن الأغلب على افريقية من قبدل هارؤن الرشيد 
وقد حلف ههمسذًا الوالى دولة من أسرنه استقلت بالحسكم » وكان لها شأن عظيم » فقد أنشنات 
لنفسها أسطولا كبيرا نشسر نفوذها فى شواطىء البحر الأبيض المتوسط الاوربية » وخاضة 
شواطىء ايطاليا وفرنسا وقورسيقة وسردينيا , وافتتح هذا الاسطول جزيرة صقلية سئة ؟9" 
( 851 ) » وضنهها الى ملك الأغالبة 4 وظل الأغالبسة يحكمون افريقية نيفا وقرئا ( 185 ات 
1 ته ١م‏ 2 106 ) حتى ضسعف أمرهم , وحتنى مهند ملك الادارسة فى المغرب الأقصى 
وانتشار المذهب الشسيعى لنجاح الدعوة الفاطمية فى سنة 5؟و؟ ‏ /إؤ"ا ٠‏ انظ 

(67 .م كذ .م0 : ستوطستة2) و (36-37 .م .05 .م© بعاموط-مسصل) 
و ( دائرة المعارف الاسلامية : مادة أغالبة + وما بها فن مزاجم ) ٠‏ ش 
9؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( الخططياي ؟ 2 ص .)1١868‏ 


ةا 


ججر بممه ‏ الملقب بأ الشلعلع - ؛ وكان على نرتيب الدعوة بعد أخيه ؛ فَرَنْبٍ أمرها لسعيد ؛ 
فلما هلك وكبر سعيد ؛ وصار على الدعوة » وترتيب الدعاةً والرياسة » ظهر أمره ؛ وطلبه 
العنضد» فهرب إلى المغرث من سَلّمِية . | 

ويقال إنه ترم بالتعلم كى يخ أمره » وكان يقول عن محمد أنه ربيب فى حجره ؛ 
وأنه من ولد محمد بن إمماعيل بن جعفر » وذلك لضعف أمره فى مبدئه » ولذلك يقال عن محمد 
ابن عبيد الله ه يتيم المعلم» 

وزع آخر أن عبيد الله كان ربيبًا فى حِجّْر بعض الأشراف » ركان يطلب الإمامة » فلما 
ا ادقن عو اد أنه ابنه ؛ وقيل بل كان عبيد الله من أبناء السوقة صاحب علم » . 

انتهى ما ذكره الشريف . 

قال : 

و يدع سعيد هذا العو يسا إلى على بن أنى طالب إلا من بعد هريه' 
من سلمية » وآباؤه - من قبله لم يدعوا هذا النسب ؛ وإنما كانوا يظهرون التشيع والعلم » 

وأنهم يدعون إلى الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر.» وأنه حى لم يمت . 

وهذا القول باطل » وباطنهم غير ظاهرهم » وليس يعرف هذا القرل إلا لهم؛ وهم أهل 
تعطيل وإباحة » وإنما جعلوا يم بآل ؤسول الله ات صل الله عليه وسلم باب 
للخديعة والمككر . 

ولم يتم لسعيد أمر بالمغرب إلا أن قال : « أنا من آل رسول الله - صل الله عليه وسلم -» 
فم له بذلك الحيلة والخديعة » وشاع بين الناس أنه علوى فاطمى من ولد إسماعيل بن جعفر » 
فاستعبدهم بهذا القول» وختى أمرٌ مذهبه عليهم إلا من كشف له من خاصته ودعاته فى تعطيل 
البارى» » والطعن على جميع الأنبياة » وإباحة أنفس أمهم وأمرالهم وحريمهم » ومع ما كانوا 
يظهرون م يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسبا على منبر » ولا فى مجمع بين الناس ؛ 
سوى ما يشيعون أنهم من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير نسب ينتسبونه » 
تموما على العامة . 


20000 


دم يكن أحد من السلاطين المتقدمين .كاشفهم ف آمو نسبهم . احتقارًا منه نهم 
وببادهم » ولبعد ما بينهم من المسافة » فجرى أمرهم على ما ذكرنا - منذ ملك سعيد لتقي 
بعبيد الله امغرب إلى أن جلس نزار بن معد يعنى العريز - بحصر . 0 

ثم ملك فنا خخسرو(') بن الحسن الديلمى بغداد » فقرب ما بيتهما من المسافة » فجمع 
5 ببغداد » وقال لهم : 

وهذا الذى بمصر يقول إنه علوى هنكم » . 

فقالوا : ش 

وليس هر منا؛, 

فقال لهم . 

«ضعوا خطرطكم ١6‏ | 

انرقوا خطوطهم أنه لين بعلو » ولا من ولد أبن طا طالب . 

ثم أنفذ إلى نزار بن معد رولا يقول له : 


: نريد تعرف من أنت 65 ٠‏ 





() فى الأصل : فناخسر + وهو عضد الدولة أبو شجاع فناخسروا بن ركن الدولة أبى 
على الحسن بن بويه الديلمى » كانت مدة حكمه ( 31/571 ) » اقسع ملكه حتى شمل ملك 
سابقيه من البويهيين » وضم الى ذلك الموصل وبلاد الجزيرة » وهو أول من خوطب بالملك فى 
الاسسلام » وأول من خطب' له عل المنابر ببغداد بعد الخليفة , وكان من ألقايه تاج الملة , 
فلما صنف له أبو اسحاق الصابئ كتاب التاجى فى أخبار بنى بويه أضافه الى هذا اللقب » وكان 
عضد الدولة محبا للفنون مكرما لأهلها » فقصده فحول الشعراء ومدحوه ©» وخاصة المتنبى الذى 
وفد عليه وهو بشسيراذ: في جمادى الأول سنة 5”55 , ومدحه بقصائد كثيسرة كان آخسرها 
قصيدته الكافية التى ودغه فيها 'وهى آخر شعر المتنبى ” وقد أنشأ فناخسرى البيمارسستان 
00 ببغداد » وفرغ من بنائه سنة 54 ,وتوقى سنة "لال ببغداد 6 ودفن بدار الملك » 
نقل: الى الكوفة » ودفن يمسهد على بن أبى طالب ٠‏ انظر : (ابن شلككان لمر ا 
صن 154 - 135 ) و( القريزى : نحل عبسر النحل » نشر الشيال 2 ص 5م 299 ؟5ة). 


بت يوا ماسم 


فعظم ذلك عليه » فذكر أن قاضيه ابن النعمان(') ساس-الأمر » لأنه كان.يلى أمر الدعوة 
والمكاتبة فى أمرها » فنسب نزارًا إلى آبائه » وكتب نسبه » وأمر به أن يقرأ على المنابر » فقرىه 
على منبر جامع دمشق صدرٌ الكتاب » ثم قال : 

نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين اللهء بن إسماعيل المنصور بالله» بن محمد القائم بأمر الله : 
ابن عبيد الله المهدى ؛ بن الأئمة الممتحنين - أو قال المستضعفين - وقطع . 

ثم إن رسول قَنّا خسرو سار راجعا » فقتل بالسم فى طرابلس » فلم يأتهم من بعده رسول » 
وهلك فنا خسرو . 

وذكر(") أبو الحسين7") هلال بن المحسن بن إبراهم بن هلال الصالى ؛ وابنه غرس الدولة ' 





)ع( ور القاضى غلى سنن النعمان بن حيرت ؛ ولد فى رحب سئة 4؟؟ بالمغرب 2 وقدم مع الممز 
الى مصر , فأمره بالئظر فى الحكم ؛ فكان يحكم هو وأبو الطامر ( القاضى السابق ) الى أن أصابه 
الفالج » ففوض الوز: لابن النعمان الانفراد بالقضاء » وكان ذلك فى سنة 5315 ء فاتبع فى 
أحكامه المذهب الاسماعيل » لا المذهب الشافعىء, وهو أول من لقب بقاضى القضاة فى مصر * توفى 
فى رجب سنة 91/5 ه , وقد تولى عدد كبير من أسرته القضاء فى العصر الفاطمى * الظين : 
( الكندى : الولاة والقضاة » ص 498 لب 1917 89ه لب 591١‏ 4 9ه هكة 4 595 ) 356 ) 
مأالك)يء 5 : 

(؟) هذه الفقرة الطويلة المنقولة عن تاريخ الصابي . وردت فى المتن بنسخة (ج) » ولكنها 
لم ترد بالمتن فى نسخة الاصل وانما كتبت على ورقة صغيرة منفصلة + وقدم لها بهذه الجملة 
«.فى ورقة ملصوقة مكتوب فيها بخط المصنف فى هذا المحل مامقاله » » ومنها يتضح أن كاتب 
هذه اللسخة نقلها عن نسخة المؤلف التى كانت لا تزالفى مرحلة التأليف ٠‏ فكان يضيف اليها 
بين الحين والآخر اضافات من قراءاته يثبتها على بطاقات أو طياراتا صغيرة ويشير بعلامة في المتن ' 
الى أمكنة هذه الاضافات ٠‏ 

(9) فى الأصل : «١‏ أبوالحسن »» والتصحيح عنتاريخه المطبوع ©» وقد ولد هلال سنة 9ه80هم 
وتوفى سسنة 255/4 جده أبو أبيه ابراهيم صاحب الرسائل ٠»‏ انظر ترجمت4 فى ( ابن شلكان : 
الوفيات © ج ” )ص 59١ ٠١‏ )2 كان صابئا . وكان أبوالمحسن صايئا كذلك ٠‏ أما هلال فقد 
أسلم. متآخرا » انظر قصة اسلامه سنة 5٠‏ كما زكرها سبط بن الجوزى فىمرآة الزمان - فى 
أول كتابه المطبوع فى تاريخ الوزراء , ولهلال التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ثابت بن سنان , 
وفيه يؤرخ للسنوات من 56١‏ الى 547 4 وذيل عليه ابنه غرس النئعمة » وكتاب الدولة البويهية 
وكتاب رسوم دار الخلافة »'وكتاب أخبار بغداد, وكتاب الوزراء ذيله على كتاب الجهشسيارى ٠٠‏ الخ 
انظر : ( القفطى فى ترجمته.ثابت بن سنئان ) وقد طبع لهلال كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ 
الوزراء » بدأه بالكلام عن أبىي الحسن على بن محمد دن موسى بن الفرات »2 وانتهىي فيه بالكلام سس 


محمد فق تاريخهما ‏ أن القادر بالله عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسين(') , 


ابن مومى بن محمد بن(1) إبراهم بن مومى بن جعفر الصادق ٠‏ وابنه أبا القاسم عليا . 


كن ) وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء 6 وآنرق إليهم أبيات الشريف الرذى27) 


أبى العننى تعد بق أى أحمد الحسين التّى أولها : 
ما مقشامى على الهوان وعندى دول صارم 3 أن 0 
وإباة محدَّقٌ لى عن الصَيْم » كما راغ طائرٌ وى 
أ عُثْر له إلى المجد إن ذل غلام فى هيده الأُرّف ‏ 


أحمل الشَّييّ(ة) فى بلادٍ الأعادى » وبحصر الخليفة اللورع 





دعن أبى الحسن على بن هيسى المتوفى سسسنةة55؟ هب وطبع معة فى مجلد واحد الجزء الثامن 
من كتابه التواريخ » وهو الجزه الوحيد الذى وجد من تاريخه وحوادثه من 5565 الى 595 , 
وقد نشر الكتابين معا وقدم لهما المستشرق آمدروز , هذا ولم أعثر فىهذا الجزء من تاريخه 
على أثر لهذا الحادث المروى هنا لمقارنة النصين أحدهما بالآخر ٠‏ 

)0( راجع : ( اين شلكان : الوفيات » ج ؟ 4 ص 533 ) و (ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج 5 » ص 5ه و لإاه١‏ و510١‏ و 58؟؟) و ( ابن كثير : البداية والنهاية » ج 41١١‏ ص 
)2 . 

(؟) أبو القاسم على الشريف المرتضى , ولد ستة 0550© وتوفى سنة 5553 6 تولى نقابة 
الطالبيين نيابة عن أبيه مدة حياته , ثم وليها وحده فى سنة 5٠5‏ بعد وفاة أخيه الشريف 
الرفى ٠‏ كان شاعر! مجيدا كأخيه , وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى » ويقول ابن خلكان: 
وقد اختلف الناس فى كتساب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب ؛ هل 
هو جبعه أم جمع أخيه الرضى > وقد قيل انه ليس من كلام على وانما الذى جمعه ونسبه اليه 
هو الذى وضعه ء انظر :( ابن خلكان : الوفيات: جم " 2 ص ١70-١5‏ ) و ( النجوم الزاهرة ©» 
ج " و5 الصفحات المذكورة فى الفهرس ) و ( ابن كثير ؛ اليداية والنهاية » ج ؟١‏ 2 ص 
؟0 ) انظر أيضا بيان مؤلفاته التى طبعت فى ( معجم سركيس ) ٠‏ 

(؟) أبوالحسن محمد الشريف الرضى » ولدسنة 909 وتوفى سنة 5٠5‏ ببغداد » ولى نقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس ثيابة عن أبيه ٠‏ ثم وليها وحده سسئة 588 وأبوه ححى» 
وكان شاعرا ممتازا » وله ديوان كبير طبع مرتين فى بيسروت »2 وفى بمباى , وقد راجعنا 
شسعره الوارد هنا على الطبعة الثانية ٠‏ انظر ترجمته بالتفصيل فى ( ابن شلكان : الوفيات » 
ج ؟ء ص 56315 3117 ) و( النجوم الزاهرة »ج ” و 4 ء الصفحات المسذكورة بالفهرس ) 
و (ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١‏ 2 ص" و85 ٠)‏ 

(5) فى الديوان : « اليس الذل » 


دَنْ أبوه ألى سوا جر 2 لاني لعي الندى 
لذ عرق ترق يدا النا. يكن 0 
إن جوعى بذلك الربُع شِبْمَ وأوامى بذلك اليل رك 
ِل من يركب الظلام وقد أس ٠‏ رى وين خلفه جلال مض () 
وقال الحاجب للنقيب ألى أحمد : 
دقل لوائةمحيد : أى هوانٍ قد أقام فيه عندنا ؟ وأ ضيم اقى هن جهتنا ؟ وأى ذل 
أصابه فى مملكتنا ؟ وما الذى يعمل معه صاحب «صر لو مفى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من 
صنيعنا ؟ [ ألم نوله النقابة ؟](؟) ألم ذوله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه 
أمير الحجيج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر منهذا ؟ ما نظنه كان يكون ‏ لو حصل 
عنده ‏ إلا واحدا من أبكاد الطالبيين بعمصر ) . 
كال النقييت أحو ا حنن * 
رأما هذا الشعر فمما لم نسمعه منه » ولا زأننافة يكطة مرولا وين آذ ركون مدقن أعدانه 
250000000 [ 
فقال القادر : 
إن كان كذلك فليُكدب الآن محضضر يتضمن القدح فى أنساب ولاة عصر » ويكتب محمد 
له فيه ) . 
فكتب محضرٌ بذلك » شهد فيه جميعٌ من حضر المجلس : منهم : النقيب أبو أحمد , 
واكقة ارو 
وحمل المحضر إلى الرضى ليكتب فيه خطّه ؛ حمله أبوه وأخوه ؛ فامتئعم » وقال 


ولا أكتب ؛ وأخماف دعاة صاحب مصر ) . 


٠ توجد للقصيدة تتمة فى الدايون لم يذكرها المقريزي هنا‎ )١( 
٠ زفق مابين الحاصر تين زيادة عن جَ‎ 


اتعاظ المنفا جب ١‏ ملا 


1 5 1 8 3 . 
وأنكر الشعر وكتر بخطه أنه ليس بشعره 6 ولا يعرفه ؛ فاجبره أبوه على م 
خخطَّه فى المحضر » فلم يفعل » وقال : : 
وأخحاف دعاة المصريين وغلبتع 0 « فإنهم دعر وفون ذلك . 


0 
00 0606 7 1 علوسض اه 3 .يه» 3 2 ع2 
وياعجبا ! أتخاف من بينك وبينه سهائة فرسخ » ولاتخاف من بيننلك وبينه مائة ذراع ؟) 


وحاف أن لا يكلمه » وكذلك المرتغبى » فعلا ذلك تقية وخوفا هن القادر » وتسكينا له . 
فلما انتهى الأمر إلى القادر سكت على سوع أضهراة له ؛ وبعد ذلك بأيام صرفه عن النقابة » 


وولاها محمد بن عمر النهرسابسى (5) . 





١: (01)‏ وغيلتهم » ١‏ 
)١(‏ عند هصذًا اللففل تنتهى الفقرة الملمحقة بالورقة الاضافية ٠‏ 


وقال الإمام على بن محمد بنّعبد الكريم بن الأثير الجزرى فى كتاب «الكامل فى التاريخ » ! 
ذكر 
ابتداء الدولة العلوية بافريقية 

هذه الدولة اتسعت أكداف مملكثها » وطالت مدتهاء فنحتاج نستقمئ ذكرها » فتقول : 

أول من ولى منهم : أبو محمد عبيد الله » فقيل هو محمد بن عبد الله بن مميمون بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ ومن ينسبه 
هذا النسب يجعله : عبد الله بن ميمون القداح ‏ الذى ينسب إليه القداحيه ‏ . 

وقيل هر عند الاين أحنة ين ريال الثاق .بن محد بن إتتاعيل تين هر يعن 
القاةق نمه وق فتلت العلماء ميمه ف 11 

فقال  :‏ هو وأصحابه القائلون بإمامته - إن نسبه صحيح » ول يرتابوا فيه . وذهب 
كثير من العلماء بالأنساب إلى موافقتهم اناه رقية يه له القوق ما غاله اقريف 
الرعو 10 ش ا 

و 000 م اعم مار كع 

ما مقامى على الهوانٍ ؟ وعندىي ‏ مقول صارم »وانف حوى 
؟ 


: 0 ل 
لْبَسُ اذل فى بلاد الأعادى !2 وممصرٌ الخليفة العلوى 


#8 

مَنْ أبوه أَنى ء ومولاه مولا ىّ إذا ضامنى البعيدٌ القصى 

. 8 4 م 

(.ه ( لم عرق بعرقه ذا النا سٍ جميعا : همفعحمك وعلى 
0 ع 1 2 8 . 8 2 

إن ذُنّ بذلك الح عزّء . وأوامى بذلك الريم رى 


أحدث ماكتية فى هذا الموضوع ”مو تاتهصدهآ1 5ه مصتع 0 عط1”. وتحعط .8 
(؟) بوجد فى هامس نسخة الاصل تعريف بالشريف الرضى ٠‏ هذا نصه : 
« بخطه : الشريف الرضى أبوالحسن محمد بن أبى أحمد حسين بن موسى بن محسمسك بن 
موسى بن أبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقن بن على زين العابدين بن العدن 
وأربعماثة » ٠‏ 


ع 


قال (أى ابن الأثير) : 

نما لم يودعها ديوانه خوفاً » ولا حجة فيا كتبه فى المحضر المتضمن القدح فى أنسامم » 
فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا » على أنه قد ورد ما يصدّق ما ذكرئّه » وهو أن القادر 
بالله لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضى أبا بكر الباقلانى(') » وأرسله إلى الشريف أنى أحمد 
الوؤشو ات :والذا الشريت الرفئ ن يقول لها 

«قدعرفت منزلك منا » ومالانزال عليه من صدق الموالاة » وما تقدم لك فى الدولة من مواقف 
محمودة + :ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة نرضاها » ويكون ولدّك على ما يضادها ؛ ولقد 
بلغنا أنه قال شعرا » وهو كذا وكذا ء فياليت شعرى على أى مُقام دل أقام ؟ وهو ناظرٌ 
فى النقابة والحج - وهها من: أشرف الأعمال - ولو كان فى عضر كان عن الرعايا) . 

وآظال القول.*. 

فحلف أبو أحمد أنه ما عل الك راسي ولق افقال 4" فى للعو فاك عر 
فقال له : 

داكتب خطّك إل الخليقة بالاضذانء واذكز فيه أن نشب للصرى ملخول: م .وأنه عر 
فى نسبه 2 . 

فقال : « لا أفعل 20 


فقال و 0 أتكذببى فى قولى ؟ » 





)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بنالقاسم المعروف بالباقلانى البصرئ, 
كان أشعرى المذهب ومن أثمة علماء الكلام فى وقته , وله تصانيف كثيرة ؛ ( انظر بيانها فى : 
البداية والنهاية » وبر وكلمان ) , لم يطبع منها الا كتاب « اعجاز القرآن » » ومن أهم كتبه القى لم 
تصلنا كتاب يتصل بموضوع هذا الكتاب وضعه للرد على الباطنية وعنوانه : ( كشف الأسرار 
وهنك الأستار ) » وقد نقل عنه ابن 'نغرى بردى فى ( النجوم » ج 54 ٠‏ ص 5 ) فقرات تنضمن 
الطعن فى نسب الفاطميين ٠‏ وقد كان الباقلانى موفور الذكاء » ويروى ابن كثير أن عضد الدولة 
بعثه فى رسالة الى ملك الروم » وقد بدرت منه أثناء رسالثه بوادر عرف منها ملك الروم وفود 
همته وعلو عزيمته » توفى سنة 1٠5‏ ه ٠‏ انظر : ابن خلكان : الوفيات , ج > , ص 578 274 ) 
د (ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص 50 )501١‏ و ( ابن تغرى بردى : النجوم , 
ج 5 »عاص 594 ) و « داثرة المعارف الاسلامية , مادة الباقلانى ومابها من مراجم ) . 


فقال : (ما أكذّبك ٠‏ ولكن أخاف الديلم قي فرق عورد لقعا 11 
فى البلاد ). . 0 0 ش 

فقال أبوه : « أثخاف مَنْ هو بعيد هنك وتثراقبه » ل - أنت مرأى همه ومسمع ) 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ 6 .. 

وتردد القول بينهما » وم يكتب الرضى خط » فحرد عليه أبوه وغضب » وحلف أن 
لا يقبم معه فى يلد © فال الأمر إل أفاسلت الرقى أنه مانعال هذا لعن 

واندرجتث القصة على هذا . ا 

فنى() امتناع لزعو “فق الأفسطاوع :ون آذ كني طنناة اق تدهم اليل غرف علق 
555206 | 2 

وتبالت أنا عنباعة تفن 010 العلويين عن نسبه فلم يرتانؤا ف صوص : 

وذهب غيرم م إلى أن دقتمة عر سن بصحيح » وغلا طائفة منهم إلى أن جعلوا 
نسبييه جودياً : 

وقد كنب ف الأيام القادرية محضرٌ يتضمن القدح فى نسبه ونسب أولاده » وكتتب فيه 
جباعة فى البازيية 1 وغيرهم : أن كسيه إل لكين المؤمنين علد كرء الله وجهه - غير صحيح . 

وزعم القائاون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب ف المحضر إثما كتبوا خوفاً وتقية : 
ومن لا علم عذده بالأدسات فلا احتجاج بقوله . 

وزعم الأمير عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس - صاحب 
تاريخ إفريقية والغرب - أن نسبه معرق فى اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء » 


وقد استقصى ذاك قُْ ابتداء دولتهم وبالغ 5 





)1( الأصل « فبقى » , والتصحيح عن ابن الأثير » وبه يستقيم المغنى 

(؟) ذكر ( ابن الأثير : الكامل » ج 8 4 ص ٠١‏ ) أسماء العلويين الذين وقعوا على المحضر , 
فراجعها هناك وراجع كذلك ( ابن كثير : البداية والنهاية ع ج .,١١‏ ص 15" ) و ( ابن تغرى 
بردى : النجوم » ج 5 )اص 586 7591١‏ ) . 


ف ا م 


وأنا أذكر معنى ما قاله مع البراءة هن عهدة طمنه فى نسبه » وما عداه فقد أحسن فما 
ذكر ء تقال : 

دللا بعث الله محمد صل الله عليه وسلم - عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم 
والفرس وسائر العرب ‏ لأنه سقّه أحلامهم » وعاب أديائهم » فاجتمعوا يدا واحدة عليه » 
فكفاه الله كيده ؛ وأسلم دنهم مَنْ هداه الله فلما قيض - صل الله عليه وسلم - نَجَمْ النفاق» 
وارتدّت العربُ » وظنوا أن أصحابه يضعفون بعده » فجاهد أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
سبيل اللّهمء فقتل مسيامة وأهل الركه #ووطا وير العرب » وغزا ارس والروم ؛ فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام » فاستخلف عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فأذل 
فارس والروم » وغلب على ممالكهماء فدسٌ عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقئله» ظنًا منهم أن بقتله 
ينطىء نور الإسلام » قولى عمان - رضى الله عنه ‏ » فزاد فى الفتوح » فلما فقتل ووى على 
رفى الله عنه - قام بالأمر أحس قيام » فلما يقس أعداء الإسلام من استعصاله بالقوة 
أخدوا فى وضع الأأحاديث الكاذبة » وتشكيك ل الحقول فى دينهم ؛ باموو قن تفايا 
المحدثون » وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه . 


وكان أول مَنْ فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أفى زينب - مولى بنى أسيد(') : وأبو شاكر 
تدوظ رديضاة #وقدرقها #فالدرا إل كل من وثقوا به أن لكل شىء من العبادات باطنا ؛ 
وأن لله لم يوجب على أوليائه ومن 2 [ من ] الأئمة والادزاتة ضلاة ولا زكاة ولا غير 
ذلك ؛ ولا حرم عليهم شيئًا؛ وأباحوا لهم نكاخ الأمهات والأخوات » ؤقالوا : هذه قيود للعامة » 
وهى ساقطة عن الخاصة : وكانوا يظهرون التذبيع لآل الننى - صلى الله عليه وسلم - ليستروا 
؛ويستميلوا. العامة . 


| 
در ضر 


3 


00 


(() كنذا فى الاصل , وعند ابن الأثير :« بنى أسد » ء انظر تفصيل الحديث عن ابن 
الخطاب وعن الخطابية فى : ( الكثى : معرفةالرجال , ص ١159 1١410‏ ) و( اللسرازى : 
اعتقادات المسلمين » ص 8ه ) و ( النوبختى : فرق الشيعة . ص 55 و 45و 59 ٠)‏ 
(32-43 .م .6( .م0 : وتووعآ .8) و ( الاسفرابينى : التبصير فى الدين , ص "الا ل 5 ) * 
و (المقريزى : الخطط 2 ج 5 ص 5لا١‏ _هلا١ ٠)‏ 





وتفرق أصحابُهم فى البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة » يغرون الناس بذلك وه, على خلافه ؛ 
فول أَبو الخطاب وجماعةٌ من أصحابه بالكوفة » وكان أصحابه قالوا له : « إنا نخاف 
الجند ) فقال لهم : «١‏ إن أسملختهم لاتعمل فيكم 6). 

ظ فلما ابتدأوا ى ضرب أعناقهم قال له أمتشاية: 

ألم نعل اشير فهم لاتعمل فينا ؟ ) 

فقال: «إذا كان قد بدا لله فما خيلتى ؟ ؛ 

وتقنرقات هذه الطائفة فى 'البلاد » وتعاموا الشَعْبّرٌة(!) » والنأرنجيات7؟) 2 والنجوم 
والكيمياء ؛ فهم يحتالون على كل قوم با ينفق عليهم ؛ وعلى العامة بإظهار الزهد . 

ونقاً لابن دَيْصِان 85 يقال له« أبو عبد الله القداح! يه الحيل » وأطلعه عل أسترار 
هذه النحلة » فحذق وتقدم . 


0 8ه 5 : ١‏ 
وكان بنواحى أصبهان7؟) رجل يُعرف محمد ين الحسين » ويلقب بدندان7”) » يتولى 





(1 يقال فعوذ وشعبذ , والشعوذة أو الشعبذة خفة فى اليد » وأخذ كالسحر 2 يرى 
القىء بِغير ما عليه أصله فى رأى العين » وهو مشعوذ ومشعوذ ؛ والشعوذى رسول ارام على 
البريد ( القاموس ) *. 

9) النارنحيات أق النيرئجيات عرفها (طهتتث 18106 .مصدة : :ز1002) بأنها الرقى أو 
الطلاسم أو السحر, ( قعص م قطعصع) » وجاء فى القاموسس أن الئيرنج أخذ كالسحر 
وليس به , انظر الفص ل الذى عقده ( ابنالنديم فى الفهرست ٠.‏ ص 5:55 550 ) عن أخبيار 
المعز مين والمشعبذ ين والسحرة » وأصحاب النا رنحيات والحيل والطلسمات ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصسل وفى ج ء» وعند ابن الأثير « عبد الله القداح » * 

0 جاء فى ( مجم البلدان لياقوت) نقلا عن حمزة بنالحسن أنأصبهان اسومشتق هن الجندية 
لأنهاذا رد الى أصله .بالفارسية كان « أسباهان » 6 وهمي : جمع أسباه أى . الحند ,2 يقال لها أنضا 
أصفهان 2 وقد اختلفت الروايات عند ذكر السنة التى فتحها فيها المسلمون », فهى سئة ١9‏ 
أو ”١‏ أو 59 ©»انظر أخبارها بالتفصيل فى :(أبو 0 : أخبهار أصفهان ©» جزهان ) و( داثرة 
00 الاسلامية » مادة أصفهان ومابها من مراجع ) ٠‏ 

) 2 فى الأصل . : ( ديدان »م 2 وقد اختلفت المراجع فى رسام مسذا الاسم » فهو زيدان »2 | 
38 »وذيذان ٠‏ الخ » كذلك اخثلفت المراجع السنية والشسيعية عند التعربف به 2 فهو فى 
المراجع السنية : محمد.بن الحسين الملقب بدندإن أو ذيذاك » كان :رجلا ثريا يعيش بنواحى كوخ 
وأصفهان » كما كان فارسسيا شعؤبيا 2 كازهاللعرب »6 اجثمم- وعيسد “الله بن ميمون فى سجن -- 


حت وان جد 


تلك المواضع » وكان يبغض العرب : ويجمع مساوم » فسار إليه القداح » وعرّفه من ذلك 
مازاد به محله » وأشار إليه أن لا يُظهر ما فى نفسه ويكتمه » ويظهر التشيع والطعن على 
المتهارة 0 فاتشيى فولضي وأعلاميالة ينفقه غم الدعاف إلى سعدا لقو 6 تسر غات إل 
كرّر الأهواز 6 والبضرة» والكرفة + والطالقان() > وراماك وسلمية فق أرقن حون 
وتوفى القَدّاح ودَنْدَان» فقام من بعد القدّاح ابن أحمد؛ وصحبه انددانٌ يقال له أبو القاسم 
رستم بن الحسين بن فرج(" بن حوشب بن زاذان النجارء من أهل الكوفة » وألق إليه مذهبه 


فقبله » 0 إلى اليمن' ( وأهرة بلزوم العبادة والزهد » ودعا الناس إلى المهدى 2 أن خارج 


دوالى العراق حيث أسسا مذاهب الباطنية » ثم قدم دندان لعبد الله ألفا ألف دينار ليصرف منها 
على نشس الدعوة 2 ثم بدأ دنداث ينشس دعوته فى منطقة الجبل » فتبعه جماعة من الاكراد © انظر 
(الفهرست لابن النديم » ص /5517) و ( البغدادى: الفرق بين الفرق . ص )517١٠‏ و ( الاسفرابينى: 
التيصير فى الدين » ص 85 ) ٠١‏ الخ 
وهو فى المراجع الشيعية أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن 
مهران من الأهوان © وكان من الغلاة © وله تصانيف كثيرة ©» وكان أبوه الحسين منالثقات» 
روى الكثير عن على الرضا ( 5“٠١٠؟‏ > /9١ث6‏ ) ومحمد الحوراد ( ٠+؟»؟؟‏ - ه8م ) وعلى الهادى 
(ه5؟ ع 6كلم )ع , وهو أصلا من الكوفة , ثم رحل الى الأعواز حيث ولد له أحمد , لم ارتحل 
'ألى قم حيث مات بها ٠‏ انظر مثلا : ( الفهرست للطوسى » ص 51 »2 ٠١5‏ ) و ( ابن شهراشوب: 
معالم العلماء » ص ٠١‏ و50*) © ولتوضيح حقيقة دندان انظر : 
: (69-71 ,56-58 ,12 .م أ .م0 : ملعا ) 
)١(‏ الطالقان بلدتان احداهما بين قزوين وأبهر 2 والثانية بخراسان بين مرو الروذ 
وبلخ ٠‏ ولعل الثانية هى التى يقصدها النص هنا ٠‏ انظر ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 
(؟) فى ابن الاثبير : « ابن الحسين بن <وشبب بن دادان » ٠»‏ وهناك اختلافات كبيرة عند 
ذكر اسمه فى المراجع المختلفة , كما يتبين عند مقارنة نصى الأصل وابن الأثير 2 وهو فى الخطط 
للمقرريزى : ١‏ أبو القاسم الحسين بن فرج بن <وشب الكوفى » ويسنمى أيضا منصود اليمن , 
ويرى (323 .2 .]© .ص© :لزم>1) أن هذه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيقى » وانما هى صفة 
يقصد بها أنه الرجل الذى انتصر على يده المذهب فى اليمن » وقد ذكر ( البهاء الجندى : تاريخ - 
القرامطة الملحق بتاريخ اليمن لعمارة » ص  )١4١‏ نقلا عن ابن الجوزى ‏ أن ابن حوشب وصل 
مع على بن الفضل الى اليمن فى سسنة 1!9؟ » وقدقارن(225 .2 :لإ162) نصوصن المراجع المختلفة 
وأثبت أنهما وصلا الى اليمن سئة 5168 , وقد روى ( الجلدى , ص ١5١‏ ) أن ابن <وشب 
تنوفى سئة 5٠05‏ بعد وصوله بأربم وثلائين سنة ٠‏ انظر أيضا : ( ابن مالك © كشف أسرار 
الباطنية ص ؟"؟ 58 ) رو (عنه 282 ,191 2126© .م© : بووع1) 


هن 7 03 عد 


فى هذا الزمان» فنزل بعدن بقرب قوم من الشيعة يعرفون ببنى مومى » فأظهر أمره» وقرّب 
أهر المهلام ومن هم بالاستكثار من الخيل والسلاح . 

وانضات اياده بالشيعة الذين بالعراق ء فساروا إليه » وكثر جمعهم » وعظ 00 
وأغاروا على مَنْ جاورهم لسرا © رسيا الأموال ؛ وأرسل إلى من بالكوفة' من ولد القداح 
هدايا عظيمةٌ . 

وأوفدوا إلى المغرب رجلين : أحدهما الحلوائى » والآتعر أبو سفيان(') » وقالوا لهما : 

اننا مارك أرض ابو قاقها بلدرناسق بن اهب ادو 

فسارا » وئزل أحدهما بأرض كتامة » فمالت قلوب أهل تلك الوك فى النيها © تصمارا 


1 إليهما الأموال والشحف 4 فأقاما سئين كثيرة وماتا)» وكان دن إرسال ألى عبك الله الشيعى إلى 


المغرب ما كان . 

فلما توق عبلك الله دن ميمون القداح ادعى ولذه أنه من ولد عقيل دن أبى طالب 2 وهم ا 
مع هذا يسترون أمرهم » ويخفون أشخاصهم : ٠‏ 

2 2 2 9 : 09 

وكان ولده أحمدٌ هو المشار إليه هنهم )2 فتوق وخلف ولده محمدأ ) ثم توق محمد وخاف 
ا والحسين 3 0 الدحسين إل سلمية' 04 آله ما ودائع من جيه جده عبد الله القداح ؛ 
وركلام وغلمان . 

4 3 : 
وبق ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلع » وكان الحسين يدعى أنه الوصى وصاحب 
0 1 
الآمر » والدعاة باليمدن المغرب يكاتبونه » واتفق أنه جرى بحضرثه حديث النساء بسلمية 2 
)١(‏ يوجد بالهسامش فى نسخة الاصسل ونسخة (ج) تغريف بالحلوانى وأبى شغيان 

منقول عن المؤلف وخطه » ونصه ؛ «١‏ بخطة:: الحلوانى وأبوسفيان أنفذهيا جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمئين على بن أبى طالب . 
ب عليهم السلام ب الى بلاد المغرب فى سنة خمس وأر بعين وماثة » وقال لهما : انكما ندخلان أرضا 
فندزل أبوسفيان من أرض المغرب مدينة مرماجنة ونزل الحلوانى بموضع يسمى سوق سماد , فلم 
يزالا يدعسوان الناس لطاعة آل البيت حتى استمالا قلوب جمع كثير من كتامة وغيرها الى 
محبة آل البيث » وصاروا شيعة لهم الى أن دخل اليهسم صاحب البذد أبو عبد الله الشبيعى بعد 
ماثة وخمس و ثلا بسن سيئة , وكان هن أمره ماكان © ٠.‏ 


فوصفوا له امرأة رجل ممودى حداد مات عنها زوجها [ وهى فى غاية الحسن )١(]‏ ولها ولد من 
الحداد يمائلها 3 السوال للها وعمة ترقا كه و از اكيت وله لدراديه برعليه ٠‏ فتعلم 
العلم » وصارت له نفس عظيدمة » وهمة كبيرة : فمن العلماء من أهل هذه الدعوة مَنْ يقول إن 
الإمام الذى كان بسلمية ‏ وهو الحسين مات ولم يكن له ولدء فعهد إلى ابن اليهودى7') الحداد 





)1١(‏ ها بين الحاصرثين زيادة عن (ج) 
؟) اعتاد المؤرخون السنيون أن يرددوا هذا الرأى القائل بانتساب الفاطميين الى أصصسل 
بهودى . وترداد هذا الرأى ‏ الى جانب القول بانتماتهم الى ميمون القداح ‏ دليل قوى على بعده 
عن الحقيقة 2 وعلى أنه وضع لتجريح الفاطميين والتش كيك فى صحة نسبهم »2 مما دفع 
(33-34 .2 بعأقطمتله© لتمستهة8 ع1 : عجنوء ]0 برعمطا) 
أن يسمى هذا الرأى « الخرافة اليهودية 908ععع.آ ومو[ ع1 ٠.‏ > وقد انخذت هذه 
الخرافة فى ثلك المراجع أشكالا أربعة : 

, ) ومابعدها‎ ١7 أول اشارة اليها توجد فى ( ابن مالك : كشسف أسرار الياطنية ,. ص‎ ١ 
وخلاصة رأى اين مالك‎ 2») ١5١ وقد نقلها عنه باختصاد ( الجندى : أخبار القرامطة » ص‎ 
أن عبد الله بن ميمون « كان يعتقد اليهودية ويظهر الاسلام » وهو من اليهود من ولد الشسلعلح‎ 
من مديئة سلمية , وكان من أحيار اليهود » وأمل الفلسفة . وكان صائغا يخدم شيعة اسماعيل‎ 
٠ » الخ‎ ٠٠ ابن جعفر الصادق » وكان حريصاعلى صدم الشريعة المحمدية‎ 

؟ - وتقروى بعض المراجع الأخرى ٠‏ انظر مقلا (115 .2 22616لع0815ا0 ,12و15 
و ابن الأثير : الكامل . ج 8 ) و ( أبوالفداءج " ص 1١‏ 15 ) نفس الرواية المذكورة 
هنا في المئن » وخلاصتها أن الحسين ‏ من نسل ميموذث ‏ وقد تزوج أمرأة يهودى وتسئى ولدها , 
ونقل اليه الدعوة 2» وقد روى هذه القصة أيضا عبد العزيز بن شداد ,2 ورواها منسويبة الى 
القاضى عبد الجيار البصرى كل من ( أبى المحاسن : النجوم » 5 . ص 75 ) و ( السيوطى: 
تاريخ الخلفاء » ص ؟ ) ٠‏ 
س ‏ أما الشكل الثالث لهذهالرواية فيتلخص فى أن سعيدا كان ابنا لجارية من جوارى جعفر 
الصادق » وقد أولدها اياه رجل يهودى كان يحبها * انظر : ( ابن عذارى : البيان المغرب » 
ج ثكيص ٠» )1١5١8‏ 
- أما الشسكل الرابع فيتلخص فى أن سعيدا قتل فى سجنه سلمية » وحفظا للدعوة 
اكير از ماله ب مكان سعيد ب عيدا يهوديا , وثادى به خليفة ٠‏ انظ : 
(108 ,م رعللع مهدا ,تعتسوهة11) 
ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الروايات دليل آخر على ضعف هذه القصة وبعدها عن 
الصحة » ويرى (01.2.68.م0:وزبع.آ.8)أن استعانةالفاطميين باليهود وتوليتهم الوظائف الكبرى فى 
الدولة مما دفع أعداءها الى ابتداع هذه القصة , واتهامهم بالانثماء الى أصل يهودى 2 ويؤيد لويس 
رأيه هذا بأن ابن مالك ب وهوأول راو لهذهالقصة ‏ كان يعيش فىعهد المستنصر , وقد تولىالوزارة 
فى عهد هذاالخليفة اثنان من اليهود ٠‏ هما : ابن سهل التسترىء» وصدقة الفلاحى ٠‏ انظر: ( ابن ع 


عا وشاغني امتح وعلمه أسزان الفغوة قن" قولوفملة وآين الناعاةو رو أغطاف الأمزان 
والعلامات » وتقدم إلى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصى الوروحةاريةاغية 
أنى الشلعلع » وجعل" لنفسه نسبا » وهو : ش 
عبيد الله بن الحسين بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أى طالب . 
وبعض الناس يقول : إن عبيد الله هذا من ولد القداح» . 


وقال [ أى ابن الأثير 1 ] : هذه الأقوال فيها ما فيها » فياليت شعرى ١‏ ١٠ااذى‏ حمل أبا 





عيد الله الشيعى وغيره من قام فى إظهار هذه الدعوة حبى (ه ١‏ ) يخرجوا الأمر + ن أنفسهم 
ويسلموه إلى ولد بودى ؟! وهل يسامح نفسه مهذا الأمر [ مَنْ ] يعتقده دينا اب عليه ؟ ! 
فال :لاعن الع اعون شكال لق [للعده وادن تعد مسرة بطيدة اقلق 
محنا شديدة » فتوى الحسين » وقام بعده عبيد الله » وانتشرت دعوته » وأرسل إليه أبو 
عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه مما فتح الله عليه » وأن.م ينتظرونه . 
/ 
ْ . وشاع .خبره عند الناس أيام المكتئى » فطلب ء فهرب هو وولده أبو القاسم - الذى ولى بعده 
وتلقب بالقائم وهو يومئل غلام 4 وخرج معه نخاصته ومواليه بريد المغرب ّ وذلك أيام 
زدياة الله دن الأغلب غ2( ش 
انتهى ما ذكره ابن الأثير . 
قال] ناك لفن وعة الا عله موت آهة دمن سيم 
هذا ما شهد به الشهود : 
> منجب الصيرفى : الاشارة' الى من نال الوزارة ص 1١5‏ -90؟؟ وا" و 5ه ) و( يسكت الى ْ 
ج “* , ص 585 )ء, فآثار هذا الغمل شعور المسلمين ٠‏ ولابعتمد لويس عند ابداء رأيه هذا 
على استقراء الحوادث فقط , وانما يستعين بقول ابنمالك نفسه ( ص 5١ ١9‏ ) وهو » «والدليل 
على أنهم من اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة والرياسة ٠‏ وتغو يضهم المي تدبير السياسة , 


مازالوأ يحكمون فى دماء المسلمين وأصايم الخ © * 
)١(‏ ج : ١‏ قال كاتبه » ْ 


أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد يُنسب إلى ديصان بن سعيد الذى تنسب 
إليه الديصانية . | 

وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار 
والخزى والدمار ‏ ابن معد بن إمماعيل بن.عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله , 

وأن مَنْ تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عايهم لعنة الله ولعئة اللاعنين - أدعياء 
خوارج» لانسب لهم فى ولد على بن أنى طالب - رضى الله عنه : 

وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل . 

وآن هذا الناجم قسن حو وسلقة: نم كتارع افنناقه 16 ناكقة يلوك +ممطارلة 
وللإسلام جاحدون » أباحوا الفروج ) وأحنّوا الخمور » وسبوا الأنبياء » وادعوا الربوبية » . 

وفى آآخره : « وكتب فى شهر ربيع الآخر سئة اثنثين وأرتعياقة 0. 

ؤقال العلامة أبو زيك عبد الرحمن بن خلدون(١)‏ فى كتاب ٠:‏ العبر وديوان المبعدأ والخبر » : 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين ف العبيديين شلفاء الشيعة بالقيروان 
والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم - والطعن فى نسبهم إلى إسماعيل 
الإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون ى ذلك عل أندانية لفقت الع ين من خلفاء ببى 
العباس » تزلفًا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتفئنا فى الشيات بعدوه, » حسب ما تذكر بعض 
هذه الأحاديث فى أخبارهم. ؛ ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الأحوال الى اقنضت 





)١(‏ هن المغروف أن المقرريزى كان تلميذا لابن خلدون » وقد نار به نأئرا كبيرا ٠‏ انظر 
( مقدمة اغاثة الآمة للمقريزى نشسر الدكتورين زيادة والشيال ) » وهو هنا ينقل عنه دفاعه 
عن الفاطميين و تأبيده لصيحية تسبهم ٠‏ غير أن ( السخاوى : الضوء اللامع » ج 5 » ص ١597‏ ب 
4 ) يقول : «١‏ والعجب أن صاحينا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون » لكونه كان 
يجزم بصحة نسب بنى عبيد الى على » ويخالف غيره فى ذلك 2 ويدفع ما نقل عن الاثمة من 
الطعن فى نسبهم» ويقول : انماكتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العياسى . وكان صاحبنا ‏ أى 
المقريزى ل ينتمى الى الفاطميين ٠‏ فاحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم » وغفل عن مراد ابن 
خلدون , فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين اليهم لما اشتهر هن سسسوء معتقد 
الفاطميين » وكون بعضهم سسب الى الزندقة وادعى الالهية ٠٠‏ الخ »© انظر أيضا : ( السخاوى: 
الاعلان بالعسوبيخ . ص 3514 2 و ( عنان : ابن خلدون » حياته وثراثه الفكرى + ٠‏ 


خلاف ذلك من تكذيب دعواهم » والرد عليهم ٠‏ فإنهم متفقون فى حديثهم عن ميدأ دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعا بكتامة ‏ للرضى من آل محمد » واشتهر خبره » وعلم 
تحوه على عبيد اله المهدى » وابنه أن القاسم خشياً على أنفسهما » فهربا من المشرق محل 
الخلافة ‏ » واجتازا عمصر . 

وأنبما خرجا من الاسكندرية فى زىٌ التجارء وثُمى برها إلى عيسى (') النوشرى - عامل 
مصر ‏ فسرّح فى طلبهما الخيّالة ؛ حتى إذا أدركا خنى حالهما على تابعهما مما لبسوا من الشارة 
والزىّ ٠»‏ فأقبلوا إلى المغرب . ٠‏ 

وأن العتضد أوعز إلى الأغالبة - أمراء إفريقية بالقيروان - » وبنى مدرار(') ‏ أمراء 
سجلماسة ‏ بأخذ الآفاق عليهما » وإذكاء العيون فى طلبهما ؛ فعثر اليسع(") ‏ صاحب سجلماسة 
ابن لقانت عل لق معانها عيلده . واعتفلهها رضنا للكليقة - 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان . | 

م كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب » ثم باليمن » ثم بالاسكندرية » 


7 220 
ثم بمصر والشام والحجاز ؛ وقاسموا بنى العباس فى مالك الإسلام شق "الأَبُلّمّة!؟) » وكادوا(») 


يلجون عليهم مواطنهم ٠‏ ويديلون من أمرهم . 


٠ الأصل : «موسىء, , وهو خطأ واضح‎ 6١( 

(؟) بنو مدرار أمراء سجلماسة حكموا هذه المدينة قرنين من الزمان ( 30151608 ع ؟الالا 
93 ) الا ثلاث فترات اسستؤلى فيها الفاطميون علىهذه المدينة » المرة الاولى فى 597 ولبشوا فيها 
الى 144 » وكان ذلك فى عهد اليسم الثانى المستنصر » وامرة الثانية فى سنة 5١4‏ فى عهد 
أخملا إن عبيون + ذالخرة النالعة لو سدة لوخي ار :من تم ميرياة :إلا ار لله ٠‏ 
انظر : (64-68 .2 .ثن) ,م0 : ستتوطسحدم) 

زف هو اليسع الثانى المستنصر ثامن حيكام سحلماسة من آل اا حمكمها بين سنتى 
5١ (‏ -5ة؟ - 898مم 9 905)ء وهوالذى قبض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن الى أن 
أطلق سراحه واستولى على المديئة أبو عبد الله الشيعى ٠‏ 

(5) شق الأبلمة أى نصفين 

(5©) فى الأصل : « وكانوا » وماهنا صيغة ابن خلدون ٠‏ 


7 0 
. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير العا ا هن هوالى لديم المتغلبين على حاماء 

8 5 ع 
دى العباس اق مغاضبة جرنت بيله وبين أمراع احبر وي ابر ل اريف حولا كاملا . 

وما زال بنو العباس رن كاك ودولتهم ؛ وملوك ببى أميه - وراء البحر ينادون بالويل 
والحرب مذهم . 

5 #80 

وكيف يقع هذا كله لدعى فى النسب » يكذب فى انتحال الأمر ؟ ! 

واعتبر حال القره لى إذ كان 0 ف انتسابه » كيف تلاشت دعوته 3 رق اتبائّه 3 
فظو سريعا على خبثهم 8 فساءت عاقبتهم » وذاقوا ؤبال أمرهم » ولو كان أمرّ العبيدين 
كذلك لعرف ولو يعد مهاة 5 

1 8 يمه لت 0 : 00 

(5س) فمهما تكن عنك اهرىة من خليقة وإن شمالها تخفى على الناس لعلو 

قعل اتصلت دولتهم نحوا 07 ن مائتين وسبعين 00 » وملكوا دقام إبراهم ومعبيلاه » وموطن 
الرسول ومدفنه » وموقف الحجيج ؛ ومهبط. الملائكة » ثم انقرض هرهم م وشيعتهم ق ذلك كله 


على أتم م كانوا عليه من الطاعة لهه0؟) 3 والحب فيهم » واعتقادمه نسب الإمام إسماعيل دن 


5 
جعقر الضادق ' 

ولقد خرجوا مرارا - بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها ‏ داعين إل بدعتهم » هاتفين بأسماء 
صبيان من أعقاهم » يزعمون استحقاقهم للخلافة » ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ثمن سلف 
قبلهم من الأنمة » ولو ارتابوا فى نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار فى الانتصار لهم » فصاحب 
البدعة لا يلبس [ى] أدره » ولا يشبه فى بدعته » ولا يكذب نفسه فيا ينتحله . 


)١(‏ هو أبوالحارث أرسلان ‏ الملقب بالمظفر ‏ البساسيرى ء وهذا الاسم نسبةشاةة الىالمديئة 
الفارسية « بسا , أو ( فسا ) ٠‏ انظر ( ياقوت : معجم البلدان ) ء وكان البساسيرى أحد القواد 
العباسيين آخر أيام بنئى بويه ,. تم .حدث نزاع بيئهة وبين ابن مسلمة وزير الخليفة السباسى ' 
القائم بأمرن الله . لأنه طلب مساعدة السلاجقة للتخلص من بئى بويه » فلما دخل طغرل بيك 
بغداد سنة /9ا55 ( 60١٠م‏ ) اضطر البساسيرى الى الفرار ٠‏ ثم كاتب الخليفة المستنصر الفاطمى, 
فأهدم:همذا بالمال والسلاح » وفى سمئة 6( مه ٠‏ م) دخل بغداد ظافرا 2 وأقام الخطبة 
للمستنصر » وبعث البشائر الى مصر . وفى سنة 405١‏ تغلب عليه ثانية طغرل بك وقتله , وأعاد 
الخطبة للخليفة العباسى 0 انظر تفصيل هذه الثورة وأخياره فى ) البجوم الزامرة #2 , 
ص ه  ١١‏ ) و( الوفيات لابن خلكان » ج ١‏ .ص لا١٠‏ ) و ( دائرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ 

5( فى الأصل : « الصاغية اليهم » 2 وماهنا عن ابن خلدون ١ ٠‏ 


والعجب فى القاضى أنى بكر الباقلائى ‏ شيخ النظار من المتكلمين ‏ يجنح إلى هذه 
المهالة المرجوحة » ويرى هذا الرأى الضعيف » فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد فى الدين » 
والتعمق فى الرافضصية » فليس ذلك بدافع فى صدد بدعتهم ؛ وليس إثبات منتسبهم بالذى يغى 
عنهم من الله شيقأ فى كفرهم » وقد قال تعالى لنوح - عليه السلام - فى شأن ابئه : 
2 . 1 7 © ارس ويم اس 5 0 0 0 كًَ الى )00( 
« إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صَالح » فلا تسالن هاليس بعل 
95 3 
[و ].قال - صل الله عليه وسام ‏ القباطمة يعظها : « يا فاطمة : اعمل » فلن أَغنى عنك من 
الله شيقاً ») . 
7 5 ىو و 03 0 َ# ]6 2 2 أ و 6 
ومتّى عرف أمرؤٌ قضية ؛ أو استيقن أمرا » وجب عليه أن يصدع به « والله يَقَولَ الحق 


اس ار مر سرع 


وهو يهدى السبيل ا 


5 5 7 0 8 1 8 1 ا . ١‏ 
فى القاصية بدعوتهم » وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى ٠‏ فلاذت رجالاتهم بالاختفاء » ولم 
يكادوا يعرفون . كما قيل : 


فلو تسأل الأيامٌ ما اسمى ١‏ دَرَتْ 2 وأين مكافى ؟ها عَرَفْنَ مَكَانِىَ 

. عن ع 0 ا بالمكت 2 ذلك 

حى لقد سحى ميدورل دن إسماعيل الإمام 58 سيل عبيك لله لهدى 0 وم وهضة بد 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من اخدفائه حذرا هن المتذلبين عليهم 2 توصل شيءة آل العباس بذلك 
عند ظهورهم إلى الطعن فى نسبهم » وازدلفوا مهذا الرأى الفائل(”) إلى المستضعفين هن خلفاهم ؛ 
اوأعمة لمه أولياؤهم و اما دولتهم 4 المتولون لحرومهم مع الأعداء 4 يدفعون به عن أنفسهم 
2 

وسلطامهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام و هبر والحجاز دن البربر 
الكتاميين - شيعة العبيديين وأهل دعوتهم ‏ » حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من هذا 
النسب » وشهد بذلك من أعلام الناس اف 1 منهم : 





٠. الآية 5؟‎ 2,١١ السورة‎ )١( 

(؟) السورة 5 ,2 الآبة 6" . 

(9) الراف الفائل أى الخاطىء أو الضعيف , فقد جاء فى القاموس : « قال رأيه يفيل فيولة 
وفيلة أخطأ وضعف » ٠‏ 1 


القتريي: الرضي 1 .. 
وأخوه المرنضى7) . 

وابن البطحاوى . 

ودن العلماء : 

أبو حامد الاسفراييى7) . 
والقدورى(؟) . 
والصيمرى(”) . 


0( أبو الحسن محمد الشريف الرفضى ؛ ولد سنة 2289 وتوفى سئة 50 ببغداد » ولى ثقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ثم وليها وحده سئة /58؟ ب وآأبوه حى بم 
وكان شاعرا ممتازا » وله ديوان كبير طبع أكثر من مرة + انظر ترجمته بالتفصيل فى :( ابن خلكان: 
الوفيات ,. ج 5 2 ص 5575 5531/4 ) و ( النجوم الزاهرة , ج ” ف : ) و (اين كثير : البسداية 
والنهاية » ج 21١١‏ ا ص س5 ) ٠‏ 

(؟) أبو القاسم على الشريف المرتضى , ولد سنة 555 »2 وتوفى سنة 5553 ء تولى نقسابة 
الطالبيين ثيابة عن أبية ‏ مدة حياته ‏ ثم وليها وحده فى سلة 5031 بعد وفاة أخيه الشريف 
« وقد اختلف الناسن فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب » هل 
هو جمعه أم جمع أخيه الرضى : وقد قيسل انه ليس كلام على » وائما الذى جمعه ونسبه اليه 
هو الذى وضعه » ٠‏ 5 
الزاهمرة : ج ” و :5 ء. الصفحات المذكورة بالفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية , 
ج 17 ص 09 ) ٠‏ انظر أيضا بيان مؤلفاته فى: ( معجم سركيس ) ٠‏ | 

(9؟) أحمسد بن محمد بن أحمد أبوحامد الاسفرابيئى امام الشافعية فى زمانه 2 ولد سنة 
4 ء له مصنكفات كثيرة , وكان يتوسط بين الخليفة القادر وبين السلطان محموددن سبكتكين: 
توفى سنة اله ” انظر : ( ابن تغرى بردى : النجسوم الزاهرة الى 5 2 صن 65ل ( اسن 
كثير : البدابة والنهاية » ج ١١‏ ) ص 15 .8) . 

(4؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفس بن حمدان أبوالحسن القدورى الحنفى 2 انتهت 
أبى حامد الاسفرايينى شيخ الشافعية توفى سنئة 4١4‏ عن ست وخمسين سنة ٠‏ 

انظر 2 أنساب السمعانى ) و ( البداية والنهاية 0 ج ١١‏ ص 5" )و (النجوم الزاهرة, 
ج 5 اص *59"2 ) . 

(0) الحسين بزعلى بن محمد بن جعفر أبوعبد الله الصيمرى ‏ نسبة الى نهر بالبصرة يقال له 

صيمر ولد سنة 5 2 انتهت اليه رياسة الحنفية ببغداد » وولى قضاء المدائن ثم قضام ربع 
انظر : ( ابن كثير : البداية والنهاية . ج ؟١١‏ 2 ص 5ه ) و (ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزامرة » جم 9 2 ص 58 ) . ش 





دست ره معت 





وابن الاكفائى(') . 

والأبيوردى(") . 

وأبو عبد الله بن النعمان[") - فققيه الشيعة - . 

وغيرهم * من أعلام الأثمة ببغداد» فى يوم مشهود وذلك سئة اثنئين ل أيام القادر ؟ 

وكاذنت شهادتهم فى ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغذاد » وغالبها شيعة 
بتى العباس ؛الطاعنون فى هذا النسب » فنقله الأخباريون- كما سمعوه ‏ » ورووه - حسها وعوه- » 
والحق من ورائه . 

وفى كتاب المعتصد ‏ فى شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان » وابن مدرار بسجلماسة 
أصدق شاهد ؛ وأوضح دليل على صحة نسبهم » فالمعتضد أَقْمَدُ بنسب أهل البيت من كل أحدء 
والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بعاد العلوم والصنائع مس فيه ضوال الحكي » 
وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار » وما نفق فيها نفى عند الكافة » فإن تنزهت الدولة 
عن التعسف ولميل والإفن والشقشقة » وسلكت النهج الأم “للم و يي العم 


1 1 
نفق باسواقها الوبريز الخالص 2 واللجين المصفى 6 وإن ذعبت مع الأغراض والحقود ؛ وماجت 





)0١(‏ عبد:الله بن محمد بن عبد الله أبو محيه المعروف بابنالاأكفانى » قاضى قضاءٌ بغداد » ولد 
سنة 5١1‏ » وثوفى سئة +٠0‏ عنخمس وثمانين سنة , ولى الحكم متها أربعين سنة نيابة ' 
واستقلالا ٠‏ انظر : ( البداية والنهاية » ج 2,3١‏ ص 955 ) و( النجوم الزاهرة » ج 5 ص5"17) 

(؟) أحمك بن محمد بن عيد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردى »2 أحد اثمسة 
الشافعية من تلاميذ أبى حامد الاسفرايينى , كانت له حلقة فى جامع المنصور للفتيا » وولى 
الحكم ببغداد نيابة عن ابن الاكفائى , وكان يقول الشعر الجيد » توفى سنة 450 ٠‏ 

انظر :3 البداية والنهاية »ج15 سن 051و و الوم لامر بج 11011 

[فة محمد دن محمد أبو عبد الله بن النعمان فقيه. الشسيعة » قال. ابن كثين : «ه شيخ الامامية , 
الروافض والصئف لهم 2 والمحامى عن حوزتهمءء كانت له منزلة عند بنى بويه وملوك الاطراف 
لميلهم الى الذهب الشيعى » وكان عجري الاج اا ارا ردن 
تلاميده الشر يفان. الرضى والمرتضى ٠‏ توفى سئة ٠ 5١”‏ 

انظلن ل لل ل الفا 
النجوم الزاهرة 2 ج 5 ,2 ص 5908 ) 


اتعاظ المتفا ج ١‏ م/4 


بسماسرة البغى والياطل » نفق البهرج 00 والزائف » والناقد البصير قسطاس انغاره > الي 
وملئتمسه وى 


قال (أى ابن خعلدون) : 


« وكان الإسماعيلية من الشيعة يذهبون إلى أن الإمام من. ولد جعقر الصادق هو إمماعيل ابنه 
من بعده » وأن الإمام بعده ابه (10!) محمد المكتوم » زبعده ابئه جعفر:المصدق. ؛ وبعدج”ابنه 
محدد الحبيب » وكانوا أهل غلور ق دعاويهم فى همؤلاء الأئمة 5 

وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل ظهورٌ أمره والظفر بدولته . 

وكان باليمن من هذا الملذهب كثير بعدن فى قوم يعرفون بببى موسى ؟ ركذلك كات 
بإفريقية “من لدن جعفر الصاذق عرماجنة » وفى كتامة. » وفى تَفرة() وميانة » تلقوا ذلك من 


2 


الحلوانى( 0 وابن بكار( 7 داعيتى جعفر الصادق - » و على جعضر بن محمد والد عبيد لاد 


١ 5-5 وأكثر مايوصف به الوم الذى فضته‎ ٠ البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف‎ )١( 
. أو الدينار الذى ذهبه ردىء٠ انظر : ( المقريزى: اغاثة الأمة بكشفبٍ الغمسة » ص 2.255 حاشية‎ 
ْ ٠ | 000 +8 حافنية‎ : 51 

20 الى هنا ينتهى مائقله المقريزى عن مقدمة ابن خلسدون , ثم ينقل بعد ذلك عن تاريخه مع 
اختلاف 3 ى النصسين ايجازذا واضافة ء انظر ل ع ا يي لاسي 
ع ص 56 لكل). 

(9) قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) «٠‏ انها مدينة بالمغرب بالاندلس » »2 وفئى:( الحميرى : 
الزوضن: المفظار: كن مايفيد أن ال اي ل ا ال ااه 


0 


000 ٠ الأقصى‎ 

(*) المتوائر هنا وفى اخزانه المختلفة أن الماسينين الاين ازسلة 7 20 00000 
وأبوسفيان 1 ولم أجسد فى غير هذا المكان ذكرا لابن بمكار هبذا'ء اي 3 عي أ 
لأبى سفيان ٠‏ : 

(9) توجد. بالهامش فى النسختين فقرة ايضاحية »2 هذا تصها : ٠‏ 55 

« كان بعث أبى عيد الله جعفر بن محمد الصادق تل و ا الى 

المغرب فى: سمئة .خبمس وأربعين وماثة ,2 وأمرهياأن يببسطا علم الائمة ٠»‏ ولايتحاوزا افريقية » لم 
يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية , فامتثلا ذلك. 2 وكان “الحلوانى يقلول ابعثشت آنا ' 
وأبوسسفين ٠‏ فقيل لنا : اذهبا الى المغرب فانكما ثاتيان أرضا بورا.ء فاحرثاهها وكرماها ؤذللاها.,. . 
الى أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر تحبه. فيها., 'وكان.نين..دخولهما المغرب.ودتمسؤل»٠‏ 
صاحب الببذر ب :وهو أب غيد. الله. الحسين :بن أحمد إبن. زكرياد ب مائة. وخمس 'وثلاثون :سئة » 
انلظر مافات هنا ص 5٠‏ »2 هامس " ٠‏ 


سسسة | ووه ءاسسم 


1 من أهل اليمن رجل. من أولك الشيعة. ». يعرف على .بن الفضل » فأُخبره بأخبار اليمن » 
فبعث معه أبا القاسم رستم بن الحممين بن فرج بن حوشب الكوى - من: رجالات:الشيعة - » 
وقال له. ١":‏ ليس لليمن: إلا نت » فخرجا من, القادسية سنة ثمان وستين ومائئين. » ودشلا 
اليمن » على حين انخلع: محمد بن يَثْمْر(ا) دن الملك » وأظهر التوبة » فدعوا لارفى »ن آل 
.محمد » وظهرت الدعوة سئة سبعين » وتسمى أبو القاءم بالمنصور » وابعنى حصنا يججلل 
:لاعة(") » وزحفف بالجيوش ‏ وفتتح مدائن اليمن » ولك صنعاء » وأبخرج بنى يعفر + وفرقا 
.الدعاة فى اليمن والبحرين ٠‏ والمامة » والسئد » والهند » ومصر والمغرب . 

كان ارو عل الله السب ذا للقزك: + وآضل من الكرنه © واسة اين .بن الحد.:” 
ابن محمد بن زكريا » من رام. هُرْمرَ(؟) وكان .محتسبا بسوق الغزل من البصرة. » وقيل إثما 
المحتسب أخوه أبو العناس محمد . ش 

ويعرف أبو عيد الله بالعلم » كان يعلّم الناس ذهب الإمامية الباطنية » واتصل بالإمام 
مدمل بن جعفر » ورأى أهليته » فأّرسله إلى ابن حوشب . صاحب اليمن د » وأمره بامتثال 
أمره » والاقتذاء بسيرته » ثم يذهب بعدها إلى المغرب » ويقصد بلد كتامة » فلما بلغ إلى 
ابن حوشب لزمه » وشهد مجالسه ؛ وأفاد عليه » ثم. خرج مع حاج اليمن إلى مكة حى أقى 
الموسم » ولق .به رجالات كتامة واختاط. مهم » ووجد. لدمهم بذرا من ذلك المذهب ‏ كما 
قدمنا - » فاشتملوا عليه » وسألوه الرحلة فارتحل معهم إلى بلدهم » ونزل ببا » وجادر 





)١(‏ محمد بن يعفر ثالى ولاة اليعفر بين على صنعاء والجند » ولى من 5594 الى. 51/5 .(2؟/ا8.س 
ككل ) ٠‏ | 7 اط 
(؟) فى المراجع الجغرافية مدينة عدن لاعة » ووادى لاعة , وليس بها جبل لاعة » وعلى 
كل فقد كانت منطقة لاعة باليمن من المواضع الأولى التى ظهرت بها الدعوة الفاطمية » وقد كانت 
مقرا للداعيتين عللى بن الفضل » وأبى عبد الله الشيعى ٠‏ انظر « معجم البلدان لياقوت » 
١ :‏ و (232-233 .نج .05 ,م0 : عزوك1) 
0) “رسب هها ياقوت متصلة ) وذكر أنها مركبة من لفظين :نرام لفظة فارسية ومعناها 
مقصود أن هراد » وهرمز أحكه الاكاسرة ؛ وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر منرامهرمز أردشير» 
وقال ياقلوتتة انها « مديئة مشهورة بنواحى خؤزسيتان. » والعامة. يسمونها رامن كسلا : منهم 
عن 'نتمة اللفظ » ٠»‏ : ش 1 


د إبى سلسم 


عمذهبه » وأعلن إمامة أهل البيت» ودعا للرضى من آل محمد -. على عادة الشيعة ‏ : وأطاعئه 
قبائل كتامة بعد فتن وحروب » ثم اجتمعوا على تلك الدعوة  .‏ - 

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر .بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهدلابنه عبيدالله ‏ 
المهدى » وشاع خبر دعاته باليمن وإفريقية ٠‏ وطلبه المكتى » وكان يسكن عسكر مُكْرّم ع 
انكل إن احم »ثم طُلِب ففر بنفسه وبابنه أنى القاسم - وكان غلاما حدئا- » وبلغ صر » وآراة 

قصد اليمن » فبلغه أن على بن المفضل كينت نيه الأحداث عن يعد ابن شركتب + وآبناء 
السيرة » فكره دخول اليمن »؛ واتصل به شأن أى عبد الله » وما فتتح الله عليه بالمغرب » 
فاعتزم على الاحاق. به ؛ وسرح عيسى النوشرى - عاءل مصر ‏ فى طلبه'» وكانوا خرجوا هن 
الإسكندرية فى زىّ التجار » فلما أدركت الرفقة خنى فى خالهم » بما اشتبه من الزى » فأفلتوا 
إل المغرب » . 

انتهى كلام ابن خلدون - رحمه الله - 

قال المؤلف ‏ رحمة الله عليه : 

وآنت إذا سلمت من العصبية والهوى © وتأملت ماقد مر ذكره من أقوال الطاعنين فى 
أنساب القوم علمت ما فيها من التعسف والحمل مع ظهور التلفيق فى الأخبار » وتبين لك منه 
ما تأ الطباحٌ السليمة قبوله » ويشهد الحس السلم بكذبه » فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا ممد 
الكذاب المفتعل بما يكون سببًا لانحراف الناس إليه » وطاعتهم له على كذبه .. 

قال تفال يعن ثبيه محمد صل الله عليه وسلم - ؛ ولو َعَولَ عََيْنا َعْضَ الأقاوبل 
َأَعَدْنَا مله باليمين ثم لَفَطْمْنًا منه الوتِينَ »(') . 

وقال تعالى فى الدلالة على صدقه : ١‏ ألا يَرَرْنَ أنّا نَأنّى الأَرْضٌ تَنْقْصُهَا ين أَطرَانِها 
أَنهُم الغَالْبُونَ ,() , 

وقد علم أن الكذب على الله تعالى » والافتراء عليه فى دعوى استحقاق الخلافة النبوية على 
الأمة » والإمامة لهم شرعا بكونه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم - وآل بيته ؛ من 





- السورة. 55-(الحاقة) الكيات- 55 اس 5ه‎ .- )١( 
٠ 55 الأنبياء ) آية‎ ( "١ (؟) السورة‎ 


أعظم الجنايات » وأكير الكبائر » فلا يليق بحكمة الله تعالى أن لهرت تحاط ذلك واجترأ 
عليه » ثم مده فى ظهوره بمعونته » ويؤيده بنصره حتى بملك أكثر مدائن الإسلام ٠‏ ويورثها 
بنيه من بعده » وهو تعالى يراه يستظهر بهذه النعم الجليلة على كذبه » ويفتن بمخرقته العباد » 
ويحدث بباطله (/ات) الفتنٌ العظيمة والحروب المبيدة فى البلاد » ثم يخليه ‏ تعالى ‏ وما 
تولى من ذلك بباطله من غير أن يشعره شعار الكذابين ؛ ويُحِلٌّ به ما هن عادته تعالى أن يحل 
بالمفسدين » فيدمره وقومه أجمعين . 

كما لايليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه » وحمل الكافة على عبادته » 
ولا يؤيده على إعلاء كامته » بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه المجاهرين بكفرهم وطفيائهم » 
حتى يزيدهم ذلك كفرا إلى كفرهم ؛ وضلالا إلى ضلالهم » فَإِنْ فِْلّه هذا بالصادق فى دعائه . 
إليه تعالى كتابيده الكاذب فيها سواء » بل الحكمة الالهية والعادة الربانية » ومئة الله 
الى قد خلت فى عباده » اقدضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يشْتظهر بالمحافظة على التئمس 
بالباطل » ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب » ويحيلها بالزور فى ادعائه نسبا إلى رسول الله 
- صل الله عليه وسلم غير صحيح » وصرفه الناس عن طاعة بنى العياس-الثابتة أنسابيم » 
المرضية سيرتهم » العادلة بزعمهم أحكامهم ومذاهيهم أن يحول بينه ويدت هيه يلاك ؟ 
ويسلبه الأسباب الى يتمكن بها من الاحتراز » ويعرضه لما يوقعه فى المهالك © ويسلك به 
سبيل أهل البغى والفساد . 

اننا لي ينمل ذلك بعبيد الله المهدى ل ل له التصل فلن من تاوأه » 
والتأبيد 0 على من خالفه وعاداه » حتى مكن له فى الأرض » وجعله وبئيه من بعده 
أنه » وأورثهم أكثر البسيطة » وملكهم من حد منتهى العمارة فى مغرب الششدس إلى آخر 
ملك مصر » والشام » والحجاز » وعٌمان » والبحرين » واليمن » وملكهم بغداد وديار بكر 
مدة اا إلى خراسان » ونصرهم م على عدوهم أى فيز ( تبين أن دعواهم الانتساب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ؛ وهذا دليل يجب التسلم له . 

وقد روى مومى بن عقبة أن هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ كان مما قاله له : «أتراه كاذبا أو صادقا ؟» قال أبو سفيان: ابل هو 


ال بي مسيم 


كاذب ». » قال حرقل : 5لا ثقولوا: ذلك «نإن اإكلتيا لا يظهن ايه أب ؛ تر 
الكن :وَهُرَ يَهْدئ السييلٌ 0 | 

وقد ثقل “عن: تأئمة أهل البيت - 5 السلام ‏ الإشارة إلى أمر عبيد الله المهدى: ؛ فحن 
ذلك: : أن مؤسى الكاضم بن جعفر الصادق سشل عن ظهور القائم متى يكون ؟ 'فقال : 
: «إن ظهور القائم كل كفل عموو اين تور سقط. من له إل د ارأسته بالمغرب ؛ 
وأسفله بالشرق 0). 
ظ ركذلك كان 00 أمر المهدى عبيد الله » فإنه ابتدأ من ا ؛ زانتهى أمره على 
يدأ بئيه إلى المشرق » فإنه ظهر بسجلماسة ‏ فى ذى الحجة سنة تسعين ومائتين - ؛ وهى 
أنمى تكو المكرت ؛ وذعى للمستنئصر ببغداد ى سنة إحدى وخمسين وأربعماقة . 
٠‏ وكان على بن محمد بن على بن موسى الكاظ يقول : اق سنة أربع وخمسين ومائتين 
متكشف عنكم الشدة » ويزول عنم كشير مما تحير [(اامليت ككر به فين وأربعين ؛ 
يشير بذلك إلى أن البداية 7 ن تاريخ وقته » فيكون اازاة غنئة ست وتسعين ومائتين : ؛ وى 
ذي الحجة 82 كان ظهور الإمام. الهدى بالله - رحمة | الله 3 


(1) سورة انم ١‏ الاحزاب ) » آية 5 20 وقسد وردثهذم الآية ل (ع) قبل هذا ١‏ يقليل ب بعد 

الجملة : « وهذا دليل يجب التسليم له ».' . , : 
.(92) يوجد بهامى نسخة ج أمام هذا اللففل تعليق هذا نصه : 
5200305 و انما حمل المؤلف. رحمه الله على 'زدما قاله أملن النسنب فى - حق الفواطم والاحتجاج 
لهم والاكثار فىمدحهم ؛ والانتصار لمذهبهم الذى اششهر بين الأمة خلافه. , وهو “معذدور فيه ؛ لانه 
ب رسدمه الله ل ينتهى نسبه لهم » وهو' بذ كره لاسيما فى أول الكتاب بخطه' أنه ينتهى الى تميم» 
وانظر الى قوله' : » ان الكاذب .لايملك البلاد ولا يمكن له' فى الأرض. » © وقد شستمغنا قديما عن' 
يتنس ». وجديدا عن التتارٍ وتيمور » وقبل ذلك بنى. أميبة. وهم .متغلبون على آل البيت من. مدة 
أمير المؤمنين وأولادم الحسن والحسين يم يفعلونٍ م الافساعيل : حم في غاية .من 3 
والعنكن فى 'السلطان 5ه ' 





ذكر 
ما كان من ابتداء الدو لة الفاطمية 


«وذلك 550 الحسين 507 ' محمد بن زكريا الشعيى » سار إلى أى القاسم 
رسم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن ذاذان الكوق باليمن » وصحبه وصار من كبار سنن 0 
وكان له علم وفهم ودهاء ومكر » فلما ورد على ابن حوشب موت الحلوالى ورفيقه بالمغرب » قال 
لأ عبد الله الشيعى: : | 

«إن أرض كتامة(1] من المغرب قد حرثا الحلوانى وأبو سفيان» وقدماتا » وليس لها غيرك؛ 
فبادر فإنما مركلا ممهدة لك ؛ .- 

فخرج أبو عبد له إلى دك » وقد أء ابن حرفب مل » فلا قم كة سأك من حجاج 
كتامة » فارشد إليهم ؛ واجتمع . مم ء ولم يعرفهم قصله » اوذلك أنه جلس قريبا منهم ؛ 
تسدق يتحلئوة بفضائل آل البيت » فاستحسن ذلك » وحلمهم فى متنا تلن أراد القيام 
سألوه أن أذ لهم . ف زيازتة'» .فأذن .لهم » وسألوه أبن 'مقصده' ؟ .فقا : مصر:» ففرحوا 
بصحبته » فرحلوا » وهو لا يخبرهم بغرضه » وأظهر. العبادة والزهد » فازدادوا فيه رغبة ؛ 
ومخدموه . 7 2 ا 

وكان يسَألهمٍ عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم . يعن طلافتهم لان إفريقية ؛ ققالا.: 

وماله علينا طاعة ء وبيننا وبيئه عشرة أيام » . 


)١(‏ يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بكتامة هذا نضه ؛ 

و ينال اك امه بن وله كتآية إن اقريتقن بن فل ين سنا الأميفن #وقيل: : افريقش 
ابن زرعه وهو حمير الاصغر » وقيل : هو قيس بن زرعة بن زهير بن أيمن ابن هيسع ( كذا ) 
ابن حمير الاكبر » ويقالٍ : افريقين بن صيفى , وقيل : ان كتامة الخوة صنهاجة » '٠‏ 


قال : 
أتحملون السلاح ؟ 
قالوا : ش 
وهو شغلنا ؛ 
ولم يزل يتعرف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر » فلما أراد وداعهم قالوا له : 


وأئ شىء تطلب ممصر ؟» 


قال : 1 
د« أطلب التعلم بها » ا 
قالوا : 


«إذا كنت تقصد هذا » فبلادنا أنفع لك » ونحن أعرف بحقك » 
ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم . 
فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعة فأخبروهم بخبره »فرغبوا فى نزوله عندم » 
وأقرعوا فيمن يضيفه منهم . ظ ظ 
ثم ارتحلوا حتى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف ربيع الأول سئة ثمان وثمانين ومائتين ) 
فسأله قوم أن ينزل عندهم حى يقاتلوا دونه ؛ فقال لهم : 
دأين يكون فج الأخيار ؟ » ٠‏ 
فعجبوا من ذلك » ول يكونوا ذكروه له » فقالوا له : 
«عند ببى سلبان » . 
فقال ٠‏ - 
انال ذل كل قير مع فامارع اريم لا وري 
فأُرضى بذلك الجميع . 1 


5ه اام 





وسار إلى جبل يقال له «إيكحان(')؛ ٠‏ وفيه «مّج الأخيار» ٠‏ فقال : 

دهذا فج الأخيار » وما سُمى إلا بكم » ولقد جاء فى الآثار : للمهدى هجرةٌ كنبو عن 
الأوطان ٠‏ ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم اسمهم مشتق من الكتان» وبخروجكم 
فى هذا الفج سُمى فج الأخيار» . ْ ظ 

فتسامعث القبائل وأتاه البرابر من كل مكان » فعظم أمزه إلى أن تقاتلت كتامة عليه مع 
قبائل البربر » وهو لايذكر فى ذلك امم المهدى » فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله » فمئعه 
الكتاميون من المناظرة » وكان اسمه عندهم وأبا عبد الله اللشرق » ْ 
“نو ينه إن يرهم بع الخطنايق الأطي ‏ أفيى فريقوةك زيل :إلا بطانة ل ميغ 
ميلة() ليسأله عن أمره ؛ فصغره عنده » وذكر أنه يلبس الخشن 90 بالخير والعيادة » 
فسكت عله . 

ثم إن أبا عبد الله قال للكتاميين . 

آنا عاحئ: البدن الى ذكز لكم أبو سفيان والحلوانى . 

فازدادت محبتهم له » وتعظيمهم لأمره » فلما ظهر لأهل المغرب علمه وفضله » قال أحد 
الأولياء لأصحابه : ٠‏ ظ 

'ولولا واحدة كان الحلوانى يقولها ما تخالجنى الشك فى أن هذا الرجل هو الذى كان الحلوائى 


و 
يبشر به) . 





(1) يوجد فى الهامش بالنسختين تعريف بجبل ايكجان هذا نصه : 
« ايكجان جبل بالقرب من قسنطينة » فيه قبائل كتامة » وهم كرام وقد فئوا » ٠‏ 
وقال الدكتور حسسسن ابراهيم حسن فى كتابه « الفاطميون فى مصر » ص 531» ان ايكجان 
بقع فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس , وايكجان جمع حاج , وكانوا يطلقسون عليه من 
قديم الزمان «دززه752 وهو محل اجتماع الحجاج من الأندلس وشمال المغرب الأقصى *5005. , 
(؟) ميلة عرفها ياقوتة بأنها مدينة صغيرة بأقصى افريقية » بيئها وبين بجاية ثلاثة أيام , 
وبينها وبين قسنطينة بوم واحد ' ش 


٠‏ بحس مسد 


قالوا : 
«دوماهى ؟ 

قال : 

و كان إذا وصفه قال : فى فيه إصبع ) 

فبلغ ذلك أبا عبد الله فتبسم وقال : 

«هذا لا يكرن م 00 

٠‏ فلما أخذ العهد بعد ذلك على من سمع هذا القول » واشترط. عليهم الكئان » وضع [صبعه على 

فيه وال : ٠‏ ش 

«دهذا هو الإصبع الذى كان يقوله الحلوانى » أمركم بالصمت والكيّان » فأما أن يكون ام 
رجل إصبع فلا » 

الوا «وكذلك والله هو 

وتفرقك البوائر وكانة بيه + وآراد بعضهم قتله ) فامنى ؛ ووقع بيلهم قبال شديد 5 
واتصل الخبر بالحسن بن هرون من أكابر كتامة ‏ فأخل أبا عيك الله إليه » وداقم عنه » 
ومضى به إلى مدينة تاصروت » فأدته القبائل من كل مكان » وعظم شأنه ؛ وصارت الرئاسة 
للحدءن بن هرون ؛ وسلم إليه أبو عبد الله. أعئة الخيل » وظهر من الاستتاز ؛ وشهد الحروب » 
فكان الظفر له » وغنم الأموال » وخندق على مدينة تاصروت » وقد زحفت إليه قبائل المغرب» 
فاقتتلوا عذة مرار » كان له فيها الظفر » وصار إليه أموالهم » فاستقام له أمر البربر وعاءة 
كتامة » 55 إلى مديئة مِيلّة » وقاتل أهلها قتالا شديدا ؛ وأخل الأرباض .ثم ملك «البلد 
بأمان » فبعث إليه إبراهم بن الأغلب ابنه الأحول فى إثى عشر ألفر : وأنبعد بمثلهم. ؛ فالئق مع 
أبى عبد الله » فائبزم أبو عبد الله ؛ وقتل كثير من أصحابه » وتبعه الأحول» فحال بيثهما .الشاج » 
ولحق أبو عبد الله يجبل إيكجان » وملك الأحول مديئة تاصروت » وأحرقها وأحرق “مديئة 
بيلة » فبنى أبو عبد الله دار هجرة بإيكجان » وقصده أصحابه ء واد الأبجولم إل. (فريقبة ‏ 


ذمات إبرهم بن الأغلب » وقغل ابئه أبو العباس » وولى زيادة الله بن الأغلب » واشتغل باللهو 
واللعب » فاشتد سرور .ألى عبد الله . 


ف إن امقر زيادة الله قعل الأحول ؛ فانتشرت حينقل جنود ألى 252000 


م 


وصار يقول : 
: المهدى يخرج فى هذه الأيام ؛ وبملك الأرض » فيا طونى من هاجر إل » وأطاعنى » . 
ل رق الناس بزيادة الله ويعيبه » وكان أكثر (8 ب) من عند زيادة الله من الوزراء 
شيعة » فلم يكن يسوءهم ظامر ألى عبد الله ؛ خصوصا وقد كان يذكر لهم من كرامات المهدي ». 
وأنه يحبى الموق » ويرد الشمس [ من مغربها] ؛ ويملك الأرض بأسرها » وهو مع ذلك يبعث 
إلى الوزراء » ويعدهم 0 ربيف أبوهيلد ال ابوعال 01 , 





1) أضيفت هذه الجملة عن (ج) ٠‏ 


ذكر ش 
خروج عبيد الله الملمدى لى المغرب. 


وكان من خبر ذلك أن أبا عبد الله مير إلى عبيد الله رجالا من كتامة يخبرونه(1) بما فتح 
اله عليه » وأنهم يننظرونه » فوافوه بسلمية من أرض حمص » قد كان اشتهر خب عبيد الله عند 
الناس » فطلبه المكتثى » ففر من سلمية ومعه ابئه أبو القاسم نزار - الذى قام بالأمر من بعده » 
وخرج معهما خاصته (') ومواليه . ْ 
فلما انتهى إلى مصبر أقام مستترًا بزى التجار » فأنت الكتب إلى عيمى التوشرئ- أمير مصر - 
من العتضد بالله العباسى بصفة عبيد الله وحليته » وأنه يأخذ عليه الطرق ويقبضه وكلٌّ من 
يشبهه ؛ فلما رثنت الككتتب كان ف المجلس ابن المدير الكاتب » فبِنّمْ ذلك عبيد الله » فسار 
من مصر هع أصحابه ومعه أموال كثيرة + فأوسع فى النفقة على من صحبه » وفرّق النوشرى 
الأعوان فى طلب عبيد الله ؛ وخرج: بنفسه » فلما رآه لم يشك فيه » وقبض عليه » ووكل به 
لم اا أنه صائي » فرق له » وقال ؛ 
« أعلمى شيقة حقيقة أمرك حتّى أطلقك » ' 
فخوفه الله تعالى وأنكر حاله + وما زال يتلطف به حتى أطلقه وخلٌ سبيله ء وأراد أن 
يرسل معه مَنْ يوصله إلى رفقته » فقال : ١‏ لا حاجة إلى ذلك ا ل 
وقيل إنه أعطاه مالاً فى الباطن حتى أطله » فرجع بعش أصحاب النوشرى عليه بالوم . 
نندم على إطلاقه » وأراد أن يبعث الجيش وراءه ليردّه ٠.‏ - 
وكان عبيد الله قد لحق بأصحابه ١‏ فإذا ابنه أبو القاسم قد ضيّع كلياً كان يصيد به » 


مسي 





)غ2 الأصل ؛ « يخبر قيه »© والتصح ح عن (ج) ٠‏ 


إلى 0 لتن خوالية درم 6« وخرج معهما عوالية 1 والتسجيع غق 3 (ين الالزى ‏ 








رهو يبكى عليه . فعرفه عبيدةٌ أنهم تركوه فى البستان الذى كانوا فيه . فرجم عبيد الله 


بسببب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيده » فلما رآه النوشرى سأل عن خيره » فقيل إنه 
عاد بسبب كلب لولده » فقدال النوشرى لأصحايه. :. ش 
الله » أردتم أن تحملوى على هذا الرجل حتى آخذه ‏ فلو كان يطلب ما يقال 

ا مريبا لكان يطوى المراحل ويخق. نفسه اديت فى طلب كلب(1) ٠‏ : 
م 

لسار عيية انا جرع عليه عنام االشرصن كوضع يُقال له : « الطاحونة + ؛: فأنخذوا 
بعض متاعه » منه كت ربك كنت لآبائه » فعظ أمرها عليه(') » فيقال إنه لما خرج 
ابنه أبو القاسم فى المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان . 

ثم إن عبيد الله انتهى - هو وولده - إلى مديئة طرابلس » ففارق التجار » وكان فى صحبته 
أو الغبانين ع أنى عبد الله ؛ فقئمه عبيةٌ الله إلى القيروان » فسار إليها » فوجد خبر عبيد ال 
قد سبق إلى زيادة الله بن الأغلب ٠‏ فتبض على أى الخيائن. ‏ وقرره » فأنكر » وقال. : 
«أنا رصعل تالكر متت كلذ قا الققل 12 لحرن 

وبلغ الخبرٌ إلى عبيد الله » فسار إلى قسنطينة . 

ووصل كتاب زيادة الله إلى ناظر(”) طرابلس بأخذ عبيد الله ٠‏ فلم يدركه ٠‏ ووافى عبيد الله 
قسطنطينة » فلم يقصد أبا عبد 1ن لأن أله إن ]لياس كان قد أل وسار إل لمان + 
فوافت الرسل فى طلبه » وقد سار فلم يوجد » ووصل إلى سجلماسة فأقام مها » وقد أقيمت له 
المراصدٌ بالطرقات . 





)١(‏ من النصوص الاسماعيلية الهامة التى نشرها المستشرق ايفانوف نص هام يتحدث عن 
رحلة المهدى من السام الى المغرب » ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليماتى » وعنوانه 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة » وقد نشر هذا 
النص فى ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة »ديسمبر 1١91956‏ ) وقد وردت فيه قصة القائلم 
ع اا لتيل الها ديك في اررق رعربويدق ق. الى الرهلة لا بعد خروج المهدى من مصر 

كما ذكر هنا ٠‏ 
(1) راجع المصدر المذكون فى الهامش السا بق ٠‏ 
فق ج : « عامل , ٠‏ 


556 5١ --. 


وكان. على سجلماسة .. اليسع بن مدرار » فأهدى إليه عبيد الله _وواصله » فقريه. اليبيع 
وأحيه » فأناه كتاب زيادة لله ل أن الرجل الذى يدعو إليه لوغيد له الشيعى عنده » 
0 يجد 3 من القيض على عبيد الله وحبسة . : 

. وأخد زيادة الله فى جمع. العسا كر 3 فقدّم . إبراهم بن حنيش>/1 50 عل 5 
أنفا » وسلَّ إليه الأموال. والعدد » ومنار وقد انضاف إليه مل جيشه » فنزل مدينة,قسنطينية » 
و ير ااي 0 يطيعوا أبا عبد الله » وقتل فى طريقه خلقا “كيرا م 5 
ألى عبد الله هذا » وأبو عبد الله مسحصن بالجبل » فأقام إبراهم بقسنطينية ستة او » فلما 
رأى أن.آيا عبد الله لا يتقدم إليه زحف بعساكره » فأعرج إليه ا ا 1 هاب) 
ذلما رآها إبراهم قصد إليها بنفسهٍ » وال ثقال على ظهور الدواب لم لفل ٠‏ فقاتلهم قتالا 
كثيرا » وأدركهم أبو عبد الله ؛ فانهزم إبراهم عن معه وجّرح ٠‏ فكم أبو عبد الله جميمٌ ما مهم » 
وقتل منهم خلقا كثيرا » فسار إبراهم إلى القيروان ؛ وعظم أه وأن عبدالله ؛ وامتقرت دولته : 

وك كان إل غيل اللا حا وهو فسحكى سداد اها بشره ء وسير الكتاب .مع يعض 
لقانه سخل هليه السون اق رعاقاب يبيع اليج :لاسو ب عرق ٠‏ 

ونازل أبو عبد الله عدة مدائن فأعذها بالسيت © وضايق زيادة الله » فحشد وجمع 
عساكره » وبعث إليه هرون الايبى 7 © فى خلق كثير » ف دل هرون فى خلائق لا.تخصى . 
فاشتد الأمر على زيادة المع وخرج بنفسه » فوصل إل ليس 0 سئة خمس ولسعيق 
وماثتين ء وسير بيش مع ابن عمه إبراهيم بن الأغلب . ظ 

واششغل. زياد الله بلهوه ولعبه » وأبو عبد الله يأخد المدائن - شيئاً بعك كو واد عدوة 
وضلحا فاحل وتات 5):, 0 د تيفاش (9) وءو ومسكيانة وو ١‏ قيسّة(0) ٠‏ » وسار 
إل ؛ لماعم » فقتل من أصحابه »' وعاد إل جبل إيكجان . 


40 7 ل 1 
() يدبا قير وان 
افريقية فت بد بن أرطاة , وعى_تسمى_قلمة بسر , بينها ١ ١‏ 
خمس مرآحل 2 معجم ياقوت 3 ل اخبردات 
١‏ 4 القريزى, فى جنى الأزهار ؛ ص ١كب‏ أنها على سنت مراحل من بجاية 6 ١‏ 
د يأقوت أنها] بلد مشهور من أرضن افرزيقية ينهو قفصة ١‏ تلند 

قديم به آثار للملوك وقد خرب الآن اكثرها . 7 5 منت مراحل وهو بلدا 
وضع" . 
نود 2-1 2 / 
,5 : 0 1 


2 01 رونلا 2 





3 











..فلما دخل. فصل الربيع » وطاب الزنان » جمع أبو عبد الله عسكره فبغلت ماثة.ألف 
فارس وراجل » وجمع زيادةٌ الله مالا يدصى » وسار أول جمادى الآخرة ممئة ست وتسعين 
ومائتين » فالتقوا مع أنى عبد الله » واقنتلوا أشد قتتال » وطال زمنه » وظهر أصحاب زيادة الله» 
ثم إن أبا عبد الله كاده بخيل بعثها من خلفهم » فالمزم أصحاب زيادة الله ؛ وأوقع فيهم 
القّل » وغ 0 » وكان ذلك فى آخر جمادى الآخرة » قفر زيادة الله إلى ديار مصر ٠:٠‏ 
يدل إبراهم ن الأغاب إل القيروان » فقصد قصر الإمارة » ونادى بالأمان » وتسكين 
الثاس 0 زيَادة الله وذمه + وصغر أمر أ عبد الله ؛ ووعد الناس يقتاله » وطلب منهم 


الأموال » فقالوا : 


د نما نحن فقّهاء وعامة وتجار » ومافى أموالنا ما يبلغ غرضك »» ثم نهم ثارا به ورجموه . 

١ ٠ لخرج عتهم‎ 

ودغل أبو عبد الله إلى مديئة رقادة ٠:‏ فأدن الناس » ومئع من النهب » وخرج الفقهاء 
ووجوه أهل القيروان إلى لقاء أنى عبد الله » وسلموا عليه » وهئوه بالفتيح» فردٌ عليهم رذا 
حسنا » وأمّنهِم » وقد أعجيوا به وسرهم » فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوثه » فقال لهم : 

وما كان إلا قوياً وله منعة ودولة شامخة » وما قصر فى مدافعته » ولكن أمر الله لا يعائد 
ولا يدافع ): ش 

فامسكوا عن الكلام . 

وكان دول أنى عبد الله رقادة يوم السبت مستهل رجب سنة ست وتسعين ومائتين » 
فنزل ببعض قصورها » وفرق دورها على كتامة » ونادى بالأمان » فرجع الناس إلى أوطائهم » 
وأخرج العمال إلى البلاد» وطلب أهل الشر فقتلهم » وأمر بجمع ما كان لزيادة | الله من الأموال 
والسلاح وقدر فاجتمع منه كثير » وكان له عدة من الجوارى لهن حظ من الجمال ٠‏ فلم 
ينظر: إلى واحدة منهن » وأمر لهن بما يصلحهن . 

قلما كان يوم الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم 'يذكروا ل وام 


عم مجم ا جامد 


بغضرب السكة(1) وألا يتسم( (١‏ عليها اسم » وجعل فى الوجه الواحد ٠:‏ بلغت حجة للشو رف 
الآخخر 050 

ونقش على السلاح ٠:‏ عدة فى سبيل الله . 

ووسم الخيل على أفخاذها ٠:‏ الملك لله . 0 

وأقام على ما كان عليه من لباس الخشن الدون» والقليل من الطعام الغليظ . 

ولا استقرت الأمور لأنى عبد الله فى رقادة وسائر بلاد إفريقية أتاه أخوه أبو العباس 
ادا وجشع نواد هر اكير 





)١(‏ عرف ( المواردى : الأحكام السلطانية )ص ١44‏ ) السكة بأنها الحديدة التى تطبع عليها 
الدراهم , ولذلك يت الدراهم المضروبة سكة » وقد شرح ( المقريزى : الأوزان والاكيال 
الشرعية » نشس «وعطدز1' ؛ ص 81 ) السكة بأنها الديئار والسدرهم المضروبان , سمى كل .منهما 
سمكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة ويقال لها السكةء وكل مسمار عند العرب سكة ٠‏ انظر أيضا ٠‏ 
( المقريزى : اغاثة الأمة » نشر زيادة والشيال . ص 5ه , حاشية ١١‏ ) ص ٠ )5١ 2-5٠6‏ 

؟) جا« ينقش » ٠‏ 








ذكر 
ظهور عبيد ابله المهدى 


من سجلماسة 


وذلك أن أبا عبد الله الشيعى لما دخل شهر رمضان سنة سث وتسعين ومائتين سار من 
رقادة - وقد استخلف أخاه أبا العباس على إفريقية - فى جبوش عظيمة » فاهتز المغرب 
لخروجه » وخافته زناتة » وزالت القبائل عن طريقه » وأنته رسلهم فدخلوا فى طاعته » فلما 
قرب هن سجاماسة بعث اسع بن مدرار صاحبها إلى عبيد الله - وهو فى جيشه - يسأله 
عن نسبه وحاله » وهل أبو عبد الله قصد إليه ؟ فحلف له أنه ما رأى أبا عبد الله « وإئما 
أنا رجل تاجر ٠»‏ فأفرده معتقلا بدار وحده » وأفرد ابنه أيضا » فجعل عليهما الحرس » 
وقرر ولدّه » فماحال عن كلام د رجالا كانوا معه وضريهم » فلم يقروا بشىء . 

وبلغ ذلك أبا عبد الله » فشق ( 4 ب ) عليه » وأرسل إلى اليسع يتلطف به وأنه لم 
يقصده للحرب » وإنما له حاجة «همة عنده » فرمى الكتب وقتل الرسل » فعاوده بالملاطفة 
خوفا على عبيد الله » ولم يذكره » فقتل الرسول ثانياء فأسرع أبو عبد الله فى السير » ونزل 
عليه؛ فخرج إليه اليسع وقاتله يومه كله » فلما جَنْه الليل فَرقْ أصحابّه من أهله وبنى 
فبه'6 .ويا أبو عبد الله فى غم عظم خوفا على عبيد الله . 

فلما أصبح خرج إليه أهلّ البلد» وأعلموه بهرب اليسع » فدخل هو وأصحابه البلدء وأتوا 
مكان عبيد الله وأخرجوه وأخرجوا ابنه فى يوم الأأحد تدم خلرث من ذى الحجة سنة ست 
وتسعين ومائتين » وقد انتشر فى الناس سرورٌ عظم كادت تذهب منه عقولّهم ؛ كينا 
أبو عبد الله؛ ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديهما ؛ وأبوعبد الله يقول للناس : « هذا مولا كم ؛؛ 
وهو يبكى من شدة الفرح » حتى وصل [ إلى ] فسطاط ضربه له فنزل فيه » وبعث الخيل ى 
طلب اليسع » فأدرك وأخذ » فضرب بالسياط وقتل . 


سس اج كك 


اتعاظ المنفا ج ١‏ م/؟5 


وأقام عبيد لله المهدى بسجاماسة أربعين يوما » ثم بنان ناك الريتو ورا حقكر الأدوانة 
من ,إيكجان فجعلها أحمالا » وصار مها إلى رقادة فى العشر الأخير من ربيع الآخير سنة سبع 
وتسعين ومائتين . 

وزال مالك بنى الأغلب من إفريقية » وملك بنى مدرار من سجلماسة ؛ ومُلّك بنى رسة(1) 
من تاهرت(؟) 5 1 ْ 

َلك المهدى جميمَ ذلك ؛ فلما قرب من رقادة تلقاه أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله 
وروساد كتانة أيفاة بين يلوو وان خا ورا ماود ل عليهم رداً جميلا» وأمرهم 
بالانصراف » ونزل بقصر من قصور رقادة . 

وأمر يوم الجمعة أن يذكر 1 اسمه ] فى الخطبة » ويلقب بالمهدى أمير المؤمنين فى جميع 
البلادء فلما كان بعد صلاة الجمءعة جاس رجل يعرف بالشريف- ومعه الدعاة ‏ » وأحضروا 
الناس » ودعوهم إلى مذهبهم » وقدل من'لم يوافق . 

وعرض المهدى جوارى زيادة الله فاختار منهن لنفسه واولده » وفرّق ما بت على وجوه 
ام وقسم علي أغبال إفريقية #ودو ةن الذواويق نوخا الأموال 6 نوا عفري ادع ا ودادت 
. له أهل البلاد .“واستعمل العمال عليها : 





)2.00 انلظلس : (21 .0 ,018 .م0 : متتحوطصسدة) 

(؟) قال ياقوت : تاهمرت : اسم لمدينتين متقساربتين فى أقصى المغرب 2 يقال لاحديهما 
تاهرت القديمة والاخرى ناهرت المحدثة » بين تلمسان وقلعة بنى حماد وقال ( على بهجت : 
موانى الجزائر تنابعة لولاية وهرأن وتبعد عنها بنحو 5٠١‏ كم ٠‏ 


حر اا 








ذكر 
قتل أبى عبد الله الشسيعى 

كان سيب قعله أن المهدى لما استقامت له البلاد باشر الأمور بنفسه » وكف يد أى عبد الله 
ويد أخيه ألى العباس » فداغل أبا العباس الحسدٌ » وعم عايه الفطام عن الأمر والنهى ؛ 
والأخيذ والعطاء » فأقبل يزرى على المهدى ىق مجلس أو ويتكام فيه + وأعره يتهاة) 
ولايزيده ذلك إلا لجاجاء ولام أنعاه وقال له : 

« ملكت أمرا» فجكت من أزالك عنه » وكان الواجب عليه آن الأ ولبقظ عكلك ب 

وما زال به حتّى أَثَّر فى قلب أنى عبد اللهء وقال للمهدى : 
0 ولوكنت تجاس فى قصرك وتتركنى مع كتامة آمرهم وأنباهم ؛ لأنى عارف بعادائهم لكان 

ذلك أهيب لك فى أعين الناس» . 

وكان قد بلغ ايحم رازن أبر العباس » فرهٌ ردا لطيفا » وأسرٌ ذلك فى نفسه  .‏ - 

وأغل أن العياس بسر ل المقدمين عا فى نفسه » ويقول . 

دما جازاكم على ما فعلتم » بل أخذ هر الأموال من إيكحان؛ ولم يقسمها فيكم 

وكل ذلك يبلغ المهدى وهر يتغافل» فزاد أبو العباس فى القول» حتى قال : 

إن هذا لبدن بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه » لأن المهدى يأقى بالآيات الباهرة» . 

فأدر ذلك فى قلوب كثير من الناس » حتّى إن بعضهم من كتامة واجه المهدىّ بذلك وقال : 

إن كنت المهدى فأظهر لنا آيةء فقد شككنا فيك) . 

فقتله المهدى . 

وخافه أبو عبد الله » وعلم أن البدى قد تغيّر عليه ؛ فاتفق مع أخيه بجماعة هن كنامة 
على المهدى » ودخلوا عليه هراراً 5 فلم فل يجسروا على قتله » وثقل ذلك إلى المهدى من رجل 


١‏ سا لإا مس 





كان يرافقهم على مام فيه ؛ ثم يأ الهدئّ فيخيره ؛ فال المهدى فى تفريق القوم فى البلاد ؛ 
وكان كبيرم أبو زاكى تمام بن معارك الإيكجنى » فسيره واليا على طرابلس » وكتثب إلى 
عاملها مرا بقئله عند وصوله » فلما وصل أبو زاكى قتله العامل» وأرسل برأسه إلى المهدى » 
فأمر حينئذ بقتل جماعة » وأعد ( ٠١‏ ! ) رجالا لأنى عبد الله وأخيه أنى العباس » فلما 
وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على أنى عبد الله فقال : و لاتفعلوا » فقالوا له : « إن الذى 
أمرتنا بطاعته أمرنا بقتالك » » ففدل هو وأخوه فى اليوم الذي قل فيه أبو زاكى » وذلك 
يوم الائئين للنصف من جمادى الآعرة سنة تمان ونسعين ومائتين بمدينة رقادة؛ وصلى علبه 
المهدى ؛ وقال ؛ 

ورحمك الله أبا عبد الله وجزاك خيرا بجميل سعيك » . 

وثارت فتنة بسبب قتلهما » وجرد أصحابها السيوف » فركب المهدى 0 النامن فسكنوا» 
د 000 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان قتل فما خلق كثير » فخرج المهدى وسكن 
الفتنة ؛ وكف الدعاةً عن طلب التشيع من العامة . : 

وكان أبو عبد الله من الرجال الدهاة الخبيرين ما يصنعون » أحد رجالات العالم القائمين 
بنقض الدول وإقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال , 0 

ولا كل ادو عبن اا واستقام أمر المهدى عهد إلى ولده أنى القاسم بالكاحلة ل وروت 
كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلا » وقالوا : «هذا هو المهدى » ثم زعموا أنه يوحى إليه » 
وتعهرا أن أبا عبد الهم يمت » فبعث إليهم المهدى ابنه أبا القاسم ؛ نقاتلهم حتى هزمهم : 
واتبعهم إلى البحر » وقتل منهم خلقا كثيرا ابوس الطفلّ الذى أقامره . 

ثم إن أهل صقلية خالفوا على المهدى » فأنفذ إليهاء وقتل من أهلها . 

وخالف عليه أهل تَامَرْت » فغزاها » وقتل أهل الخلاف » وتتبم بنى الأعْلب » فقتل 
منهم جماعة برقادة , 

فلما. كان مسنة إحدى وثلائمائة جهز المهدئ العساكر من إفريقية مع ولده أنى القامم 
إلى مصرء فساروا إل برّقّة » واستولوا عليها فى ذى الحجة ؛ وساروا إلى الاسكندرية والفيوم 











فضي على أهلهما ؛ وبعث القتدر بلله مؤنساً الخادم(') فى جيش كثيف ؛ فحاريهم وأجلاهم 
عن مصر إلى المغرب . 
وكان سبب تبحرك ألى القاسم بن المهدى إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى بغداد قصيدةٌ 
يفخر فيها بنسبه » وما فتتح من البلاد» فأجابه الصولى(”) بقصيدة على وزنها وروما » فمنها : 
فلو كانت الدنيا مثالا لطائر لكان لكم منها مما سس الذنَب 

فحرّك همته هذا البيت » وقال : 

« والله لا أزال حتّى أملك صدر الطائر ورأسّه إن قدرث ؛ وإلا أهلك دونه » . 

وكابد على ديار مصر من الحروب أهوالا ؛ ومات ولم يظفر ما ؛ وأوصى ابئه المنصور ٠‏ 
ما كان فى عزمه » فشغلته الفتن » وكان الظافر ا المعز . ْ 

فلما كان فى مئة اثنتين وثلاثمائة أنفذ المهدى جيشا مع قائد من قواده يقال له حباسة 
فى البحر » فغلب على الاسكندرية » ثم سار فيا ركد تمر 7فارخل التعدر جالله فرزيها 
فى عسكر إلى مصر ء وأمدّه بالسلاح والأموال » فالتق بِحُبّاسَة فى جمادى الأولى » فكانت 
بيئهما حروب كثيرة » قتل فيها من الفريقيُن جمع عظم ؛ والبزم حْبّاسَة فى سَلّخْ جمادى 
الآخرة » ويقال إنه قعل فى هذه الواقعة سبعة آلاف [و] لما صارحباسة إلى المغرب قتله المهدى . 

وفيها » خالف عليه عروبة بن سيض() الكتامى بالقيروان » واجتمع عليه خلق كثير 
من مُنَامَة والبرابر » فأخرج إليهم المهدى مولاه غالبا » فاقتتلراء فقتل غالب فى عام لايُحصى : 
وجىء بعدة رعوس إلى المهدى فى قن فقال : 


)١(‏ واجع أخباره فى ( النجوم الزاهرة » ج ”* » الصفحات المذكورة بالكقباف ) د ( الكندى: 
الولاة » ص 538 و 3/54؟ ) و (مسكويه : تجارب الأمم , ج 1١‏ ء ص ؟" و51 ٠)‏ 

(؟) أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن مجمد بن صول تكين المعروف 
بالممسولى الشطر نجى » توفى هستترا فى سئة 870 أو 59 لأنه روى خبرا فى حق على بن أبى 
طالب ». فطلبته الخاصة والعامة لقتله » فلم تقدر عليه » وكان قد خرج من بغداد » وله كتب فى 
الأخبار والادب والتاريخ » أهمها : أدب الكتاب وطيع فى القساهرة ١١55١‏ ه , والاوراق فى 
أخبار آل العباس واشعارهم , نشر جزءين منسهالمستشرق جمال الدين هيوارث دن . 

زلزة جَ 0 يبوسف 0 





ْ 5 و ا 500006 
وما أعسن فود الدنيا ء» قل جمعث هذه القفة رؤوس هؤلاء » وقك كان يصيق مم 


فضاء المغرب ) . 


ثم إن المهدى خرج بنفسه يرتاد موضعاً على ساحل البحر يتخل فيه مديئة ». وكان يجد 
فى الكتب خروج أى يزيد النكارى على دولته » فلم جد موضعاً أخدرق ولا أحصن من موضع 
المهديّة » وهى جزيرة منصلة بالبر كهيئة كف متصلة بِرّنْد-ء فبناها » وجعلها دار ملكه » وجعل 
لها سورًا محكما » وأبوابا عظيمة » زنة كل مصراع مائة قنطار . 

يكان ابعداك وناتا فى يوم السبت لخمس خلؤن من ذى القعدة سئة ثلاث وثلاثمائة » 
فلما ارتفع السور أمر راميا بالقوس يرى سهما إلى ناحية المغرب © فرمى بسهم فانتهى | 
موضع المصلى » فقال : ١‏ إلى موضع هذا يصل فاع الحمار ) - يعى أبا يزيد الخارجى 
فإذه كأن يركب حمارا ب , 


وكان يأم رالصناع ما يعملون » وأمر أن تنقر دار صناعة ٠١ (0١7‏ ب )ف الجبل تسع مائة شين( » ٠‏ 


2 دار الصناعة » ويقال الصناعة فقط »وقد عرفها ( المقريزى : الخطط 2 ج ” 2 ص‎ )١( 
بأنها « اسم لمكان قد أعد لانشاء المراكب البحرية » , وقد عنيت الدول الاسلامية المختلفة‎ ) 1 
وكان أكثرها عناية بها الدولة الفاطمية , وذلك منذ قيام الدولة فى المغرب‎ ٠ بانشاء الأساطيل‎ 
كما يتضح من النص هنا ثم زادت عنايتهم بدور الصناعة والأسطول بعد تزوحهم الى مصر » انظ‎ 
وقد أخذ الأوربيون فى العصور الوسطى هذا اللفظ عن‎ ) 3١5 المرجع السابق 2 ص ؟*١5؟ ب‎ 
. 22756078 العسربية فهو فى الفرنسية ه]هجءو:ى4 »2 وفى الانجليزية [28عوتتف , وفى الأسبانية‎ 
فلما كاث عصر محمد على‎ ٠ ومن عجب أننا نسينا اللفظ العربى عندما قلت عنايتنا بالأساطيل‎ 
وبدأنا نعنى من جديد بانشاء دار للصناعة أخذنا اللفظ الأجنبى المحرف وزدنا فى تحسريفه فكان‎ 
٠ الترسانة‎ 

(؟) الكمينى أو الشسانى أو الشينية أو الشونة , والجمسع شوانى » السفينة الحربية 

وقال ( الزبيدى : تاج العروس ) انها من أصل مصرى , وذكر ( ابن مماتى : قوائين الدواوين؛ 
طبعة الدكتور عطية 2 ص 55٠‏ 503564 ) أنالتسينى كانت نسير بماثة وأربعينمجدافا وفيها 
المقاتلة والجدافون 2 وظل هذا اللفظ مستعملا حتى العصر العثمانى * انظر ( القاموس ) 


د( على مبارك , الخطط » ج ١5‏ , ص 8١‏ ) و(المقريزى : الخططا 2 ج ١ص‏ ١058م‏ , 


وآة؟ و 508 ) و ( النجوم الزاهرة . ج 5 .ص 23٠١١‏ هامش ؟ ) و ( البتسالونى : رحلة 
الأندلس » ص ١5١‏ ).» وهذه المادة .موجن..عن مخطوطتنا. التى لم تنشر بعد وعنوائها « معجم 


اأبساء السغن العريية .+ 


جد 1< حصت 











وعليها باب مغلق » ونقر فى أرضها ( ٠١‏ ب) أهراء(!) للطعام » ومصائع( للماء؛ وببى فيها 
القصور والدور » فلما فرغ منها قال : ١‏ اليوم آمنت على الفاطميات  )‏ يحى بناته ب » 
وارتحل عنها . : 

ولارأى إعياب الاين مها وبحصانتها قال : «هذه بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة م٠‏ 
بار » » فكان كذلك ؛ لأن أبا يزيد وصل إلى موضع الهم ووقف فيه سام [وعاد ] ل يتف . 


فلما كان ى سئة ست وثلاماثة عير الولف جيشا كثيفا مع ابنه أى القامم إلى مصر » 





وهى المرة الثانية » فوصل الاسكندرية فى ربيع الآخر » ودخلها القاسم » ثم نيان ها © ويلك" 
الأشمونين وكثيرا من الصعيد » وكتب إلى أهل مكة() يدعرهم إلى طاعته » فلم يقبارا منه » 
فبعث المقتدر مؤنسا الخادم فى شعبان » فوصل إلى مصر » وكانت بينه وبين القائم عدة وقعات . 
ووصل من إفريقية ثمانون مركبا نجدةٌ للقائم فق أبية © فأرست" بالاسكيدرية :+ «وعليها 
سلوان الخادم » ويعقوب الكتامى » وكانا شجاعين . فأمر المقتدر أن تسير مراكب طرسوس » 
فسار إليهم خمس وعشرون هركبا » فيها النفط. والعدد » فالتقت المراكب على رشيد : فظفرت 
مراكب المقتدر ؛ وأحرقوا كثيرا من مراكب إفريقية » وأهلك أكثر أهلها » وأسر منهم كثير؛ 
فيهم سايان ويعقوب » فمات سايان بمصر قى الحبس » وحمل يعقوب إلى بغداد » فهرب منها ؛ 
وعاد إلى إفريقية , 


وغلب مُوِْس عساكر القائم » ووقع فيهم الغلاء والوباء» فمات كثير منهم » ورجع من بى إلى 





() عرف ضاحب القاموس الهرى ( ج :أهرء ) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام 
السلطان ,. والذى جرى عليه مص طاح الدول الاسلامية ؛ فى العصور الوسطى أن الأهراء مهمى 
الأماكن التى تخزن بها الغلال والأنبان الخاصة بالخليفة والسلطان احتياطا للطوارىعء 4 وكانت 
لآ تفتح الا عند الضرورة , ويؤكد هذا المعنى استعمال اللفظ بالمتن هنا , وفيمايل عند حصار 
أبى بزيد للمهدية » والأهراء بهذا غير الشون التى كان يخزن بها مايستهلك طول السنة من 
غلال وأحطاب وأثبان ٠‏ انظنر : ( المقفريزى :الس لوك ؛ ج ١‏ ص86 0ه, حاشية ال د كور 
ا عر را احا وض 1111 0 

(؟) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر » والجمع مصانع ( القاموس ) ٠‏ 

5 كان ساد لك تلك السسنة هو الشرش محمد بن موسى * راجع 

(20 بط © .مه .طسك) 








إنربقية © وفيي م القائم ؛ وتَلقب مؤزلس د من جيددل بالمظفر ؛ لغلبيه ماكر المغرب 
غير مرة ٠٠.‏ ش ١‏ 
فلما كانت سنة مس عشرة وثلامائة ف المهدى ابئه أبا القاسم من المهدية إلى المغرب 
فى جيش كثير ؛ فى صفر » بسبب خارجى خرج عليه » وقتل خلقا » فوصل إلى ما وراء تَامَرْت . 
وعاد فَخَط. برمحه فى الأرض صفة مديئة سماها و المحمديّة » » وكانت خط لبنى كَمْلان ؛ 
فأخر بم منها إل فصن ا ون 2 منهم أمرًا » فلذلك أحب أن يكونوا قريبا منه » 
و(1) وكان 00 يَعَبِه فى غلفاء' بَى العناس بالسفاح : فا فإن الفاح خرج من الحميمة() 
بالشام » يطلب الخلافة والسيف يقطر دما '» والطلب مراصد » وأبو سلمة الخُلال() يؤسس 
له الأمرء ويب ث دعوته ؛ وعبيد الله خرج من سلمية فى لكا » وقد أذكيت(؟) العيون 
عليه » وأبو عبد الله الشيعى سار قَّ سه ُ وكلاهما 7 له الأمر » وقتل من قام 
بعري رتل ٠‏ 
وانتقل كثير من الناس إلى المحمدية » وأمر عاملها أن يكثر دن الطعام » ويخزئه ويحتفظ 
به » ففعل ذلك » فلم يزل مخزونا حتى خرج أبو يزيد » ولقيه المنصور بن القائم بن 
للهدى » ومن المحمدية كان متار ما يريد إذ ليس بالموضع مديئة سواها . 
فأما كان ددم الاثنين الرابع عشر 34 وقيل وقتث صلاة المغرب ليلة الشلاناع النصف من 





ربيع الأول » سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة توق د عبيد الله المهدى بالمهدية » وأخى 





ابئه أو القاسم موته سنةً لتدبير كان له » فإنه كان يخاف الناس إذا علموا بموت المهدى . 


.)١(‏ هذه الفقرة وردت فى نسخة ( ج ) فى نهاية الكلام عن المهدى ى .2 وقبلٍ الكلام عن القائم 
بأمر الله مباشرة ‏ 

(؟) الأصل : « الكينة و والتمسيم من 

ةا حلصن بن سليمان أبو سلمة الخلال من كبار دعاة العباسيين الآول ©» كانت له جهود 
مشكورة فى الحوادث التى مهببدت لسقوط الامويين » مثل سنة 15 ه ٠‏ انظر :(الوفيات 
لابن لكات ب وتاييع الطيبرى ء والكامل لابن الأثير 6 ج 9). 

(1) ج : «أو كتب » » 





وكان عمرٌ المهدى لما توف. ثلاثا وسئين سلة - لم تكمل - , 

وكانث ولايعه ‏ مذ دخخل رقادة ودعى له بالإمامة إلى أن رف - أربعا وعشرين سئة » 
وعشرة أشهر » وعشرين يوم . 0 

وقيل : كانت ولادته بسلمية من أرض الشام فى سنة تسع وخمسين » وقيل مئة سئين 
ومائتين ؟ وقيل : ولد بالكوفة . ظ ْ ظ 

ودُعى له على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بقين من ربيع الآخر سنة سبع 
ونسعين ومائتين . ْ 

وتوق ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة . 

ونقش غاتمة : لاله الممجد» ينتصر الإمام أو محمد © . 

وقال فيه سعدون الورجيل : 

5 عن التشبيط. إنى زائرٌ وِنْ أَهْلٍ بيت الوحى خْيْر مَزورٍ 


ع 
ع 


(١١1)هذا‏ أميرٌ الإمنيق.. تمق لقذوية ‏ ركان كل . أن 


و 8 8 أ أ ا 9 اك يم م 2 
هذا الإمام الفاطمى ومن 0 يه ٠‏ ددثت مغاربها من المحذور 
َو 7 95 ٠‏ م هر : 
والشرق ليس لشامه وعراقهِ من مهرب من حَيشِه المتصور. 


حى يفوز بن الخلافة بالغ ويُفارٌ يِنْهُ ” بِعَدله المنشور 








القائم بأمر الته أبو القاسنم محمد 
( وقيل عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله 


ولد بِسَلَِيّة فى المحرم سنة مانين ‏ وقيل سبع وسبعين ‏ ومائتين » ورحل هع أبيه إلى 
المغرب » وعهد إليه من بعده . ا 

فلما مات أبوه ؛ وفرغ من جميع ما يريده » وتمكن » أظهر موت أبيه ؛ وتبع سَنّةَ أبيه ) 
وثار عليه جماعة » فتمكن منهم . 

وخرج عليه ابن طالوت فى ناحية طرابلس » فبعث إليه وقتله ».وجهز جيشا كثيرا إلى 
المغرب ٠‏ فهزم خارجيًا هناك . 

وسيّر جيشا فى البحر إلى بلد الروم ؛ فسبى وغم فى بلد جنوه 

وسير جيشا بالغ فى النفقة عليهم إلى مصر » فدخلوا الاسكندرية » فبعث الأخشيد 


فهزمهم . 





ذكر 
أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى 


وحروبه 


١ 1‏ 5 55 6ه 
وذلك أنه لما كان سئة ثلاث وثلائين وثلائمائة خرج أبو يزيد بن كيّداد النكارى 





الخارجى بإفريقية » واشعدت شركته » وكثرت أنباعه » وهزم الجيوش . 

ركان ابتداء أمره أنه من زنانّة من مدينة تُوزّر » وكان أبوه يختلف إلى بلاد السودان 
للفجارة ؛ فرّلد له ما أبو يزيد من جارية صفراء هَواريُة » فأق به إل تُوزّر » فنشاً ما » وتعلم 
< القرآن.» وخالط. جماعة من التكاريّة » فمالت نفسه إلى مذهبهم » ثم سافر إلى تاهرْت » فأقام 

أ عل الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله الشيعى إلى سجلّماسة فى طلب عبيد الله المهدى » 

فانتقل إلى تَفْيُوس(1) » واشعرى ضَيْعَة » وأقام يلم الناش افيه 

وكان مذهبه تكفير أهل الملة » واستباحة الأموال والدماء » والخروج على السلطان » فابعداً 
يحتسب على الئاس فى أفعالهم » وصار له جماءة يعظمونه » وذلك فى أيام المهدى سئة مت 
عشرة وثلائمائة . [ْ ٠‏ 

وتزايدت شركته » وكثرت أتباعه فى أيام القائم » وحاصر باغاية »() وهزم الجيوش 
الكفيرة » ثم حاصر قسطيلية (') منة ثلاث وثلاثين » وفتح نَبسّة ومجانة » وهدم سورها » 
ودخل هدينة مَرْمْجِنّة )ع فلقيه رجل من أهلها » وأهدى له حمارا أشهب مايح الصورة ؛ 


0ك 





) ياقوت : معجم البلدان‎ ( ٠ مدينة بافريقية قريبة من توزر‎ )١( 
: ؟) بوجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذه المدينة نصه‎ 
باغاية مدينة بافريقية » ذات أنهار ومزارع على مقربة من جبل أوراس المتصبل‎ « 

بالسوس ٠‏ الذى يعرف بحجبل المصامدة » المسمى بدرن 6 

(9) ذكر ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ١89‏ ) أن بين قسطيلية 
والقيروان مسيرة سبعة أيام * 00 

(5) هكذا رسمها البكرى فى ( المغربء ص ,2)١46‏ وذكر أنها قريبة من مجانة » وأنها 
مدينة لطيفة بها جامع وفتدق وسوق * ١‏ 





فركبه من ذلك البوم » وصار يعرف براكب الحمار ؛ وكان قصيرا أعرج يلبس جبة صرف 
قصيرة» وكان قبيح الصورة . 

لزنه تدوع ' ككانة .وفعي شيعي 010 أو روصي طاطايا رقع عدوي لانت 0 اتوأخرفن 

6 ا 7 لع ؟ عدرل 
وها : راجا الناس إلى الجامع فقتلهم فيه وبلغ كلك امن المهدية فاستعظموه » وقااوا 
للقائم : «الأربس باب إفريقية » ولما أخلت زالت دولة بنى الأغلب » » فقال : «لابد أن يباغ 
أبو بزيد المصلى » وهى أقصى غايته » . 0 

وأخرج القائم الجيوش لضبط. البلاد »؛ وجمع العساكر ؛ وبعث جيشا مع فتاه ميسور » 
وجيشا مع فتاه بشرى 4 قفسار أ يريد وواقع بشرى على باجة 4 فامزم أب يكوك + وصار 
فى أربعمائة ؛ فمال إلى خيام بشرى وانتهبها » فالهزم بشرى إلى تونس وقتل كثير من 
عسكره ‏ وملك أبو يزيد باجة » وحرقها » وثهبها » وقتل الأطفال ». وأخذ النساء » وكتب 
إلى القبائل يدعوم إلى نفسه فأَنوْه » وعمل الأَْبِيّة0" والبنود() وآلات الحرب . 

وجمع بشرى جيشا ارا إلى أى يزيد © فسير إليهم 0 يزيد حيشا » والتقوا » 
والجزم أصحاب أبى يزيد . 

وكانت فتدة الكونعن »ء وهرب عاملها » وكاتبوا أبا دزيد فأمنهم ٠»‏ وولى عليهم وجلا ' 
منهم » فخافه الناس » وانتقلوا إلى القيروان » وأتاه كثير منهم » ثم لقيه بشرى » فانهزم 
عسكر أن دزيك 6 وقتل منهم ار آلاف م6 وأسر خمسهائة 6 وبعث مم إل المهدية 
ف السلاسل » فقتلهم العامة . 


فخضب لذلك أبو يزيد » وجمع الجموع . 





١: 4 1)‏ سبيبة م ٠‏ 
(؟) ذكن ياقوت أن الأربس مديئة وكورة بافريقية بيئها وبين الةيروان ثلاثة أيام من جهة 
المغرب » وقال البكرى : الآربس مدينة مسورة لها ربض كبير » واليها سار ابراهيم بن الأغلب 

حين خرج من القيروان سنة 593 ٠‏ انظر أيضا: ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 
5( جاء فى القاموس ٠‏ 0غ الكباايق الخ ره كن ور أو صوف أو شعر 


(1) اليند ‏ العلم الكبين ٠‏ 


ا 6 





١١(‏ ب) وسار إلى قغالة الكتاميين فتلاق مع طلائعهم » فائبزمت الطلائع » وتبعهم 
البربر إلى رقادّة » فنزل أبو. يزيد بالقرب من القَيْروان فى مائة ألف مقاتل » وقاتل أهل 
رقادّة » فقتل من أهل القيروان خلقا كثيرا ؛ ودخل القيروان عسكره فى أواخر صفر » 
فانتهبوا البلد وقتلوا » وأخذ عامل القيروان (') فحمل إلى ألى يزيد فقتله . 

وخرج شيوخ القيروان إلى أبى يزيد وهو برقادة ‏ فطلبوا الأمان فماطلهم ( وأصيدانة 
يقئلرن وينهبون » فعادوا إلى الشكرى وقالوا : 

« غعربث المدينة ؛ , 

فقال : «وما تكون؟ شخربث مكة والبيث المقدس ؟1» 

قدم اميسور ق عسا كر عظيمة 2 فالتتى (5) بأى يزيد ؛ واشتد القتال بينهما 2 وقتل 
هيسور وحمل راسنة إلى أى يزيد 2 فامزم عامة عسكره : 

ليا : 

سند أن يريك الكقيجه إل عام 37 البلاد يخبر بهذا الظفر » فخاف القائم ومَنْ معه 
باللديئة » وانتقّل الناس من أرباضها » فاحتموا بالسور » فمنعهم القائم » ووعده, الظفر » 
فعادوا إلى زوياة واستعدوا » وأقام أبر دزيد شهرين وثمانية أيام 5 شيم هيسور ؛ وهو يبعث 
السرايا إلى كل ناحية » فيغلمون ويعودون ؛ وفتح ل بالسيف » وقتل الرجال » وسبى 
النساء » وأحرق البلد » وشق أصحايه فروج النساء » وبقروا البطون » حى لم يبقّ موضع فى 
إفريقية معمور » ولا سقف رفوع » ومضى جميع من ببى إلى القيروان حفاة عراة » فمات 
أكثره جوعا وعطشا . 

)2غ( كان قائد جحيشس أبى يزيك أسمة « أيوب الزويل » م أما عامل رقادة فاسمه خليل »© انظر 
نة تفصيلا كر للحوادث فى : ( ابن الأثير : الكامل . ج 8 »ا ص ١1696‏ ) 

فق الاأممل : « فالتقيا ي والتصحيح عن (ج) ٠‏ 

لإ الاصل : «عاملة و, والتصحيح (2ج) ٠‏ 

(8) ذكر. ياقوت فى معجمه أنها مدينة صغيرة بلواحى افريقية بينها وبين سفاقس 
يومان , كان أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسسية الرفيعة » وبيئها وبين المهدية ثلاثة 
أيام » وبين القيروان وبينها ستة وثلاثون ميلاء ويحيط بها البحر من ثلاث نواح من الشمال 
والجنوب والشرق » وقال : « وحاصرها أبويزيد مخلد بن كيداد الخارجى شهورا ثم انهزم عنها , 
وكان عليها فى ثمانين الفا » ٠‏ 





وف أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة حفر القائم الخنادق حول أرباض 
المهدية » وكتب إلى زيرى('2 بن منادٍ سيد صِنْهَاجَة » وإلى سادات كنَامَة والقبائل يحثهم على 
الاجّاع بالمهدية » فتأهبوا للمسير إليه . 

ورحل أبو يزيد نحو المهديّة » فنزل على خمسة عشر ميلا منها » وبث سراياه فانتهبوا 
ما وجدوا » وقتلوا من أصابوا . 

فلما كان يوم الخمبس ليْانٍ بقين من جمادى الأولى من السئة خرجت كُثَامَة وأصحاب 
القائم إلى ألى. يزيد » فالتقوا على ستة أميال من المهدية » وافتعلوا مع أصحاب ألى 57 
وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقتل كنيز 57 وأقلنا ره الكاروق .الهزموا ون :غير 
قال » وأبو يزيد فى أثرهم إلى باب الفتح . 

واقتحم قوم اراي باب الفتح » وأشرف أبو ا » ثم رجع إلى منزله » 
وعاد إلى المهدية » ووقف على الخندق المحدث » وقاتل عليه حتى وصل إلى باب المهدية عند 
الصلى الذى للعيد - وبينه وبين المهدية رمية سهم ‏ ؛ وتفرق أصحايّه فى زويلة ينهبون 
ْ ويققتلون » وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد ى ذلك الجانب ؛ فحمل الكتاميون على البربر » 
وهزموهم وقتلوا منهم ظ ظ 

. ووصل زيرى بن مناد فعظم القتال(") , » تير أبو يزيد » وقد مالوا عليه ليقتلوه » 


فتخلُص إلى منزله بعد المغرب » ورحل إلى ترنوطة() ؛ وحفر على عسكره خندقا » واجتمع 


(1؟ الآصل : « ابن زيرى » والتضحيح عن (ج) 

(؟) الظر تفصيل الحديث عن هذا القنال فى :(ابن الأثير: الكامل » ي 8 ص )131-١553‏ 
ولاحظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الأثير فلار يري "ينيل عب عفن الجبل :هلا خر ني 
و مخئصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نقل البعض الآخر * 

(؟) ذكرها ( البكرى : المغرب » ص ”١‏ ) على أنها ترنوط ‏ لا ترنوطة ‏ » وقال انها فحص 
على ستة أميال من المهدية» ومنها .زاحف أبويزيد المهدية » وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصار 
المهدبة » ٠‏ 


كر ديه 





إليه خلق عظيم من إفريقية والبربر وتَقُومة » والزاب ٠‏ وأقامى المغرب : فحصر المهدية 
حصارًا شديدًا » ومنع الناس من الدخول إليها والخروج منها . 

ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى الآخرة » فجرى قتال عظم قل فيه جماءة من 
وجوه عشكر القائم » واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى وصل قرب الباب » فعرفه بعض العببد 
فقبض على لجامه وصاح : 

هذا أبو يزيد فاقتلوه ). 

فأناه بعض أصحابه وقطع يد العبد وحَلّص أبو يزيد ؛ وكتب إلى عامل القيروات 
بإرسال مقاتلة أهلها إليه » ففعل ذلك » وزحف بهم آخر رجب ٠»‏ فجرى قتال شديك ٠‏ 
والهزم أبو يزيد هزيمة منكرة ٠‏ وقتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القبروان . 

ثم زحف الزحفة الرابعة فى العشر الآتعر من شوال. » فجرى قتال عظم ؛: وانصرف إلى 
منزله » وكثر خروج الناس إليه من الجوع والغلاء » ففتح عند ذلك القائم الأهراء الى عملها 
أبوه المهدى » وفرّق ما فيها على رجاله » وعظم البلاء على الرعية #اسق: أكلرا الدوات ولكينة 
وخرج من المهدية أكثر السوقة والتجار ؛ ولم يبق مما سوى الجند » فكان البربر يأخذون من 
خرج #وشكرة بطونهم طلبًا للذهب . 

َّ وصلت كُنَامَة فدزلت بِقُسطْئْطيئّة » فخاف أبو يزيد» وكان البربر يأتون إلى أى يزيد 
من كل ناحية فينهبون ]!١5[‏ ويرجعون إلى منازلهم » حتى أفنوا ما كان فى إفريقية : قلما 
لم يبق مع أى ون شف اهل أوراس وببى كَمْلان أخرج عسكره : فكان بينهم قتال شديد 
لست َلَوْن من ذى القعدة » ثم صبجوهم من الغد فلم يخرج إليهم أحد . 


ثم زحفت عساكر القائم إليه » فخرج من خندقه » واشتد بينهم القتال » ثم عادوا إلى 





)١(‏ قال ياقوث : « نفوسة حبال فى المغرب بعد افريقية عالية نحو ثلاثة أميال فى أقل من 
ذلك ٠٠‏ وطول هذا الجبل مسيرة ستثة أيام من الشرق الى الغرب ٠‏ وبين جبل نفوسة وطرابلس 
ثلائة أيام » وبينه وبين القيروان ستة أيام ٠٠‏ وافتشح عمرو بن العاص نفوسه وكانوا نصارى , 
ومن جبل نفوسه رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الخطاب » 





القتال » فالهرم عسكر القائم » وعاد الحصار على ما كان عليه » وهرب كثير من أهل المهدية 
إلى جزيرة صقلية » وطرابلس » ومصرء وبلد الروم . 
فلما كان آخر ذى القعدة اجتمع لأى يزيد جمع عظم » وتقدم إلى المهدية » فقاتل عليها » 
وكاد أن يؤخلء ثم خلص . 
ودخات سنة أربع وثلاثين . 
وهو مقي على المهدية . 
وفى المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه » فأجابه كثير من الئاس » وادعى 
أنه رجل عبابى ورد من بغداد » ومعه أعلام سود » فظفر به أصحاب أنى يزيد وساقرة 
إليه نقتله . ظ 
وفرٌ بعض أصحاب أبى يزيد إلى المهدية » وخرجوا مغ أصحاب القائم » فقاتلوا أبا يزيد 
فظفروا » وتفرق عند ذلك أصحاب أنى يزيد ؛ ولم يبق معه غير هوارة وبى كملان وكان 
اعتاده عليهم . 
| ورحل بقية أصحابه إلى القيروان» ولم يشاوروا(') أبا يزيد » فرحل «سرعا فى طائفة » وترك 
جميع أثقاله » وذلك فى سادس صفر » فنزل مصلى القيروان » فخرج أهل الهدية إلى أثقاله ؛ 
فغنموا طعاما كثيرا وخياما » فحسنت حالهم » ورخصت الأسعار » وبعث القائم إلى البلاد 
عمالا يطردون عمال أى يزيد . ٠‏ 0 
ثم إن أبا يزيد.بعث عسكرا إلى(؟) تونس فدخلوها بالسيف ف العشرين من صفر » فنهبوا 
جميع ما فيها » وسبوا النساء والأطفال » وقتلوا الرجال : وهدموا المساجد » والتجاً كثير من 
الناس إلى البحر فغرقوا . فسير القائم عسكرا لقتال أصحاب أن يزيد فى تونس » فانهزم 
عسكر القائم » وتبعهم أصحاب أى يديد 4 عليهم 0-7 القائم وصبروا » فانهزم 
أصحاب أنى يزيد » وقتل منهم خلق كثير . 





)١(‏ الأصل : « لم يشاور » 2 والتصحيح عن (ج) 
9؟) الأصل : ( فى نونس » والتصحيح عن () 
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ودخلوا إلى تونس شخامس ربيع الأول » فأعرجوا من فيها من أصحاب أنى يزيد » فبعث 
أبو يزيد انكل آهل البلنا ‏ راحرج م 1 فيه » وتوجه إلى بَاجّة(') » فقعل مُنْ ما 
من أصحاب القائم » ودخلها بالسيف وأحرقها ؛ ركان فى هذه المدة من القتل والسبى والتخريب 
000 

وهم جماعةٌ من أصحاب ألى يزيد بقعله ؛ وكاتبوا القائم بذلك ٠‏ فظفر بهم أبو يزيد 
فقتلهم » وكثر النهب والسبى فى القيروان . : 

٠‏ وكان القائم قد بعث يجمع العساكر من المسيلة وغيرها » فاجتمع له خلق كثير » فطرقهم 
أيوب بن ألى يزيد على حين غفلة فقتل منهم ٠‏ وم أثقالهم ؛ وسير جريدة إلى تونس » 
فأوقعوا بعسكر القائم » وتكررت الحرب بينهم ٠‏ فائبزم أصحاب ألى يزيد » وقتلوا قتلا 
ذريعا .» وأخذت أثقالهم ٠‏ وانمهزم أيوب إلى القيروان فى ربيع الأول ٠‏ فعفلم على ألى يزيد ؛ 
وجمع على ابئه أيوب فسار ( ؟ ) » وثوالت بينه وبين أصحاب القائم الحروب إلى أن هزمت 
أصيدات القائم من عسكر أنى يزيد ؛ ثم تجمعت عسكر القائم ؛ وواقعت أصحاب ألى يزيد 
عن لصتن ١‏ الريك اناف نازر كم 1 0 

فجدٌ حينثل أبو يزيد فى أمره » وجمع العساكر » وسار إلى سوسة سادس جمادى 


الآخرة » وبا جيش القائم » فحصيرها حصرا شديدا ء وعمل عليها الدبابات0) 





0 اعم هذا الابن « أيوب »4 راجع ابن الاثير فعنده تفصيلات وافية عن القتال حول 
المهدية ٠‏ 

(؟) قال ياقنوت فى معجمه': ٠‏ باجة فى خمسة مواضع » منها باجة بلد بافريقية تعرف 
بباجة القمح » سميت بذلك لكثرة حنطتها , وهى المقصودة هنا فقد قال البكرى : « وامتحن أهل 
باجة فى آيام أبى يزيد مخلد بالقتل والسبى والحريق ٠٠‏ الغ » 

(؟) الدبابات جمع دبابة » وقد وصفها( الحسن بن عبد الله : آثار الأول , ص ؟5١‏ ) 
بقوله « هى آلة سائرة نتخذ من الخشب الثخين المتلزز » وتغلف باللبود والجلود المنقعة فى الخل 
لدفع النار » وتركب على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر , ؤربما جعلت برجا من الخشب » ودبر 
فيها هذا التدبير , وقد يدفعها الرجال فتندفع على البكر ‏ وقد وصف (العماد الأصغهانى ف ىكتاب 
الفتح القسى ) » و (ابن واصل فى مفرج الكروب) احدى دبابات الفرنج فقالا انها كانت دبابة 
عظيمة هائلة ولها أربمع طباق وهى خشب ورصساص وحديد وئحاس ؛ أنظر أي سسا 
( نعمان 'ثابت : الجندية فى الدولة العباسية )و (المقريزى : السلوك 2ج ١ء‏ ص 1[١؛‏ 
حاشية 8 ) د (طوهة غ212 .ومن : 12027) 1 ١‏ 


ا 


اتعاظ الحنقا هج ١‏ م/١٠‏ 


قا عد م ها له سا 


والماجنيقات(') » وقتل من أهلها خلق كثير . 
1 فلما كان ق شهر رمضان مات العائم 6 وقام من بعده ابئه المنصور 3 فكم موث أده حرفا 
ئ 1 
من ألى يزيد » وعمل المراكب وشحنها بالرجال ؛ وسيرها إلى سوسة » وسار بنفسه إليها » 
ثم عاد » وقدمت المراكب فواقعت أبا يزيد حتى الهزم هو وأصحابه » وأحرقوا خيامه » فدخل 
إىئ 
أبو يزيد إلى القيروان : وفر البربر على وجوههم » فمات أكثرهم جوعا وعطشا . 
ومنغ أهل القيروان أبا يزيد من دخول البلد » وحصروا عامله مها » فالتحق به » وأخل 
أبو يزيد امرأنه - أم أيوب - ؛ وتبعه أصحابه بعيالائهم على سبيبة  »‏ وهى على يومين من 
القيروان - فنزلوها , ْ 
[و ] سار المنصور إلى مديئة سوسة لسبع بقين من شوال » وبعث فنادى فى الناس 
00 2 
بالامان » ورحل إلى القيروان لست بقين من شوال » فخرج إليه الناس فأمنهم ووجدل 
1 ّْ * 
بالقيروان حرما وأولادا ١51‏ ب] لألى يزيد » فحملهم [إلى المهدية] وأجرى عليهم الأرزاق . 
0 ْ # 
وجمع أبو زيد العساكر » وبعث سربة يتخبرون له » فأرسل إليهم المنصور سرية » 
فالتقوا واقتتلوا » وهزموا اجات المنصور 2 وبلغ الذامن ع ذلك فتسرعوا إلى أى يزيد وكثر 
جمعه » وزحف إلى القيروان ء فواقعه المنضور حى مر » وباشر بنفسه القتّال » وجعل يحمل 
عمينا وشمالا » والمظلة (') عل رأسه كالعلم » ومعه ن<و نخمسيائة فارس »© وأبو يزيد فى قدر 
)0 المنجنيق .. بفتح الميم وكسرها ‏ أو المنجنوقء أو المنجنيق» والجمع مجانيق ومنئاجيق 
لفظ أعجمى معرب , وهو آلة من آلات الحصار فى العصور الوسطى » وقد وصفه صاحب صيح 
الأعشى ( ج 7 , ص ١55‏ ) بأنه آلة خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل » 
وذنبه خفيف تجعل كفة المنجنيق التى يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه » ثم 
برسل قير تفع ذنبه الذى فيه الكفه فيخر بج الحجر منه » شما أصاب شيئا الا أهلكه ٠‏ 
وانظر أيضالتفسير اللفظ وأصله اللغوى: ( الجواليقى : المعرب 2 ص 319/808 ) 2 وفى 
كتاب آثار الأول ص )١15- 519313١‏ وصف واف ممشع للمنجنيق وطرق استعماله ٠‏ انر أيضا : 
( “تمان “نايك + الحسدية ف :الدولة العياسة رمن سح إتى 36م 
مزركش. بالذهب , على أعلاها طائر من فضة , مطلية بالذهب , تحمل على رأس السلطان ‏ فى 
العيدين » ثم قال بانها كانت تستعمل فى العهد المملوكى » وأنها من بقايا الدولة الفاطمية » ويفهم 
0 )اه ْ 


لع اه 








ثلاثين ألفا » فانهزم أصحاب المنصور هزعة عظيمة حى دخلوا الخندق » وب المنصور فى نحو 
عشرين فارسا وقصده أبو يزيد » فلما رآه شهر سيفه » وثبت مكانه » وحمل بنفسه على 
أى يزيد » حتى كاد يقتله » فولى أبو يزيد هاربًا » وقتل المنصورٌ من أدرك منهم » وتلاحقت 
به العساكر » فقئل من أصحاب ألى يزيد خلقًا كثيرًا . | 

وكان يوماً من الأيام المشهودة التى لم يكن فيا مضى من الأيام مثله » وعاين الناس من 
شجاعة المنصور ما لم يظنوه » فزادت مهابتة فى قلوهم . ٠‏ 

ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذى القعدة لم عاد إليها غير مرّة » فلم يخرج 
إليه أحد » [ و] نادى المنصور ؛ 
ومن أ برأس أى يزيد فله عشرة آلاث دينار» . 
: وآذن للناس فى قتال أنى زيدء فجرى قتال شديد الهزم فيه أصحاب المنصور حبى دخلوا 
الخندق» ثم عادوا فهزموا أصحاب ألى يزيد » وافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض » 
وكثرت القتلى من الفريقين ؛ وعادت الخرب بينهما غير مرة » وأبو يزيد يبعث السرايا 
فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة . 

1 إنه بعث إلى المنصور يسأل حرمه وعياله الذين خلّفهم بالقيروان رادم الور ؛ 
ليدخل فى طاعته » على أن يؤمنه وأضذانه © وشات عل .ذلك بأغلظ: الأعان له 
المنصور عياله مكرهين» بعد أن وصلهم وكساه ؛ فلما وصلوا إليه نكث » وقال : 

ر انما وجيهم خوفا مى ) . 

[و] انقضت سنة أربع وثلاثين وه على حالهم . | 

فى نخامس المحرم سنئة خمس وثلائين زحف أبو يزيد » وركب المنصور » وكان بيتهما 
قتال ما سمع مثله » وحملت البربر على النصور » وحمل عليها » وجعل يضرب فيهم 
فامزموا قا أن قتتل خلق كثير . 

فلما انتصف المحرم 0 الو عسكره » فجعل على ميمنته أدل إفريقية » وعلى 


ميسرته كتامة » وركب ىق القاب ومعه عبيله وخاصته » فوقم بين الفريقين قتال شديد » 


وحمل أبو يزبد على ميمنة المنصور فهزمها . »ثم حمل على القلب فوقع إليه المنصورء وقال : 
هذا يوم الفعح إن شاء الله تعالى» . | 
وحمل فيمن معه حملة رجل واحد »ء فالهزم أبو يزيد » وأخذت السيوف أصحابه : 

فولوا منهزمين »: وأسلمرا أثقالهم » وفرٌ أبو يزيد عل وجيه وقد قعل مق أصحابة هالايتحصئ 
كثرة » حى أن الذى أخذه أطفال أهل القيروان خاصة من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس 
وأقام المنصور يتجهز » ثم رحل أواخر ربيع الأول » فأدرك أبا يزيد » ففر منه فتبعه » 
وصار كلما قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه المنصور إليه » واستأمن بعض أصحابه 
فامئه النصور » واستمر الهرب بأ يزيد حتّى وصل إلى جبل البربر - وأهله على مذهيه  -‏ 
وسلك الرمال ؛ فاجتمع معه خلق كثير » وواقع عسكر المنصور ؛ فهزم الميمنة » وحمل عليه 
المنصور بنفسه فانبزم » وتبعه المنصور إلى جبال وعرة » وأودية عميقة خشنة الأرض ؛ فمنعت 

الأدلاء المنصورٌ من سلوك تللك الأرض:» وقالوا إنهلم يسلكها جيشٌ قط. . 
واشمد الأمر على عسكر المنصور ؛ فباغ عليقٌ كل دابة ديئارا ونصفا ٠‏ وبلغت قربة الماء 

دينارا ؛ هذا وما وراء ذلك رمال وقفار وبلاد السودان الى ليس فيها عمارة » وقيل للمنصور : 
؛ إن أبا يزيد اخار الموت جوعا وعطشا على القدل بالسيف » .. 

فلما سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة » فاتصل به الأمير زَيْرى بن منادٍ الصنهاجى » 

بعساكر صنهاجة » فأكرمه المنصورء وأتعه الأخبار بموضع أى يزيد من الرمال . 

ونزل بالماصور مرش شديد أشنى منه » فلما أفاق من مرضه رحل إلى المسيلة ثاى رجب » 
فإذا أبو اونااضا موف الواح انا نيعم ترعن لصون ركز :محا صريها + لما هلم بالنصور 

هرب منه [ ١"‏ ( ] يريد بلاد السودان » فخدعه بنو كملان - هم وهوارة - ومدعوه من ذلك » 

وأصعدوه إلى جبال كتامة وغيرهم فتحصن با » واجتمع إليه أهلها » وصاروا ينزلون 
ويتتخطفون الناس » فسار المنصور عاشر شعبان إليه ؛ فلم ينزل أبو يزيد ؛ فلما أخذ المنصور 

فى العودء نزل أبو يزيد إلى ساقة العسكر ؛ فرجع المنصور » ووقعت الحرب » فائهزم أبو يزيد » 

وأسلم أصحابه وأولاده » وأدركه فارسان فعقرا فرسه » فسقط عنه . فأركبه بعض أصحايه » 





وأدركه الأميرن رَيْرَى فطعئه وألقاه » ركثر عليه القتال حتى خلّصه أصحابه » وخلصوا به 
وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف . 

وسار المنصور فى أثره أول رمضان : فاقتتلوا أشد قعال : ولم يقدر أحد الفريقين على 
الهزيمة لضيق المكان وخشونته ثم المزم أبر يزيد ؛ وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون 
بالصخر » واشسد الأمر حتى. تواخذوا بالأبدى + وكثر القعل حتى ظنوا أنه الفناء » وافترقوا 
على السواء . 

. والتجاً أبو يزيد إلى قلغ [كتامة وهى )١(]‏ منيعة فاحتمى ا » وأقبلت هواره وأكثر مَنْ 

مع أبى يزيد يطلبون الأمان » فامنهم المنصور ؛ وسار فحصير القلعة » وفرّق جنده حولها » فناشبه 
2 يزيد القتال » وزحف إليها المنصور غير مرة حي ملك بعض أصحابه مكانا من القلعة ؛ 
وألقوا فيها النيران» فانمزم أصحاب أبى يزيد » وقتلوا قتلا ذريعاء وامتنع أبو يزيد وأولاده فى 
قصر بالقلءة ومعه أعيان أصحابه ؛ فاجتمع أصحاب المنصور » وأحرفوا شعارى الجبل حى لايهرب 
أبو يزيد فصار الليل كالئهار . ل ا 

فللما كان آندر الليل خبرجأ أصحاب أبى يزيد 5" يحماونه على أياجيم » وحملوا على الثاس 
: موملة منكرة 9 فأفرجوا له ؛ ونجوا به » ونزل هن القلعة خاق كثير 1 فأخذوا وأخبروا بخروج 
أبى يزيد » فأمر المنصور بطابه » وقال : 

وما أظئه إلا قريبا 7 

فبيم) هم كذلك إذ جاء الخبرٌ أن ثلاثة من أصحاب ألى يزيد حملوه من المعركة اع 
عرجه » فذهب اينزل من الوغر فسقط فى مكان صعب ء فأخل وحمل إلى المنصور يوم الأحد الأحد 
لخمس بقين من المحرم »-وبه جراحات» فلما 1 سجد شكراً لله . وقدم به والئاس يكبرون 
حوله » فأقام عنده إلى سلخ المحرم ثق الل :سك ولاطية وثلاثماثة ؛ فمات من جراح كانت 
به ». فأمر [ المنصور ] بادغاله ى قفص عُمل له » وجعل معه قرديّن يلعبان عليه » وأمر 
مناغ جلده » وحشاه تبثا ء وكتب إلى سائر البلاد بالبشارة 00000 ظ 





للف 00000000 ١‏ اكامل » بج ا 4 ص 0198 ٠‏ 





وخرج عليه - بعد ألى يزيد - عدةٌ خوارج » فظفر مهم المنصور . 
ثم عاد المنصور إلى المهديلة فى شهر رمضان سئة ست وثلاثين . 
وكانث وفاة القائم نامر لله أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدى لدلاث عشرة نخلت من 
شوال سنة أربع وثلاثين وثلائمائة . 
وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الطاهر إسماعيل النصور بنصر الله » وكثم موته خوقًا أن يعلم 
أبو يزيد » فإنه كان على سوسة قريبا منه » فأبق الأمور على الها » ولم يتسم” بالخليفة » ولا 
غير السكّة ولا الخطبة ولا البنود » وبق كذلك حتى فرغ من أمر ألى يزيد » فلما فرغ منه أظهر 
نونك أنيه + زتديى بالكلؤاقة فروغيل الاق ادر 
ويقال إن انام رياد مريرافء رركي ايه لبجدمنلا للقي إره الأتريجى تاكدم يران 
صل ماه عل كسادة+ وعلورة الف اتات + 
كانه ده اوييه بعلي عق و مينةا «وضتعة" أعزهز عد وائق فيز نيزنا > 
.وعمره ثمانيا وخمسين سنة » وقيل أربعا وخمسين سنة » وتسعة أشهر » وستة أيام : 
وأولاده : ش 
أبو الطاهر إسماعيل . 
وأبو عبد الله جعفر ‏ ومات فى أيام (0)المعز ‏ 
وحمزة » وعدئان » وأبو كنانة - قبضوا بالمغرب ‏ 
ويوسعل - مات ببرقة سنة اثنتين وستين وثلامائة ‏ 
وعبد الجبار - توق بمصر سنة سبع وثلاثين وثلائمائة - 
وأربع بئات . 


وترك بع سرارى . 


.22( الأصسل ؛ « فى أيامه » والتصبحيح عن‎ )١( 


د 


وكانت قضاته : 





إسحاق بن أن المنهال » ثم ماث » فول أحمد بن يحبى - وفتله أبو يزيد لما فتح إفريقية 
فى صقر منة ثلاث وثلاثين - ثم أحمد بن الوليد . 


ونقش خاتمه : «بنصر الدائم ؛ ينتصر الإمام أبو القاسم » . 





وقال فيه أيوب بن إبراهم : 


2 00 3 ا 0 3 5 
(ماب) يا ابن الإمامر المرتخضى 34 وابن الو صى المصطى » وابن النبى المرسل 
الى أعطاك الخلافة واهيّا ورآك للإسلام لمم عمقل 
نِنْتَ الخلافة » وهى أعظم ُنْيَةٌ لِيلّت» وليسث مِنْ غُلاك بأفضل 
5 5 و2 ١‏ 0 ملاتى 5 8 
فمنعت حَرْرَتَها » وحخطت حرمها ‏ بالمشرفية ‏ والوؤسجر الذبل 


وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال ألى يزيد : . 


ا مه ابي م ره 2 لي ماه 
وما ودعت خخَيْرَ الحَلّق طرا ولا فارقته عن طيب نفيون 
ِ 9 ا م 0 0 ود مه 
ولكنى طلبت به رضاة وعَفوٌ الله يوم خلول ‏ رمس 

ا _ مم 


00 7 موه مااوايول ىا 


سس عر هد مسيم 








المنصور منصر الله 
أبو الطاهر اسماعيل 


ابن مسحمك القائم ين خبية [ الله ] المهدى 

ولد بالمهدية فى أول ليلة من جمادى الآحرة سنة ثلاث وثلامائة » وقيل ولد بالقيروان(١')‏ 
فى سئة اثنتين ن وثلاثمائة » وقيل بل فى سنة إحدى وثلائمائة 

وبويع له فى شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 

وتوق يوم الأحد الثالث وعشرين من شوال » وقيل يوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال سنة 
إحدى وأربعين وثلامائة » وسترث وفاته إلى يوم الأحد سابع ذى الحجة منها . 

وكان له من العمر إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر . 0 

وكانت ولايته الخلافة بعد أبيه ثمانى سئين » وقيل : سبع سئين وعشرة أيام 2 
وقيل : كان عمره تسعا وثلاثين سنة . 

ركان فصيحا بليغا خطيبا حاد الذهن » حاضر الجواب ؛ بعيد الغور » جيد الحدس » 
يخترع الخطبة لوقته ؛ وأحواله الى تقدم ذكرها مم أَى يزيد وغيره تدل على شجاعته وعقله . 

قالد آبو ور اسيل ور امم اروس 4 ْ 

دكنت مع المنصور فى اليوم الذى أظهره الله مخلد بن كَيُداد ألى يزيد » وهزمه » فتقدمت 
إليه » وسلمت عليه » وقبلت يده » ودعوت له بالنصر والظفر » فأمرقى بالركوب - وقد جمع . 
عليه سلاحه وآلة حربه » وتقلد سيف جده ذا الفقار » وأخل بيده رمحيّن ‏ فحدثته ساعة » 
فجال به الفرس » ورد أحدهما إلى يده اليسرى : فسقط. إحدى الرمحين من يده إلى الأرض »: 





)01( الاصل 9 بالقراق 6 وهم عط راشي لتحيو عن زا 
زفق المرورذى نسبة الى مرو الروذ 2 وهى كما ذكن ال 0 روسن عن عراز 
الشاهحاتث 2 بينهما خمسة أيام » وينسب اليهاآأبضا بمروذى ١ ٠.‏ 





فتفاءلت له بالظفر : ونزلت «سرعا ؛ فرفعت الرمح من الأرض » ومسحته بكمى » فرفعه 
إليه » وقبلت يده » وقلت : ش 
فقت عصاها واستقرٌ ما النوى كما قر عيثًا بالإياب المسافرٌ 

فأعد المنصور الرمح من يدى وقال : 

وهلا قلت ما هو خير من هذا وأصدق ؟» . 

قال » قلث : (وما هو ؟ ). 

قال : قال الله عز وجل : «وأرْحيْنا إلى ُومى أنْ أن عَصالءً كإذا وى تَلْقَفْ ما يأفكون؛ 
فَوَقَمْ الحق وبَطلَ ما كانوا يَعْمَدُونَ » فغليوا مُنالِكُ وانقلَبُوا صاغرين 027 . 

قال : فقلت : ( يا مولانا : أنث ابن رسول الله - صلل الله عليه وسلم ت ) وإمام الأمة » 
عليكم نزل القرآن ؛ ومن بيتكم درجت الحكم » فقلت أنت مما عندك من نور النبوة » وقال 
عبدك مما بلغه من علمه ومعرفته بكلام العرب وأهل الشعر » . 

ركان الأمر كما قال » فما هو إلا أن أشرف على عسكر أنى يزيد حتى ضرب الله فى 
وجوههم » فقتلوا » وأحرق عسكره, وخخيامهم بالنار » وولى أبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين 
إلى داخل المغرب . 

وللاصارت الخلافة إلى المنصور فى الشهر الذى تو أبوه فيه » لم يدر الدكة ولا القودة 
و أقام على ذلك إلى سسئة سث وثلاثين وثلاثمائة فال نوك أنية معد نطق بأى يزيك , 


0 م عر م ير 5 
وكان سبعبا موده : أنه خرج إل سَفاقس() ودوئنس 4 م إلى قابس( 4 وبعث يدعو 





)١(‏ الأصل : « فألقى موسى عصاه فاذا هى تلقف ما يافكون » فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون ؛ فغلبوا هئالك وانقلبوا صاغرين » وهذا خلط واضح » فان الآية الأولى « فألقى موسى 
عصاه فاذا هى تلقف ما يافكون » هى الآبة رقم 15 من سورة الشعراء , والآيتان التاليتان من 
سورة الأعراف * وقد رويت الآيات صحيحة فى نلسخة (ج) وهى الآمات ١١9 1١1١1/‏ من سورة ٠‏ 
الأعراف » : 1 

(؟) ذكر ياقوت أنها مديئة من نواحى,افريقية جل غلاتها الزيتون » وهى على ضفة الساحل 
بينها وبين المهدية ثلاثة أيام » وبين سوسة يومان » وبين قابس ثلائة أيام » 

9) ذكر ياقوت أنها « مديئة بين طرابلس-وسفاقس ثم المهدية » على ساحل البحر , فيها 
نخل “وبسساتين غربى طرابلس الغرب ؛ وبيتها وبين طرابلس ثمانية منازل ٠‏ وكان فتحها مع 
فح القيروان سنة !؟ » وقال البكرى : دوبين قابس والبحر ثلانئة أميال » ٠‏ 


ماسوو 434 22-7 


أهل جرْبة(1) إلى الطاعة فأجابره » وأخذ منهم رجالا وعاد » ركاذت سفرته شهرا , 

وعهد إلى ابنه معد وجعله ولى عهده , 

فلما كان شهر رمضان سنة إحدى وأربعين خرج متنزها إلى مديئة جّلولاء(؟) - وهو( ١4‏ () 

5 عر 3 
موضع كثير الهار ؛ وفيه .من الاترج ما لا يحمل الجمل منه غير أربع أَنْرْجٌات لعظمه - فحمل 
97 090 1 ا ه امور 1( 7 

منه إلى قصره » وكانت له حَظية يحبها » فلما رأت الاترج است<سئته » وأحبت ن تراه 
فى أغصائه » فأجاما إلى ذلك » ورحل بها فى خخاصته » وأقام ما أياما ثم عاد إلى المدصورية » ' 
فأصابه قَّ الطريق ريح شديك »6 ودرد ومطر أقام يان 3 وكثر الشلج » فمات جا أن معه . 

واعثل المنصورٌ عله شديدة » ووصل المنصورية » فأراد عبور الحمام فنهاه طبيبّه إسحاق 
ابن سلمان الإسرائيل عن ذلك » فلم يقبل » ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه » 
ولازمه السهر ء فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السَهّر » فاشتد ذلك على المنصور وقال لبعض 
خواصه : 1 

« أما فى القيروان طبِيبٍ غير إسحاق ؟ » 


فأحضر إليه شاب هن الأطباء يقال له : ٠‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن أبى خالد بن ٠‏ 
الجزار » » فجمع له أشياء مخدرة(؟) » وكلفه شَمْها » فنام » وخرج وهو مسرور مما فعله »فجام - 
إسحاق ليدخل على المنصور » فقيل له إنه نائم » فقال .: « إن كان صنع له شىء ينام منه فقند 
مات » ء فدخلوا عليه فإذا هو ميت » فدُفن ى قصره . 


وأرادوا قثل ابن الجزار الذى صنع له المنوم » فقام معه إسحاق » وقال : 


: جربة ل بكسر الجيم أو فتحها  جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية قرب'قابس انظر‎ )١( 
٠ ) ياقوت : معجم البلدان‎ ( 
(5؟) هناك مدينئتان تحمسلان هذا الاسم « جلولاء : الأول طسوج من طسياسيج السسواد‎ 
فى طريق خراسان ؛ بينهما وبين خانقين سبعة فراسخ » والقانية ب وهى المقصودة هنأ مديئة‎ 
» بافريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا 2 راجع : ( ياقوت : معجم البلدان.)‎ 
٠ أن هذه الجارية كانت تسمى «“قضيب »م‎ ) ١١5 ص‎ 2 ١ ذكر ( ابن شلكان , ج‎ )9( 
» فى ابن. الأثير وابن شلكان ؛ « منومة‎ )5( 


سنس الى » ألم 











ولا ذنب له ء إما داواه مما ذكره الأطباء » غير أنه جهل أصل المرض ٠»‏ وما عرّفتموه » 
وذلك أننى فى معالجته أفصد تقوية الحرارة الغريزية ؛ وبا يكون النوم » فلما عولج بما بلفثها 
علمت أنه قد مات ؛ . ش 

وكان نش خَاتيه : « بنضر الباطن الظاهر : ينقصر الإمام أبو الطاهر ٠‏ , 

ركان يُشبّه بأّى جعفر المنصور من خلفاه بنى العباس - لأن كلا منهما اختات عليه 
الدولة » وأصفقت(1) عليه الحروب » وكاد 1 س0 الخلافة » فهب له ريح النصر ؛ وتراجع 
له أمره حتى لم يبقّ مخالف . 

وأولاده : 

أبو نتمم المعز لدين الله : 

وحَيُدَرَة ‏ مات بممصر فى جمادى الآخخرة سنئة اثنثئين وسبعين وثلاثمائة » وصلى عليه 
العزيز بالله - . 

وهاشم - مات بمصر فى ربيع الأول سئة مان وسئين وثلاثمائة » وصل عليه العزيز بالله - . 

وطاهر ‏ مات فى المحرم سنة تسع وخمسين وثلاثمائة بالمغرب - . 

وأبوعفي الله الس تناف ماريب 

وخمس بئات : 

هية + وأزوق + وأمياة ب معن عصير أيام المعز لدين الله . 

وأم لعافت صر أيام العزيز الله - . 

ومنصورّة ‏ ماتت بالمغرب - . 

وكان له أمهات أولاد ثلاث . 

وقضاته : 


أحمك ب محمد دن أى الوليد . 





٠. ) أصفقت أى أطبقت ( القاموس‎ 1١ 


7 ِ 5 





ثم محمد بن أبى النصور . 
00 


ٍ 1 
ثم أبو محمد زرارة : 
5 دك _. 
ثم أبو حنيفة النعُمان بن محمد التميمى . 


وحاجبه : جعفر بن على . 





)١(‏ ج :ابن هاشم 








المعز لدين الله أبو تميم معد 
أبن المنصور أبى الطاهر بن القائم أبى القاسم محمد 
ابن عبيد الله المهدى 


قال : ولى الأمر بعد أبيه سلخ شوال - وقيل يوم الجمعة سابع عشر ‏ سنة إحدى 
وأربعين وثلائمائة . 

وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة » وأذن للناس 
فدخلوا عليه وقد جلس لهم » فسلَّموا عليه بالخلافة ‏ وكان عمره أربعا وعشرين سئة . 

ومولده بالمحمدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادى عشر من 
رمضان سنة تسع(١)‏ عشرة وثلاثمائة . ْ 

ومدة أيامه ثلاث وعشرون سنة » ونخمسة أشهر » وسبعة عشر يوماً . 

فلما كان فى سنة اثنتين وأربعين جالت نكر فى جبل أوراس » وكان ملجا عل ينافك 
المعز » ودخلوا معه البلاد ؛ وتقلام إلى نوابه بالإحسان إل البربر » فلم ببق منهم إلا مَنْ أتاه 
وشمله إحسان المعز » فعظم أمره . ش 


على الملوك ؛ يسكله بدوكئلان ومَلِيلّة وبعون هوارة ؛ ولم يدلا فى طاعة من تقدمه فأطاعوا 


وى سنة سبع وأربعين عظ أمر أبى الحسين جوهر عند المعز » وعلا محله » وصار فى رتبة 


: 5 
الوزارة » ةق صفر كها على جيش كثيف ؛ فيهم الامير زيرى بن مناد(؟) الصنهاجى 





» كذا فى الأصل » وفى « ج » والخطط «( سبع عشرة‎ )١( 
(؟) جاء فى الهامش بالاأصل تتمة لهذا الاسم .ونصها : « بخطه  أى بخط المؤلف ل ؛‎ 
٠ » زيرى بن مناد بن مسعوس ( بدون نقط ) بن زناك‎ 





رشيرة 4 انان إلى احرف 3 وحاريه قوماا اسم اننا :روناي حزق اومان إل نم03 
فنازلها مدة » وسار إلى سِجِلْمَاسَة » وقد قام ما رجل(') وتلآب بالشاكر لله » وخوطب بأمير 
المي قا مو را قد نم أنه أمنيرا: ٠‏ 

ومغى [جوهر] إلى البحر المحيط. ١41‏ ب ] » فأمر أن ييصاد من سمكه ؛ وبعثه فى قلال 
الماء إلى المعز » وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحها » ثم عاد فقاتل أهل فاس حتى افتتحها عئرة ؛ 
وتيرض على صاحبها » وجعله مع صاحب سجلدماسة فى قفصين » وحملهما إلى العز بالمهدية ) 
وعاد فى أخرياث السنة . 

وفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة كان إعذار() المعز لدين الله الأمراء بنيه : عبد الله ؛ 
وتزار » وعقيل ؛ فحين عزم على طهورهم كاتب عٌماله وولاته هن لدن برقة إلى أقصى سجلفاسة) 
وما بين ذلك» وما حوته مملكثه إلى جزيرة صقلية وما والاها » فى ح<ضر وبدو» وبحر وبرء 
وسيل وسيل معنا برر تا الكنا ون لمات الخلنة رهم وعبدهم ؛ وأبيضهم وأسودم » 
ودنيشهم وشريفهم » ومليهم وذميهم ) الذين حوهم مملكته » لمدة شهر » وتوعد على ترك ذلك » 
وأمرهم بالقيام بجميع نفقامم وكسوتمهم » وما يصلح أحوالهم و مطعم ومشرب وملبس 
وطيب وغيره بمقدار رتبهم وأحوالهم » فكان من جملة المنفق فى ذلك مما حمل إلى جزيرة 
صقلية وحدها من لمال - سوى الخلع والثياب عد كنوه عد من الدقايي كل حمل 
عشرة آلاف ديئار» ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال همملكته ليفرقه على أهل عمله . 


وابتدى» بالختان ف مستهل ربيع الأول مها 6 فكان المعز يطهر 2 اليوم من أيام الشهر 





(1) قال ياقوت :'« هى مديئة كبيرة على بر المغرب من بلاد البرير » وهى حاضرة المغسرب 
وأجل مدنه قبل أن تختط مراكشش. ٠٠‏ وليس بالمغرب مدينة يتخللها الماء غيرها الا غرناطة 
بالأندلس »» وقال البكرى :.« مدينة فاس مديدتإن مفترقتان مسورتان ,2 عدوة القرويين 
وعدوة الأندلسسيين +٠ ٠‏ وأسست عدوةالأندلسيين ٠٠‏ فى سنة ١1١17‏ »2 وعدوة القرويين 
فى سنة ١97‏ فى ولاية ادريس بن ادزيس ٠٠الخ‏ م6٠‏ ش 

(5) بوجز المقريزى هنا فى هذا الفصل عن: ( الأثير : الكامل , ج 8 , ص/1١7‏ ) واسم هذا 
الرجل هناك : « محمد بين واسول , * 

9) أعذر الغلام وعذره أى خثنه ,2 وللقفوم عمل طعام الختان ( القاموس ) 








بمحضرته اثنا(1) عشر أاف صبى وذوقها ودومها » وخدن من أهل صقلية وحدها خمسة عشر 
آلف صبى »؛ وكان وزن خرّق الأكياس المفرغة مما أنفق فى هذا الإعذار مائة وسبعين 
قنطارا(") بالبغدادى : 


واستدعى المعز ‏ وهو بالمنصورية فى يوم شات باردة الريح عدّة شيوخ من شيوخ 
كتامة » وأمر بادخالهم إليه من غير الباب الذى جرى الرسم بهء فإذا هو فى مجلس مربع 
كبير مفروش باللبود على مطارح ؛ وحوله كساء » وعليه جبة ؛ وحواليه أبواب مفتحة 
تففى إلى خزائن كتب ؛» وبين يليه مرفع ودواة؛ وكتبُ حواليه » نقال ؛ 


ويا إخوائنا : أصبحت اليوم'فى مدل هذا الشتاء والبرد؛ فقلتُ لأم الأمراء - وإنها الآن 
بحبث تسمع كلامى ‏ : أدّرى إخواننا يظئون أنا فى مثل هذا البوم مكل وتقوت اوتعقادت 
فى المثقل() والديباج (©) والتورين والتل1) والسكون والتنك والكين والنتاء: كما يفغل 
أرباب الدنيا ؟ ! 

ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضرر لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبتث عنكم ؛ 
وأنى لا أفضلكم فى أحوالكم إلا فيا لابد لى منه من دنياكم » وبما مص الله به من إمامتكم » 
وألى مشغول بكتب ترد على من الشرق والمرب أجيب عنها بخطى » وأنى لا أشتغل بشىء 


من ملاذ الدنيا إلا ما صان أرواحك 


7 3 1 أعداء ى ©» وقمع أضيداد ؟ 7 


00 
؛ وضمر بلاد 5 م م 


3 





4)1١(‏ قى النسختين : « اثنى » . وما أثبتناه هو الصحيح 

و( مذ اللفظ من اصل لاتينى “مو ”16هنسنن0" .» ومقابله بالفرنسية والاسبانية 
والانجليزية ”[منستن)”“ 

(*) المثقل من الثياب ماكان منسوجا بالذهب ٠‏ 

2 الديباج من اقدم الاقمشسة الثمينة المعروفة فىالشرق قبل الإسلام»وكان يصنع فى 
الصين وأرمينية » ويغلب أن يكون من الحرير ٠‏ انظ ؛( عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة, 
فى الاقمشة الفاطمية ,» ص 75 , هامس © ) ٠‏ 
و)عرف (طهننة .10101 .متات : عده1) الفنك بأنه نوع صغير جدا من الثعالب فى حجم القط 
يسكن الأقاليم الحارة فى افريقية من الحبشة ودارفور الى شمال القارة » وجاء فى ( محيط 
المحيط ) أن الفنك حيوان فروثة أحسن الفراء وأعدلها » قيل هو نوع من جراء الثتعلب الت ركى» 
وقيل يطلق على جرو ابن آوى فى بلاد الترك » والمقصود باللفظ هنا الفراء لا الحيوان ' 


5335 ١ 2/5117 





فافعلوا يا شيوخ فى خلوتكم مثل ما أفعله » ولاتظهروا التجبر والتكبر » فينزع الله النعمة 
عمكم ؛ وينقلها إلى غيركم » وتحننوا على من وراءكم ممن لايصل إل كتحننى عليكم ؛ ليتصل 
فى الناس الجميلء ويكثر اللخير » وينتشر العدل . 

وأقبلوا بعدها على نسائكم » والزموا الواحدة الى تكون لكر » ولاتشرهوا إلى التكثير منهن ؛ 
والرغبة فيهن » فيتنخص عيشكم »؛ وتعود لير عليكم » وتنهكرا أبدانكم » وتذهب قرتكم » 
وتضعف نحايزكم (1) ين الرجل الواحد الواحدة » ونحن محتاجون إلى نصرتكم 
بأبدانكم وعقولكم : 

واعلموا أنكم إذا لزمتم نا قر يفارصوية أن .يقرت الل عليفا آم الخيزق كنا قر 
أمر الغرب بكم . البضوا رحمكم الله ونصركم 6 . 

وى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة أمر [المعز] بحفر الآبار فى طريق مصر » وأن يُببى له 
فى كل منزلة قصرء ففّعل ذلك . 

وف يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من السئة وردت النجب من مصر موت 
كافور الأعشيدى يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الأولى () . 

واستدعى [ المعز ] يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب ‏ صاحب بيت امال وهو بالمغرب ؛ 
فوجده فى وسط. القصر جالسا على صندوق »؛ وبين يديه ألوف صناديق مبددة فى صحن 
القصر » فقال له : | 

وخلة مادق آل و نوقل اهز اعت عزفد يها فالسار ها ووطنها 6 

قال :و فاعدت الحيعها إلى أن صارت مرتبة » وبين فل جماعة من [ ١6‏ ! ] خدام بيت 
اانه والترايق +2 و انيت له أغلتة فاب برقعها ىا الكرائن ل ورتييها + وآن اتنا 
عليها » وتحكم بذاتمه » وقال : « قد حرجت عن خاتمنا وصارت إليك » ففعل . 

الاير كر أ اروك مك والتقازءت بكسن النوة: وشدها تك الالسين: ذا الفامرس 7 

(؟) يفهم من النص هنا أن كافورا توفى فى العشرين من جمادى الأولى سنة 6هلا هاء 

والصديح أن الوفاة حدثنت فى هذا التاريخ من سئة لاه5 , فهذا اليوم من سرنئة 0ه" ليس يوم 


أربعاء » وانما هو يوم أربعاء فى سسنة لاه" ٠‏ انظر : ( النجوم الزاهرة » ج 5 ص 053٠١‏ 729) 
و ( التوفيقات الالهامية ) ٠‏ 








راتت انها أرينة وغفرين آلث الف فين “وله فسن شع وعيسينا اند 
فأنفقها أجمع على العساكر الثى سيّرها إلى مص فى سنتى ثمان وتسع وخمسين ‏ مع القائد جوهر . 
وكان رحيله فى رابع عشر ربيع الأول منها » ومعه ألف حمل مال» ومن السلاح والخيل 
والعدد مالا يوصف » فقدم جوهر إلى مصر » ووصلت البشارة بفتحها فى _نصف رمضان_سنة 





ا الل 1 0 
تمان وخمسين » فسر المعز سرورا كثيرا وأنشده ابن هالىء قصيدة أولها : 





؛ يُقولٌ بنو العباس : هل فتحت عصر ؟ 2 قَقَل لبتى العباين : ل قشو الام 
ولما وصلت البشارة من الشيام بكسر عسكر أى عبد الله الحسن بن أحمد القرمطى 
مروت بالأعصم (2 - أنشده ابن هانىء قصيدةٌ منها : 
ع اي 0 0 > وي 

ما شعت لا ما شاءت الأقدار » فاحكم فانت الواحد القهار 
وأنشد أيضا أخرى أولها : 

وعلى(”) أمير الؤمنين ل ركيت تحت ' لوائا جبْريلا 
وق سنى سئين وإحدى وسثين قال : ولقيد وصلنا إلى 7 ومعئنا خمسون أل دينار : 
ل ا المسير إلل مصر » دعث الع بلي 


))١(‏ أحد زعماء الفط 2 ولد بالأشوياء وف امه خرج الى دمشسق فاقتغل مع بيش 
جعضر بن فلاح وقتله بظاهر دمشق ٠‏ وملك دمشق وولى عليها ظالم بن موهوب العقيلى ٠‏ ثم 
عاد الى بلاد مجر » وهاجع مص فى أوالل سنة ٠» 11١‏ الم تقهقر الى الشام ٠‏ ومات بالرملة فى 
رجب سئة 355 > انظر : لالع ارام 0 “مم مره وه 70١‏ 2 0/5 4» هلم 
٠) 56‏ 

)2 عايض اس لازن (ج) :«وخيل أمير المؤمنين مطلة » ٠‏ وليس فى الديوان قصيدة 
تنتهى بهذا الروى الا قصيدة واحدة مطلعها ١:‏ أنظن راحا فى الشمال شنمولا » دمت 
القصيدة بيت ينتهى بلفظ « جبريلا م الا هذا البيت : 

أمديرها من حيث دار لشده ما زاحيت حول ركابهة جبريلا 
انظر : (الديوان 2 ص 55١‏ و9 )91١‏ 0 00 

9) لعل الملقصود بهذه الوظيفة أن صاحبها هو الدى كان يتسولل أمر الستار التى. تحجب 
الخليفة الفساطمى على عرشة حتى يتم اعداد المجلس فى مجالسه العامه ‏ ثم ترفع بعد 
ذلك ٠‏ 





اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/١١‏ 





ويا إخواننا : قد رأيئا :أن ننفذ رجالا من إل بلدان كتامة » يقيموث بينهم » 
وبأحذون صدتاتهم ومراعيهم » ويحفظوثها علينا فى بلادهم » فاذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها 
فاستعنا مها على مانحن بسبيله » . 

لقال بعض شيوخهم لخنيف - وقد بِلّغهم ذلك : 

د قل اولانا : والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الجزية » ويصير عليها فى الديوان 
ضريبة ؟ ؟ وقد أعرّها الله قدما بالإسلام » وحديثا معكم بالإمان » وسيوفنا بطاعتكم فى 
المشرق والمغرب ؟ ٠‏ . 

ناك عشيت بذاك إل لمر قامز ضهان شياع عامة كدعا علة وهو راكب 
فرسه » فال : 

وما هذا الجواب الذى صدر عنكم ؟ ) : 

فقالوا : د نعم هو جواب جماعتنا » ماكنا يامولانا بالذى يؤدى جرزية تبى عليئا ) . 

فقام [المعز] فى ركابه » وقال : ١بارك‏ الله فيكم » فهكذا أريد أن تكونوا » وإنما أردث 
أن أجربكم » فانظروا كيف أت بعدى إذا سرنا عنكم إلى مصر» هل تقبلون هذا أو تفعلونه 
وتدخلون تحته من يرومه منكم ؟ والآن سررتموى بارك الله فيكم 2 . 

وكتب إلى جوهر - وهو بمصر ‏ من الغرب : 

دوأما ماذكرت ياجوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم » يبذلون الطاعة » 

ويعدون بالمسارعة فى المسير إليك » فاسمع لما أذكره لك : احذرأن تبتدئ أحدا من بنى حمدان 
بمكاتبة - ترهيبا له ولاترغيبا- » ومن كتب إليكمنهم فأجبه بالحسن الجميل » ولا تستدعه إليك ؛ 
ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه » ولاتمكّن أحدا مذهم من قيادة جيش ولا مُلّك طَرّف » فبنو حمدان 
يتظاهرون بثلاثة أشياء ؛ عليها مدار العالم » وليس لهم فيها نصيب : يتظاهرون بالدين » وليبس 
لهم فيه نصيب ؛ ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم. فى الله ؛ ويتظاهرون بالشجاعة » 
وشجاعتهم للدنيا لا للآتعرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم » 





ونا عزم [المعز] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب ؛ فوقع اختياره على 
أبى أحمد جعفر بن على الأمير » فاستدعاه » وأسرٌ إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب » فقال : 
«تثرك معى أحد أولادك أو أخوتك جالسا فى القصر وأنا أدب ؛ ولا تسألنى عن ثىه من الأموال 
ْ إن كان ما أجبيه(١)‏ بازاه ماأنفقه ؛ وإذا أردت أمرًا فعلئه ولم أنتظر وووة الأمز فيه لبعلاها بين 
ظ مصر والمغرب » ويكون تقليدٌ القضاء والخراج وغيره من قبل نفمى » . 
فضي المعز وقال : 
و ياجعفر : عزلتنى عن ملكى » وأردت 0000 فى أمرى ؛ واستبددث بالأموال ' 
والأعمال دون » لم فقد أخطات حظك » وما أصبث (16ب) رشدك و . 
فخرج . 
واستدعى المعزٌ يوسف بن زَيْرى الصنهاجى » وقال له : 
وتأهب لخلافة المغرب » 
فأكبر ذلك وقال : 
ويامولانا : أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسيول الله - صل الله عليه وسسلم - ماصفا لكم القرت 
[فكيئ] يصفو لى وأنا صنهاجى بربرى ؟ قتلتنى يامولاى بلا سيف ولا رمح ). 
وم يزل به حتّى أجاب وقال : 
< «بامولانا : بشريطة أن تولى القضاء والخراجٌ لمن تراه ونختاره ؛ والخبرٌ لمن تثق يه ؛ 
وتجعلى أنا قائما بين أيديهم » فمن استعصى عليهم أمروى به حى أعمل فيه مايجب » ويكون 
الأمر لهم وأنا خادم بين ذلك» . 
فحسن هذا من المعز [ وشكره » فلما انصرف](") قال له عم آم عات اندي 
المهدى عبيد الله : 
«يامولانا : وتذق مبذا القول من يوسف أنه ينى بما ذكره ؟ ؛ 


. فقال[المعز] : «ياعمنا: كم بين قول يوست وثرل جتعفر. ؟ واعلم ياعم أن الأمر الذى طلبه 





)١٠١ '‏ ج : « لآن ما أجبيه ٠‏ 
3س( "بن الحاسرتين رباد فن لزان : الخطط »؛ ج ؟ »4 ص )١1311‏ 








جعفر ابتداة هو آخر مايصير إليه أمر يوسف »© فإذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر » ولكن هذا 
أولى وأعدين وأجود عند ذوى العقل ارقو ماية مايفعله من يترك دياره » , 

ووجّهت أم الأمراء من المغرب بصبيّة رَبئْها لتباع فى مصر » فطلب الوكيلٌ فيها ألف 
دينار » فبماءت امرأةٌ شابة على حمار فم تزل خبى اشترتها منه بستمائة دينار » وقيل له 
يامغرى : ١هذه‏ بنت الاخشيد اشترت الجارية تتمتع مما » وهى سسث كافور). 

فلما عاد أخبر المعز بذلك » فأمر بإحضار الشيوخ » وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية » 
ثم قال : 00 اا 

ديا إخواننا : انهضوا إليهم ؛.فان حرا بيدك م وبيئهم شىء » وإذا كان قد بلغ مهم الترف 
إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تر وتشترى لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت 
نفوس رجالهم » وذهبت الغيرة منهم » فانيضوا بنا إليهم » . 

فقالوا : «السمع والطاعة ) . ْ 

فقال : «خذوا فى حوائجكم » فنحن نقدم الاختيار لمسيرنا إن شاء الله) . 

وما عزم المعز على الرحيل إلى مصر أناه بُلُكين(') بن زرَيْرى بألنى جمل من إبل رَنَانَة » 
وحمل ما له بالقصور من الذخائر » وسبلك الدنانير على شكل الطواحين ٠‏ جعل على كل جمل 
قطعتين » فى وسط. كل قطعة ثتبا تُجمع به القطعة إلى الأخرى ؛ فاستعظ ذلك العند والرفة] 
وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية بيت المال المحمول . 

وخرج اللمعز من المغرب يوم الإثنين لمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة » 2 

من المنصورية ومغه لكين - واسمه يوسف - إلى سردانية(') من بلاد إفريقية ؛ فسام إليه إفريقمية 
والمغرب يوم الأربعاء لدسع بقين من ذى الحجة » وأمر سائر 00 #اوفوفن 





)١(‏ كان بلكين زعيم قبيلة صنهاجة وهى من أكثر القبسائل المغر بية اخلامسما واثأبيدا 
للفاطميين » وقد ولاه المعز حكم المغرب نيابة عنه عند خروجه الى مصر كما هو واضح بالمتن هنا , 
وتوفى فى "١‏ ذى الحجة سنئة 51/5 فى مكان بين سجلماسة وتلمسان »2 وخلفه على المغرب ابنه 
المنصور ء. انظى : ( دائرة المعارف الاسلامية , مادة., بلكين » وما بها من مراجمع ) ٠‏ 1 
() سردانية قرية قريبسة من القيروان ٠‏ انظر : ( البكرى : المغرب / ج ؟ , ص 75) . 


م باذ تصص 





إليه أمور البلاد : ماخلا جزيرة صقلية - فإنه ترك أمرها لجسن بن على بن أ الحنين7" ب 
وطرابلس وأعمالها . 

وقال له : 

ست » ما وصيناك به فلائنس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية : 

ولا رد اليف عن البربر © ولا تول أحدا من أخوتك وبنى عمك ٠‏ فإنهم يرؤن أنهم أحق 
هذا الأمر منك ؛ وافعل مع أهل الحاضرة خيرا » . 

اوإفارقة , 

وكان قيصر ومظفر الصقلبيان قد بلغا رتبة عظيمة عند المنصور والمعز » وكان المظفر يدل 
على المعز لأنه علّمه الخعاّ. وهو صغير» فاتفق أنه حرد يوما » فسمعه امعز يتكلم بكلمة صقابية 
اراي ا » فأحذ امعرّ نفسه بحفظ. اللغات » غابتداً بالبربرية فأحكمها » ثم بالرومية » 
قم بالشودانية" © ثم استدعى الصقلبية فمرّت به تلك الكلمة فيها » فإذا هى شتمة © فبقيت 
قاتشي عن قتاهنا : 

وبلفه - وهو بالغرب - أمر الحرب من بنى حسن وبنى جعفر بن أن طالب [بالحجاز] ؛ 
وأنه قل من الحسن أكثرٌ من قبل بدو حسن من ببنى جعفر » فأَتفذ هالا ورجالا سرا سعرًا 
بين الطائفتين حبّى اصطلحوا » وتحملوا الخمالات عنهما . 

وكان فاضل القتلى لبنى حسن عند بتى جعفر سبعين قتيلًا » فأَدّى القوم ذلك إليهم » 
وعقدوا بينهم فى المسجد الحرام صلحًا » وتحملوا دياتهم من مال المعز » وذلك فى سنة ثمان 
وأربعين وثلائمائة » فصار ذلك جميلا عند بنى حسن للمعز » فلما دشل جوهر [مصر] بادر 
حسنٌ بن جعفر الحسنى فملك هكة ودعا للمعز » وكتب إلى جوهر بذلك » فبعث بالخبر 
إلى المعرء فأنفذ من المغرب إليه بتقايد الحرم وأعماله . 





» الحسن بن على بن أبى الحسين هموثالث من نولى حكم صقلية من الأسرة الكلبية‎ )١( 
ثم من +30 الى 509 , والمذكور فى المتن هنا أنسه‎ , 84١ وقد حكمها مرتين من سلة +" إلى‎ 
هو الذى كان يلى حكم صقلية عند خروج المعز الى مصر » أى فى أواخس سسنة 2.551 والذى تذكره‎ 
: انظر‎ ٠ هوابنه على بن الحسن بن على‎ "١ المراجع أن حاكم صقلية من 559 الى‎ 

(و67-6 .مر 036 .م0 : #سسوطصصمة) 


جا 


[15 آ] ذكر 
بناء القاهرة 

قال أبو محمد الحسن بن إبراههم بن زولاق(١)‏ المصرى فى كتاب و إتمام أخبار أمراء مصر للكندى ؛ 
رححمهما الله : 

دوق جمادى الآخرة سنة مان وخمسين وثلائمائة صحت الأخبار بمسير عساكر المعز لدين الله 
من المغرب إلى مصر »؛ عليها عبده جوهر » وكات ممصر: للمعز دعاة استدعوا لقا فى البلد ١‏ 
ركانوا يقولون : « إذا زال الحجرٌ الأسود ملك مولانا العرٌ لدين الله الأَرضٌ كلها » وبيننا 
وبينكم الحجرٌ الأسود - يعنون كافور الإخشيدى. » » فلما مات كافور أنفذ المعرٌ إلى دعاته 
بئودا » وقال : «فرقوها على من يبايع' من الجند 6 ٠‏ وأمرهم إذا قربت العساكر ينشروتها ؛ 
فلما قربت العساكر من الإسكندرية جمع الوزير أبو الفضل جعفر ين الفضل بن جعفر بن محمد 
ابن موسى بن الحسن بن الفرات(؟) الناس وشاورهم ؛ فاتفقوا على مراسلة جوهر ؛ وأن يشترطوا 





)١(‏ هذا أول نص ينقله المقريزى هنا عن ابن زولاق © والحسن بن زؤلاق (3. اماما 
0_1 و59 ( مؤرخ مصرىق عاص الدولتين الاخشيدية والفاطمية 6 له مؤلفات هامة منها هذا 
الذى ينقل عنه المقريزى 3 وذيل آخر على قضاة الكندى 4 وله أيضا كتاب فى سيرة الاحشيد 
وهو الذى نقله مختصرا عنه المؤرخ ابن سعيد فى كتاب « المفرب فى حلى المغرب » وسسياأه 
د العيون الدعج فى حلى دولة بنى طغج » » ولعل أهم مؤلفاته سيرة المعز لدين الله > غير أن 
مؤلفات ابن زولاق لم تصلنا للاسف » وانما وصلت شذرات منها ل تدل على أهميتها القصوى 
فنسيرة تلن + التالف يهاه 

قف جعفر بن الفرات ( 5١/8‏ ب 99١‏ ) كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العباسى » ثم 
وفد هو الى مصر ووزر بها لآو نوجور بن أبى بكر الأخشيد 0 ثم لأخيه أبيالحسن على » ثم لكافورء 
وبقى وزيرا الى أن انتهت الدولة الأخشيدية ودخل الفاطميون مصر » ويقال ان المعن لما أتى الى 
مصر عرض عليه الوزارة فامتدع » فقال : اذا لم تل لنا شغلا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا ٠‏ فانا 
لا نستغئى أن يكون فى دولتنا مثلك ؛ فأقام بها ولم يرجسع الى بغداد »2 وجعفر هذا هو 
الذى استجلب الدارقطنى من بغسداد الى مصر » وأنفق عليه نفقة واسعة . وله صنف مسئده , 
وقد مات جعفر فى عهد الحاكم » فحمل تابوته الى المدينة » ودفن بها حسب وصيته »2 وقد ولى' 
ابن له الوزارة للحاكم سنة ه5٠5‏ »2 فقتله بعد خمسبة أيام من ولايته » انظ. ؛ ( ياقوت : معجم 
الآأدباء ) ٠‏ : 


ا ١‏ ممم 








عليه شروطا وأنهم يسمعون له ويطبعونه » ثم اجتمعوا على محاربته الم انحل ذلك » وعادوا 
إلى المراساة بالصلح . ش 

وكانت رسل جوهر ترد سرًا إلى ابن الفرات ؛ ثم اتفقوا على خروج ألى جعفر مسلم 
الحسينى » وأبى إسماعيل الرسى » ومعهما القاضمى أبو طاهر ؛ وجماءة » فبرزوا إلى الجيزة 
لاثبى عشرة بقبث من وجب » 9 يشأخر عن تشييعهم قائد» ولا كاتب » ولا عالع » ولا شاهد؛ 
ولا تاجر » وساروا فلقوا جوهر بتروجة(') ووافقره ؛ واشترطوا عليه » فأجاهم إلى ما التمسوهء 
وكتب لهم : 

ابمم لل الرحمن الرحم » هذا كتاب من جوهر الكاتب - عبد أمير المؤمنين المعز لدين اد 
- صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين مما » من أهلها ومن غيرهم : 

أنهاقلا وؤة عن تزه الترسل والاجماع معى » وهم : 

أبو جعفر مسلم الشريف - أطال الله بقناءه - 

وأبو إسماعيل الرمى - أييده الله 

وأبو الطيّب الهاشمى - أييده الله - . 

رأنو بحن اخلدين 1 نصر - أعزّه الله - 

والقاضى - أعزه الله - 

وذكروا عنكم ام ا المع كتابا يشثمل على أمانكم فى أنفسكم دأمعالكم وبلادكم 
وجميع أحوالكم ؛ فعرفتم ما تقلام به أمر مولانا وسيدنا 7 المؤمنين - صلوات الله عايه - 
وحسن نظره ل5 

فلتحمدوا الله عل ما لاي وكشاكروة على ما حماكم ؛ وتدأبوا فما يازمكم » وتسارعوا 
إلى طاعته العاصمة لكم » العائدة بالسلامة لكم » وبالسعادة عليكم » وهو أنه صلوات الله عليه - 





(9) حقق محمد رمزى موقع هذه القرية فى ( النجوم الزاهرة » ج 4 » ص ©" , هامس 5 ) 
بقوله : هذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهيحري » عحيث وردثت فى كتاب التحفة 
السئية لابن الجيعسان ص وقد درست مساكتها ٠»‏ ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة 
بأرافى زاوية صقر » يمركز ابى المطامير » بمديرية البحيرة ٠‏ 


لد ##وى 1 عبد 





لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايقكم والجهاد 
عدكر » إذ قد تنخطفتكم الأيدى ‏ واستطال عليكم المستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم 
فى هذه السنة » والتغلب عليه وأصز ف ا على نعمكم وأموالكم حدين! ما كاه ف 
غيركم م ن أهل بلدان القيرق: وشأكد عزمه » واشتد دَلَّبّه ؛ فعاجله 0 مدنا امير للؤففين 
تاضلرات: الله عليه - بإخراج العساكر المنصورة » وبادره بانفاذ الجيوش المظفرة ' دونكم 2 
ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان: المشرق ؛ الذين عمهم الخزى » وشماتهم الذنّة» 
واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عندهم الخوف وكثرت استغاثتهم » وعظم 
ضجيجهم » وعلا صراخهم ٠‏ فلم يُغنهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضّه حالهم » وأبكى عينه 
مانالهم » وأسهرها ماحل هم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه » فرجا 
- بفضل الله » وإحسانه لديه » وما عوّده وأجراه عليه استنقاذ من أصبح منهم فى ذل مقمم؛ 
وعذاب ألم » وأن يؤمن من استولى عليه الوَهل(') » ويفرخ رَوْعَ من م بزل فى خوف 'ووجل » 
وآثر إقامة الحج الذى تعطل وأهمل! العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم » وإذ 
لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم » وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخخرى » فشفكت دماؤهم » 
وابتزث أموالهم » مع اعهاد ١‏ جرت به عادته ال وقطع عبث العابثين فيها » 
ليتطرق الناس آمنين » وجرا ويثحفوا بالأطعمة والأقوات » إذ كان قد انتهى إليه 
صلوات الله عليه انقتطاع طرقاتها » لخوف مادئها» إذ لا زاجر للمعتدين » ولادافع للظالمين 
م صفح 111521 و وضرنية إل “العا الذمز لت النكة” البفوة الدسوزية المارصة + 
وقطع الغش ١51‏ ب ] منها » إذ كانت هذه الثلاث خصال هى الى لا يتسم لمن ينظر ى 
أمور المسلمين إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فها يلزمه منها . 


)١(‏ فى الأصل و ج : ١‏ المهل » ٠‏ وماأثبتناه قراءة ترجيحية . والوهل معناها الفزع 

؟) عرف ( الماوردى ٠‏ الاحكام السطانية )ع ص ١59‏ ) السكة بأنها « الحديدة التى يطبع 
عليها الدراهم »2 ولذلك سميت الدراهم المضروية السكة » » وقد شرح ( المقريرى : كتاب الاوزان 
والأكبسال الشرعيه » طبعة 1/1561 ص 85 ) لفظٍ السكة بأنها م الدينار والدرهم 
المضروبين » سمى كل منهما سسبكة » لآنه ل ف اك 
له )4 * ٠.‏ 


حح وخا نبب 








وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عايه - إلى عبده من نشر العدل ؛ 
وبسط الحق » وحسم الظلم » وقطع العدوان » ون الأذى » ورفع الؤن » والقيام فى الحق » وإعانة 
لمظلوم مع الشفقة والإحسان » وجميل النظر » وكرم الصحبة ؛ ولطف العشرة » وافتقاد الأحوال : 
وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونبارهم ) وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى 
أمورهم إلا على مالم شعثهم ؛ وأقام أ ودهم » وأصلح بالهم » وجمع قلوهم ؛ وألّف كليتهم » 
على طاعة ولّه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وما أمر به مولاه من إسقاط 
الرسوم الجائرة الى لا يرتفضى - صلوات الله عليه - بإثبانها عليكم. . 

5 أجريكم فى المواريث على كتاب الله وسئة نبيه ‏ صلى الله لَه عليه وسلم - وأضع ما كان 
يؤخحذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصيّة من المتوق ما » » فلا استيحمقاق لمصيرها 
لبيت المال . 

| أن أتقدم فى رم مساجدكم » ؛ وتزييتها بالفرش والإبقاد » وأن أعطى مؤذنيها وقَرتته 
ومن يوم الناس فيها أرزاقهم ؛ وأدرها عليهم ؛ ولا أقطعها عنهم ؛ ولا أدفعها إلا من بيت 
المال» لا بإحالة على »ن يقبض منهم . 

وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه مما ضمنه كتابه هذا 
[ ما ذكره] من ترسل عنكم - أيدهم الله وصائكم انين قطاعة مزلآنا بوستلنا. أم رن الؤمنين 
صلوات الله عليه اذ 7 وجوها النمسم كرما ى كتاب أمانكم ٠‏ فذكرتها 
إجابة لكر » وتطمينا 0 

ذو إلا ] فلم يكن لذكرها معنى » ؤلافى نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سئة واحدة » وشريعة 
ْ متبعة » وهى إقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا [على ] ما كنتم عليه من أداء الفروض ف العلم » 
والاجماع عليه ى جوامعكم ومساجدكم 5 وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
50-8 الله غلم والتابعين بعدهم » وفشهاء الأنضاز الذين جرت الأحكام مذاهبهم وفتواهم ؛ 
وأن يجرى الأذان » والصلاة : ويام شهر رمضان وفطره ‏ وقيام ليالبه » والزكاة » والحج » 
والجهاد على أمر الله وكتابه » و [ما] ا صلى الله عليه وسلم - فى سنتة » واجراء أ هل 
الذمة على ما كانوا عليه , 


- ىم١و1‏ ممم 





ولكم عل مان الله النام العام » الدائم المتصل » الشامل الكامل » المتجدد المتأكد على ا لأيام 


وكرور الأعوام » فى أنفسكم وأموالكم وأهليكم ؛ وتعمكم ؛ وضياعكم ؛ ورباعكم » وقليلكم 


وكليركم . 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض » ولا يتجنى عليكم متجنٍ ) ولا يتعقب عليكم 
متعقب . 


وعللى أنكم تصانوة وتحفظون وتحرسوث » ويُذّب عذكم ؛ ويمئع منكم ؛ فلا يُتعرض إل 
أذاكم » ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم ؛ ولا فى الاستطالة على قويكم ‏ فضلا عن 

آوعلى أن لا أزال مجتهدا فيا يعمكم صلاحه » ويشملكم نفعّه » ويصل إليكم خيرة » 
ونتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات لله عليه - . 

ولكم على الوفاك بما التزمته » وأعطيتكم إياه» عهد الله » وغليظ «يثاقه وذمته » وذمة أنبيائه 
ورسله » وذمة الأثمة موالينا أمراء المؤمنين - قدّس الله أرواحهم - » وذمة مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين المعر لدين الله صلوات الله عليه - فتصرّحون ما وتعلنون بالانصراف إليها » 
وتخرجون إِلّ وتسلمون عل » وتكونون بين يد » إلى أن أعبر الجسر » وأنزل ف.المناخ(١)‏ 
المبارك » وتحافظون ‏ من بعد على الطاعة » وتثابرون عليها » وتسارعون إلى فروضها » 
ولاتخذلون ولا اولانا أمير المؤمنين ت صلوات الله عليه - » وتلزمون ما ) تم به » وفقكم لله 
وأرشدكم أجمعين» . ش 

وكتب القائد جوهر الأمان بسخطه فى شعبان سئة ثمان وحمسين وثلائماثة . 


وصل الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار) , 


)١(‏ المناخ هو المكان الذى أنيخت فيه دواب الجيشى الفاطمى عند نزوله خسارج الفسطاط 
وحيث بنيت القاهرة بعد ذلك , وقد كان له شأن بعد ذلك فى عهد الدولة , وسلمميةه 
( المقريزى : الخطط » ج 5 » ضص 5١١‏ ) « المناخ السعيد ») ويقول انه كان مِن وراء القصر الكبير 
فيما يلى ظهر دار الوزارة الكبرى والحجر » وأنه كان موضعا « برسم طواحين القمح التى تطحن 
جرابات القصور » وبرسم مخازن الاخشاب والحديد ونحو ذلك » , 01" 


اا 0 





وكتب بخطه فى هذا :الكتاب : 
و قال جوهر الكادب عبد أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 

وأبنائة الأكرمين - : ْ 

كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمرٌ مولانا وسيدنا [ 17 ١‏ ] أمير المؤمنين - صلوات 
اله عليه - ؛ وعلٌ الوفاك بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيره على ماشرطت فيه . 

والحمد لله رب العالمين ؛ وحسيئا الله ونعم الوكيل ؛ وصل الله على سيدا محمد وعلى 
آله الطيبين . 

وكتب جوهر بخطه فى التاريخ المذكور : 
. وأشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم : 

أبو جعفر مسلم بن محمد بن عبيد لله الحمينى . 


وأبو إسماعيل إبراهم بن أحمد الرمّى الحسى .... 

وأبو الطيب العباس_بن أحمد الهاشمى . 

والقاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد . 

وابئه أبو يعلى محمد 5 امحمدك . 

ومحمد بن مهلب بن محمد . 

وعمرو بن الحرث بن محمد . ١‏ 

وأخل منه أبو جعفر مسل كتابا إلى أنى الفضل جعفر بن الفرات - الوزير - وجماعة 
وجوه الدولة » وخاطب ابن الفرات ‏ فى كتابه ‏ بالوزير بعد مراجعة » وكان قد توقف 
فى مخاطبته بالوزير » وقال : « ما كان وزير خليفة » » وأجاز الجماعة وحملهم ٠‏ ولم يقبل 
أبو جعفر مسلم شيعا منه : وأكلت الجماعة معه » وودعوه وانصرفوا » فوافوا لان خلون 
من شعيان » .0 1 

قال ابن زولاق : 

«سألتٌ أبا جعفر مسلم عند رجوعه عن مقدار العسكر : فقال : «هو مثل جمع عرفات 
كثرة وعدة :-؛ وسألته-عن سب, ا/ةاثك جوهر » فقال لى : 9 نيف وخمسون سنة ؛ . 


بح باو 





فلما قدم الجماعة انتقض الإخشيدية والكافوربة: » وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد 
جوهر » فتسرعوا فى الانصراف من عنده » وبلغ جوهر ‏ بعد انصرافهم - انتقاض الصلح , 
فأدرك الجماعة » وأعلمهم بأن القوم قد نقضوا الصلح ء وطلب إعادة أمانه إليه » فرفقوا به » 
فقال للقاغى أنى طاهر : 
ما تقول يا قاضى فى هذه المسألة ؟ » 
فقال : «ماهى ,؟ | 
فقال : وما تقول فيمن أراد العبورَ إلى مصر ليمضى إلى الجهاد لقتال الروم فميع ٠‏ 
ألبس له قتالهم ؟ » 
فقال له القاضى : انعم 2 . 
فقال : « وحلال قتالهم ؟ ) 
قال : انعم 14. 
ولماواق أبو جعفر مسلم ومَنْ معه من عند جوهر جاه الناس » وركب إليه ابن الفرات 
فى موكب عظم » وعنده جماءة الوجوه » فقرأ عليهم. كتاب جوهر بالأمان والشرط » وأوصل 
كتاب ابن الفرات وَكْمْبّ الجماعة » فامتدم القوم من قبول ذلك » وقال فَرّح البجكمى 
لالشريعف ملم ع ش 
لو جاءنا جدّك مبذا ضربنا وجهه بالسيف » . ظ 
فلامهم ابن الفرات على ذلك » وقال : ٠‏ أنم سم الشريف هذه المسألة ٠‏ فلم يقنع حت 
أخذ. معه أبا إسباعيل - وهو رجل حسنى ‏ . وأخطذ معه قاضى المسلمين »© وأنخل معه رجلا 
عباسيا ؛. 
وسكت الشريف مس » فلم يُزد على أن قال : ٠١‏ خار اله لكم 20 
واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسل ؛ والإخشيدية والكافورية فى خوض » 
فقالوا كلهم : 
« ما بيننا وبين جوهر إلا السيف » : 


جح موأ سمدم 


1 
٠ 
ا‎ 
1 


ا 
١‏ 
1 
0 
ٍ 
1 
ا 
/ 
1 
ا 
ا 
11 
0 
ا 
1 
0 





فسلموا على ذحرير شُوَيّْزان بالإماره ؛ ونخرجوا يحجبونه إلى داره » و أحمد بن على 1 
الإخشيد لا يُفَكّر فيه . 

واستعدوا للحرب » وساروا لعشر خلون من شعبان » فنزلوا الجزيرة باارجال والسلاح » ووافى ؛ 
جوهر الجزيرة » فاما افونا تلو عاد إلى منية شلقان(1) ؛ وعبر إلى مصر من ذلك الموضع » 
وأرل فاستقيل الراك الواردة امن تثيس(") ودمياط وأسفل الأرض(”) زهان وقول القنوق 
إليهم جعفر0؟) بن فلاح عريانا ىق سراويل مع جمع من المغاربة » وبلغ الإخشيدية » فأنفذوا 
نحرير الأرغل » ويمن الطؤيل » ومبشر الإخشيدى فى خلق » فساروا إلى الموضع » وكانوا قد 
وكلوا به #زاتم بن محمد بن رائق فلقوه راجعًا » ووقع القتال فقتل خلق من المصريين . 

وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعبان » فلما كان نصف الليل انصرف من كان 
بالجزيرة إلى دورهم » وأصبحوا غادين إلى الشام » وقد قُتتل :جماعة ؛ ملهم : لسحرير الأرغلى ء 
ومبشر الإخشيدى ؛ ويّمْن الطويل » وخلق كثير . 
وأصبح الناس على خطة عظيمة » فبكروا فى يوم الاثنين إلى دار الشريف مسلم يسألونه 


ا 1 1 ا 
الكتاب إلى جوهر فى إعادة أمائهم » فكتب إليه ».وجلس الناس عنده » وقد طاف على بن 





)١(‏ تعرف اليوم باسم شلقان » وهى ثزية شرقى القناطر الخيرنة بمركز قليوب 
(؟) كانت نئيس مدينة قديمة وهى جزيرة وسط بحيرة تحمل نفس الاسم ء وى التى 
تسمىاليوم بحيرة المنزلة » وقد كان لتنيس فى العصور الوسطى شان خطير من الناحيتين 


ولهذا كانت بها دار صناعة وأسطول مقيم » وكانت بها حصون وقلاع قوية , كما كانت 
تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج فى مصر فى تلك العصور ء ويرى المقريزى أنه فى 
سنة 8ممهده صدرت الأوامر باخلاءتئيس فأخليت ونقل أهلها الى دمياط » 
وفى شوال سنة ١55‏ ه أمر الكامل محمد اللأيوبى بهدم تئيس * انظر : ( الخططد 2 6١‏ 
ض 5952-5858 ) ٠‏ : 
() المقصود بأسفل الارض فى ثلك العصصور الوجه البحرى ٠ ٠‏ 
(1) جعفر بن فلاح من أكبر قواد الممز . صحب جوهر »4 واشترك فى فتح مصر » ثم سار 
لفتح الشام فاستولى على الرملة فى آخن سسننة 55/8 ه » وعلى دمشق فى أول سنة 9035© ها : 
وأقام بها الى سنة 5٠‏ حيث قصده الحسن بن أحمد القرمطى وقاتله وقتله ٠‏ 


ا 0 


الحسين بن لؤْلوٌ ب صأحب الشمرطة ا رسول جرهر »© وبنل(") عليه | ٍ ممم المعز 
ليوا ينين أيدمهما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة » وأمن الناس » لقت الوه 2 
فنشر كل من عنده بندٌ [/الاب ] يَنْده فى درب حارته , 

وجاء الجواب إلى الشريف وقفت العصر » ونسخته بعد البسملة : 

«وصل كتاب الشريف الجليل - أطال الله بقاءه » وأدام عزه كا وعلوه -. وهو 
المهئأ مما هنا به من الفح الميمون ؛ فوقفت على ما سأل من إعادة الأمان الأول » وقد أعدثه 
على حاله . ش 

رجعلت إلى الشريف - أعرّه الله أن يؤمن كيف رأى وكيف أحب ؛ ويزيد على ما كتبثه 
كيف يشاء » فهو أمانى » وعن إذفى وإِذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - . 

وقد كتبت إلى الوزير - أَيّده الله بالاحتياط على دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة : 
ويدخلوا فيا دخلت فيه الجماعة » ويعمل.الشريف - أيّده الله تعالى ‏ على لقاثى فى يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة تخلو من شعبان 6 . 

فاستبشرت الجماعة وابتهجوا ؛ وعملوا على الغدو(") إلى الجيزة للقاء جوهر مع الشريف 

: : 

سل » وبات الناس على هدوع وطمانينة : 

فلما كان غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان خرج الشريف أبو جعفر مسلم ء 
وجعفر بن الفضل .بن الفرات » وسائر الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه النجار والرعية 
إلى الجيزة ؛ فلم تكامل: الناس' أقبل القائد جوهر فى عساكره » فصاح بعض حجابه : 

(11 الشرطة هم الجدود الذين يحافظون على الأمن » وقد كان بالفسسطاط شرطة منذ الفتح 
العسربى » وكان ضاي فى المكان الثانى بعد الوالى 2 فلما أمبست 7 أنشئت نيها دار 
الفسطاط بالشرطة السفق منذ ذلك الحين , 7 فصر وانضا القاهرة نقل اليها الشرطة 
العليا » وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والأيو بيين والمماليك ٠‏ أنظر ( صبح الأعشى , 
ج 5 )حص ١"‏ ) حيث يذكر أله كانت هناك شرطة الي النراية اأزانها ضيت فيا نامهد 
الى شرطة الفسطاط أى السفلى ٠‏ 


(؟) ذكر فى ابن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللوث ٠‏ 
لله 4 : « المسير » 





اسسمل ؤ١1‏ امسسسه 








«الأرضَ » إلا الشريف والوزير » . 

وتقدّم الناش واحدًا واحدًا » فلما فرغوا من السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط . 

قلما زالت الشمس أقبلت العساكر » فعبرت الجسر » ودخلت أفواجا أفواجا » ومعهم 
صناديق المال على البغال » - ويقأل إن المال كان ف ألف وخمسمائة صندوق - » وأقبلت 
القباب » وأقبل جوهر فى حلة مذهبة مثقل ف فرساله ورجالته » وقاد العسكر بأسره إلى 
المَتّاعْ الذى رمم له المعز موضع القاهرة ؟ واختط موضع القضر » وأقام عسكره سبعة أيام 
يدخل ‏ من يوم الثلاثاء إلى 1 آخر ] يوم الاثنين - » واستقرت به الدار. | 

وجاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل من أحد طعاما إلا من الشريف مسلم » ويقال : لما أناخ 
جوهر فى موضع القاهرة الآن اخقطً. القصر » فأصبح الصريون ليهنثوه ؛ فوجدوه قد حفر 
أساس القصر فى الليل . ْ ْ 

ويقال إن جوهر لما بنى القصور » وأدار عليها السورمماها : «المنصورية['2» » فلما قدم. 
المعز لدين الله إلى الديار المصرية سياها «القاهرة:7) . 0 





)١(‏ أورد المقريزى هنا وفى ( الخطط , ج؟ ؛ ص 4) رآبين فى سيب تسمية عاسب 
الفاطميين بالقاهرة ٠‏ ش 
أولهما أن جومر سماها المنصورية , فلمسا آتى المعز بعدا أربع سسئوات سماما 
القاهرة تفاؤلا بانها ستقهر الدولة العباسية المنافسة ٠‏ ْ 
وثانيهما قصة الحبسال والجرس والغراب ٠‏ 
والنظرة العلمينة الصحيحة ترجح صحة الرأى الأول » فقد اختاز جوصي لبنبسام 
القاهرة موقعا خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية المغسرب خارج القيروان » وقد سصسهى 
بابان من أبواب المديننة المصرية باسمى زويلة والفتوح وهما اسمان لبابين فى منصورية 
المغرب ٠‏ كذلك من اللرجح أن يكون جوهر سمى العاصمة المصرية الجديدة المنصورية تقربا 
لسسيده وخليفته الممز باحيساء ذكرى والده المنضون ٠‏ 1 | 
أما قصة الغراب فهى أقرب الى الخيال , ومما ينفيها نفيا ياتا رتهم أخذ الكثيرين من 
المؤرخين بها أن ( المسعودى : مروج الذهب» ج 2١‏ ص 5٠6‏ ) يروى قصة شديدة القسبه 
جدا بهذه القصة وينسبها الى الاسكندر عند بنائه للاسكندرية , والذى أرجحه أن المقريزى 
نقل الرأى الأول الصحيح عن مصادر فاطمية , ثم نقضل القصة الثانية عن مراجم متأخرة شبه 
عليها الأمر عند الكلام عنقاهرة المع » فاقتسست ماقيل عن اسكتدرية الاسكتدر” انظر أيضا 
( كرزويل : نأسيس القاهرة , الترجمة العربية للسيد محمد رجب » مجلة المقتطف , وفمبر 
وديسمبر سنة :19 ٠١)‏ 


ع ال ود 


ويقال فى سبب تسميتها بالقاهرة أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين 2 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد ظاهر مصر ليقم بها الجند ؛وأمرهم باختيار طالع لوضع الأساس ؛ بحيث 
1 
لايخرج البلد عن نسلهم » فاخحتاروا طالعا لحفر السور 3 وطالعا لابتدا» وضع الحجارة ى الاساس » 
. « 
وجعلوا بدائر السؤر قوائم من خشب ؛ بين كل قائمتين حبل فيه أجراس » وقالوا للعمال : 
١ 2‏ 
تإذا سرحت الأسراسن. أرما تنا مارك رن القلييه والتههانة: 4 

فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك » فاتفق 2 . غرابا وقع على حبل من تلك الحبال 
المعلق فيها الأجراس ٠‏ فتحركت الأجراس كلها » وظن العمال أن النجمين حركوها » فألقوا 
ما بأيديهم من الطين والحجارة وبئوا » فصاح المداجمون 8 

«القاهر فى الطالع » 1 

فمضى ذلك وفامهم. ما قصدوه . 

ويقال إن المريخ كان ق الطالع عند ابتداء وضع اا القاهرة 4 وهو قاهر الفلك 03 
[فسموها القاهرة](') » فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك . 

.وآدار السور اللَبن حول بثر الغظام » وجعلها فى القصر » وجعل القاهرة حارات(؟) 
للواصلين [ صحبته و] صحبة [هولاه! المعز » وعمل القصر بترقيب ألقاه إليه المعز . 

ويقال إن المعر لما رأى القاهرة لم يعجبه مكانها فى البرية بغير ساحل »؛ وقال لجوهر : 

ويا جوهر فاتك عمارئها ها هنا ؛- يعنى المقس7() بشاطىء الثيل - . 

: هابين الحاصرنين زيادة عن ج‎ )١( 

23 قال ابن سيده : الحارة كل محلة دنت منازلها , والمحلة منزل القوم » هذا 51 
أحياء القاهرة عند تأسيسها تسمى الحارات »كما كانت أحياء الفسطاط تسمى الخطط » انظر 
باب الحارات فى ( المقريزى : الخطط »2 ج * ,اص 5 350 ٠.)‏ 

9) عرف (ابن تغرى بردى - نقلا عن القضاعى ‏ النجوم الزاهرة » ج أص 5 ) المقلس 
بعول» : كانت ضيعة تصبرف بأم دنين 4 وانما ا ا 
ستخرج الاموال » فقيل له .المكس »© ثم ,قيبسل المقس »© وقد عقب عللى ذلك محمد رمزى بقوله : 
اللقس والمكس والمقسم وأم دنين كلها أسمماء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النين 
وقت أن كان الثيل- - بجرى فى عهد الدوله الفاطمية فى المكان !اذى دمر فيه اليسوم شارع 


عمساد الدين وميدانث محطلة مصر ومابعده الى الشمال شارع الملكة نازلى ( اماع رمسيس 
حاليا ), 0. اللخ ٠‏ 


ا 








فلما رأى: سطح الجرف المعروف اليوم بالرّصَّد() ؛ قال : 
وتكون قلعة لمصر» . 

حكاه ابن الطوير(؟) : 

قال : ( وكان المعز عارفا بالأمور. » مطلعا على الأحوال بالذ كاه 0 وكان يشير ب ق فئوث 
منها النجامة » فرئّب فى القصر ما يحتاج إليه الملوك بل الخلفاء » بحيث لا يراهم العيان 
فى التُقْلة من مكان إلى مكان ؛ وجعل لهم فى ساحاته البحر واليدان والبستان » وتقدم بعمارة 
الصلى ظاهر القاهرة لأهلها » لخطبتهم فيها والصلاة فى عيدى الفطر: والنحر » والاخر 181 !] 
بالقرافة لأمل نشيو : 

وقال ابن عبد الظاهر : 

وفلما تحقق المعز وفاةٍ كافور جهز جوهر وصحيته العساكر » ثم نزل بموضع يعرف 
برفادة 3 وخرج ق أكثر من ماثة ألف [فارس] ؛ وبين يديه أكثر من ألث صندوق من المال » 





)١(‏ جبل الرصد مكان مرتفع كان موقعه جنوبى الفسظاط » ويذكر محمد رمرى فى 
تعليقاته ( النجوم الزاهرة , ج 7 » ص 988 ) أن هذا الجبل هو الذى يسمى الآن جبل اصطبل 
عنتر ٠‏ 
(؟) ابن الطوير مؤرخ فاطمى لم يصلنا شىء من كتبه ء وائما ينقل عنه كثيرا المؤرخون 
اللاحقون كالمقريزى والقلقشندىئ وابن تغرى إردى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
() هو محيى الدين أبوالفضل عبد الله بن عبد الظاهس القاضى , كان كاتبا وشاعرا ' ولى 
ديوان الانشاء فى عهود الظاهر برس والمنصور قلاوون والاشرف خليل » وهو الذى حرر التقليد 
بتولية املك السعيد وليا للعهد » واهم كتبه :الروضة البهية الزاهرة فىخطط المعزية القاهرة) 
وقد اعتمد عليه كثيرا المقريزئ فى خططه .وليس هناك حتى الآن ما يدل على ودود هذا الكتاب 2 
وله أيضا سيرة السملطان الملك الظاهر بيبرس؛ ألفها نظما » والاألطاف الخفية من السيرة الشريفة 
السلطانية الأشرفية , وقد نشر النص العربى مع ترجمة سسسويدية 11 تحت عنوان 
علتاعساظ سمصفناده . روون كوو امنطمة مث لف بط طوالمقمة "١‏ : ونه405! اوحف؟ .... 
:(1902 ,002همآ ,تنلم تقتطمفاذف 
وقد ولد ابن عبد الظاهر سنة 57 سنة ؟3594 , انظ أخباره بالتفصيل في 
( جورجى زيدان : تاريخ آدات: اللغة العربية )ج " ) ص ١64‏ ) و 9دائرة المعارف الاسلامية : ' 
مادة ابن عبد الظاهر ) و > وعسطفصدة 111 بننطمعل1 لطم دط1 : ه7مسدفةت) 
(493-505 .م .1آ,؟ ععنةن تحة-دعنوتو و [مفطوعفض حدم ممه 1/3 -16ع0 -وعدط مده 11---و16 قم و6تاطتام 


عدم جب 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/2١‏ 


وكان المعز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به » وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما يريد 
زيادة على ما أعطاه . 
وركب إليه المعر يوما فجلس وقام جوهر بين يديه ٠‏ فالئفت المعر إلى المشايخ الذين 
وجههم ريه وقال 8 
1 : :0 3 
( والله لو خمرج جوهر هذا وحده لفح مسر : وليدخلن إلى ٠صر‏ بالاردية ٠ن‏ غير حرب » 
ولينزلن فى خرابات ابن طولون » وتببنى مديئة تسمى القاهرة تقهر الدنيا » . 


قال : «ونزل 5 ناجيه فو تمع القاهرة الآن فى وم الغلاثاء عشيرة خلت هن شعبان 





سه قاف وخسين وثلافاتة + وافعطة الكمر 6 وباك" الئاس .فليا أصسهعزا قيري! لليقاء 
فوجدوه قد حفر أساس القصر باللبل ؛ وكانت فيه رَوْرات غير معتدلة » فلما شاهد ذلك جوهر 
لم يعجبه » ثم قال : 

وقد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة ) فتركه على حاله » . 

وقال ابن زولاق : «ولما أصبح أتغذ على بن الوليد القاضى لعسكره » وبين يديه أخيال 
مال ومناجٍ ينادى : ١‏ من أراد الصدقة فليصر إلى دار ألى جعفر ؛ : فاجتمع خلق من المستورين 
والفقراء » فصاروا هم إلى الجامع العتيق(!) ففرَّق فيهم . 


ولما كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة 





الجمعة » وخطب بهم هبة-الله بن أحمد - خليفة عبد السميع بن عمر العباسى -. ببياضٍ » 
قلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو : 

1 اللهم 0 على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل العثرة الهادية المهدية » عبد الله 
الإمام معد أنى تمبم المعز لدين الله » أمير المؤمنين » كما صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الأمة 


الراشدين 0 . 





)شو هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠‏ وقد سلمى أيضا فى عهد ازدهاره « تاي الجوامع» 
ثم لما تقادم به العهد » وكثرت الى جوائبه جوامع الفسطاط سمى «الجامع العتيق ٠‏ انظر :( محمود 
أحمد : جامع عمرو بن العاص ) ٠‏ 


سر ل تت 











اللهم ارفم درجته وأعل كامته » وأوضح حجته » وأجمع الأمة على طاعته ؛ والقلوب 
على «والانه وصحبته ؛ واجعل الرشاد فى موافقته » وورئه عشارق الأَرْضِ ومغاريها » وأحمده 
..بادىء الأمور وعواقبها » فإنك تقول وقولك الحق : 

ان الزبُورٍ د الذّكْرٍ أن الأذفن يها عِيَادَىّ الصالدون :(21 . 

فقد امنعض لديئلك » ولما انتهك من حرهبلك ؛ ودرس من الجهاد فى سبيلك » وانقطع دن 
الشع ذه .تنك وريارة افير بوسالكدت تتنل اله اعليه ونيم .+ : فأعدٌ للجهاد عدته » وأخذ لكل 
حل أهبته ؛ فسبّر الجروش انصرتك » وأنفق الأدوال فى طاعتك » وبذل المجهود فى رضالك » 
فارتدع الجاهل : وقصر المتطاول : وظهر الح وزهق الباطل ؛ فانصر اللهم جيوشه الى 
وها لا وسزاناه الى انعكها لقتال القركين > وجياد :اللسيي والذت عن اللسلمين + 
وعمارة القغور والحرم » وإزالة الظلم والتهم والنهم : وبسط. العدل فى الأعم ش 

اللهم اجعل راياته عالية مشهورة ؛ وعساكره غالبة منصورة ٠‏ وأصلح به وعلى يديه » 
واجعل لنا مئلك واقية علية » .٠‏ 

وأمر جوهر بفتشح دار الضرب7) ؛ وضرب السكّة الحمراء(”) : وعليها : 


() الآية ه١٠‏ 4 سورة 5١‏ ( الأنبياء ) ٠‏ 

(؟5) هذا نص هام يفيد أنه كان بمصر قبل الفتح الفساطمى دار للضرب , وليس فى المراجع 
مايحدد الزمن الذى أنشئت فيهدار الضرب بمصر لأول مرة + وانما فى (الأقريزى : النقود الاسلامية 
ص ١١‏ ) أن أحمد بن طولون عثر مرة على كنز مصرى قديم به دثائير جيدة العيار » « فتشاد 
حيئئذ أحمد بن اولون فى الميار حتى لحسق ديناره بالعيار المعروف له وهو الأحمدى »2 الذي 
لا يطل بأحود منه » »2 فكأن أحمد بن طولون أول من ضرب الدينار باسمة فى مصر © فلعلة أيضما 
أول من أنشأ دار الضرب بها »2 وفى ( الكندى : القضاة , ص 5ه ب 035 »© مايفيد أن الحسين 
ابن زرعة ولى قضاء مصر سنة 58 اه أى فى عهد الاخشيد ‏ وأنه نظر أيضا فى « المواريث 
والاحياس ودار الضرب >2 » غير أن هله المراجع لم توضح أبن كانت تقوم دار الضرب مهمذه » 
ويتضح من المراجع المختلفة أن هذه الدار ظالت تعمل الى أن أنشئت دار ضرب جديدة فى العصر 
الفاطمى فى عهد الخليفة الآمر بالله ٠‏ أنشأها الوزير المأمون البطائحى بالقشاشين » ويشضغل 
مكانها اليوم . كتحديد المرحوم رمزى بك فى النجوم الزاهمسرة 2 ج :, ص لاه ؛ هامس ©" 
«جموعة المبانى التى يحدها من الشسمال شارع الصناديقية . ومن الغرب شارع الغورى 2 ومن 
الجنوب شارع الازهر ' أنظر وصففب هذه الدار وغيرها من دور الضرب التى أنشئت بعد ذلك 
فى الاسكندرية وقوص وصور وعسقلان ٠٠‏ الغ فى (ابن مماتى ' قوائين الدواوين ص ات 
الأوزان والاكيال الشرعية , ص 59 50 )و ( الخطط /ج ؟ وص ؟!# 5١9‏ و9١؟5)‏ 
و ( اغاثة الأمة » ص ١5‏ ) و ( الكرملى : النقود العربية . ص ')١١1--١١9‏ 

(؟) لم أعثر فى المراجع التى أفدت منها على ما بوضح معنى « السكة الحمراء © / وائما جاءت 








اه 





« دعا الإمام معل بتوحيد الإله الصمد» - فى سطر . 

وف السطر الآآخر : 

«المعر لدين الله هين المؤمنين ) . 

وى سطر آخر : 

(بسم اله . ضرب هذا الديئار بمصر سئة ثمان وخمسين وتلاثمائة » » 

وق الوجه الأخر- : 

ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق » يظهره على الدين كله 
الو كرو الشر عرق عل الل الرصيين ورور هين ابسو 

ورجع تراج بن رائق ‏ وكان قد سار مع الإخشيدية - ومعه جيش كبير 


وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير رؤية('؟ » وصلى صلاة العيد بالقاهرة » صلى به 
ص بن وليد الإشبيلى وخطب ؛ ولم يصل ) أهل مصر »؛ وصلوا من الغد فى الجامع العتيق ؛ 
وخطب لهم رجل فا ركان أب ظافن القامن.. ند لضن الهلال على [رسمه فى ] سطح 
الجامع فلم يره » وبلغ ذلك متوهود قا كز وكوي عانق 


حت فى ( المقريزى : النقود الاسلامية » ص ١5‏ ) مايفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية وعمنت بلوى 
المصارفة بأهل مصر »؛ لأآن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا ,2 وعدما فلم يوجدا >2 ولهج الناسش 
بما عمهم من ذلك» وصاروا اذا قيل ديئار أحمر فكأنما ذكرت حرمة له » وان حصل فى يده 
فكألما جاءت بشارة الحنة له ٠.٠‏ الخ ٠١‏ »2 فلعله يعنى بالسكة الحمراء الدينار الأحمر أى المصتوع 
من الذهب الجيد العيار الذى كان يمثاٌ بهالعصر الفاطمى ٠»‏ 

أنظر أيضا ( الكرملى:: النقود العربية .ص 9ه ) ٠‏ 

)١(‏ المذهب الشيعى لايقيد أتباعهعند صيام رمضان بضرورة رؤية الهلال » وهى ١‏ المجالس 
المستنصرية . ١١8‏ ب ١١9‏ »© ملخص رأيه وهم فى هذا الموضوع ») وهو « والذى يقتضيه المذهصب 
الشريف المصوث عن التبديل والتحسريف أن التعيد فى دخول الصوم والخروج منه بالرؤية 
والحساب جميعا , أنهما كالظاهر والباطن ؛ اذا أشكل الأمر فى أحدهما التمس فى الآخر » ولاجل 
ذلك احتيج فيه الى الامام عليه أفض.ل السلام » يستخرج حقيقته 2» ويوضح طريقته » فالهلال 
كالظاهر لانه مشاهد . والحساب كالباطن لآنه معقول » والحساب يستعمل هن أول كل سنة , 
ثم براعى طلوع الهسلال »© فان وافق الحساب الرؤية:2» فقد اتفق الظاهر والباطن » وزال 
الاشكال , وزكت الأعمال »؛ وان وفى الحساب ولم يطلمع الهلال علم أنه قد غم أو وقع فى تظلره 
اخلال م ٠‏ 


ع 





8 
وكين جوهر للمظاك 10 فى كل [يوم] سبث » ثم رد المظالم إل آفعيس مرشفا.. 
ش / 
وى شوال صرف على بن. لواو عن الشرطة السفل » ورد شبل المعرضى »؛ وولى عدة من جهات 
الخراج » وعلى الضياع . ْ | 
وى ذى الحجة ](1١8[‏ قدم ستة آلاف من الإخشيدية والكافورية » فأنزلوا خارج القاهرة 
وزيد فى الخطبة() : | 
«اللهم صل على محمد [التبى ] المصطى » وعلى عل المرنضى » وعلى فاطمة .البتول » وعلى 
١ 1‏ 0 8 0 
الحسسن والحسين سبطى الرسول » الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا » اللهم صل 
على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمئين » الهادين الهديين» . 
ونودى برفع البراطيل(”) 4 وقائم الشرطتين وسائر رسوم اليلد 0 
وورد الخبر بدحول القرامطة الرملة 1 
2 ىو 
وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحرير وميّشر ويُنّن وبلال . 
وتو النعسبية(؟؟ :جل يعرف بأى جعفر الخراسانى . 
وفى نصف ذى الحجة تكاملت الإخشيدية والكافورية(") المستأمنة بمصر » وهم أربعة عشر 
رئيسا » فى عسكر عدته خمسة آلاف كانوا فى معسكر لهم عند مصلى العيد بالقاهرة » فهرب 
)١(‏ فى ( ابن شلكان : الوفيات » ج ١‏ ص 5١25‏ ) أن جوهرا كان يجلس للمظالم بحضرة 
الوزس والقساضى وجماعة من أكابر الفقهاء » وللتعر يف بهذه الوظيفة انظي :( الاحكام 
السلطائية للماوردى ) *٠‏ 
(؟) فى (اين شلكان : المرجع السابق ) أن هذه الزيادة حدثت فى يوم الجمعة الثامن من 
ذى القعدة ٠‏ 7 
) عرف ( المقريزى : الخطط 2 ج ١‏ ص ١/8‏ ) البراطيل بانها « الأموال التى نؤخذ من 
ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها » فآول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة 
النواحى فقط , ثم بطل وعمل فى أيام العزيز بن صلاح الدين 'أحيانا ٠.٠‏ الخ ليق ولنئص هنا 
أهمية خاصة فهو يشسسير الى أن جوهرا أمر فى ذى الحجة: سنة 08" برفسع البراطيل © فكانها 
كانت موجودة فى عصر قبل دخول الفاطميين ‏ فى حين يذكر فى الخطط أن أول من عمل ذلك 
بمصر هو الصالح بن رزيك » * 


()) لاحظ أن هذا أول محتسب فى العصر الفاطمى ٠‏ | 
(ه) جماعة من أمراء الجيشي ينسبون ال الاخضيد والى مولاه كافور ٠‏ 


1و د 


منه فاتك الهيكلى إلى الشام » فلم يدركه الطلب : وبلغ جوهر أن المستأمنة هن الإخشيدية 
والكافورية اتفقوا على فساد . 

وتوف أبن لجعفر بن فلاح » فحضر جوهر الجنازة : وحضر الناس وفيهم الإخشيدية 
والكافورية » وانصرفو؟ معه » فقال لهم فى طريقه : 

قد حضر كتاب مولانا ومولاكم بما تسروا به » فسيروا حبى تقفرا عليه » . 

فساروا معه إلى مضاربه بالقاهرة ؛: ودخلوا معه . فقبض على ثلادة عشر «ن وجوههم 
وهم : نحرير شويزان . وقنك المخادم الأسود : ودرى الصقلى . وحكل الإخشيدى »٠‏ ولؤلؤ 
الطويل » ومفلح الوهباى ؛ وقيلق التركى ٠‏ وفرح اليحكمى ؛ واعتقلهم ستة أشهر حتى سرهم 
مع الهدية إلى المعز : ومعهم الحسن بن عبيد الله بن طغج ؛ وقبض على ضياع نحرير الأرغلى 
وأمواله » وقبض من يحبى بن مكى بن رجاء ثمانين ألف دينار عينا ؛ وصارييّن من عود رطب . 

وورد كتاب المعز إلى جوهر ؛ وإلى ألى جعفر مسلم : وإلى أى إمماعيل الرسى ٠‏ وإلى الوزير 
جعفر بن الفرات . 

وول جوهر مزاحم بن محمد بن رائق المحؤف(!) والفرمال" . 


ودخل جوهر والغلاء شديد : فزاد فى أيامه حتى بلغ القمح تسعة أقداح بدينار . 


)١(‏ جاء فى ( اللسان ) « الحافة والحوف الناحية والجانب ٠‏ وحوف الوادى حرقفةه 
وناحيته » . هذا وقد كان أسفل الأرض ‏ أو الوجه البحرى ‏ ينقسم فى العصر الاسلامى. الى 
أربع نواح : الحوف الشرقى وكان يشمل عين شمس ومايسمى الآن مديرية القليوبية ومديرية 
الشرقية ومدينتى الفرما والعريش ٠‏ وبطن الريف وكان يشغل ما يسمى الآن مديرية 
الدتهلية وجزءا من شمال مديرية الغربية , والجزيرة وهى الأرض التى بين فرعى التيسسل 
والحوف الغربى أى هديرية البحيرة ٠‏ النظر :( صسعح الأعشى 2 ج 5 ,اص "84١‏ لام؟ ) 
والمقصود بالحوف هنا الحوف الشرقى * 

(؟) كانت الفرما احدى ثغور مصر الحصينة الشسمالية على البحر الأبيض المتوسط ؛ وقد كانت 
لها فى العصور الوسطى أهمية خاصة من الناحيثتين الحر بية والتجارية 2 وفى سئة 10هه 
نزل الفرنج فى الفرما ونهبوها واحرقوها ؛ وفى سنة 555 ه أكمل حرقها الوزير الفاطبى 
شاور اتنسساء نزاعه مع ضرغام » لم تقم لهماقائمة بعد ذلك » وأطلالها الآن موجودة اشر فى 
محطة الطينة على بعد ه" كم منها ٠‏ 


-- م[اؤ سم 





وكان عامل الخراج على بن يحبى بن العرمرم » فأقرّه جوهرٌ شهرًا : ثم أشرك معه رجام / 
ابن صولان . 

وأقرٌ ابن الفرات على وزارته . 

وأزال جوهر من مصر السواد . 

ومع من قراءة ( سبيح اهم ربك » ق صلاة الجمعة . 

وأزال التكبير بعد صلاة الجبعة[!) . 

ولم يدع عملا إلا جعل فيه مغربيا شريكا لمن فيه!' . 

وكان القاع ثلاثة أفرع وتسعة عشر إصبعا . وبلغ الماء سبءة عشر ذراعا ونسعة عشر 
إصبعا ؛ ونخلم جوهر على ابن ألى الردّاد(؟) ؛ وحمله فأجازه . 





)غ2 لاحل هذه التغييرات التى أحدثها جوهر فى شوٌون مضر الدينية والادارية . 

(؟) أبن أبى الرداد مهو الموظف الذى كان بشرف على أمور مقياس الئيل بالروضة ٠‏ ويعلن 
وفاء النيل » قال صاحب صبح الأعشى ( جم " , ص 90؟ ) : ١‏ وكانت النصارى تتولى قياسه , 
فعز لهم المتوكل عنه , ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عيد السسلام بن أبى الرداد المؤدب , 
وكان رجلا صالحا ؛ فاستفر قياسة فى بنيه الى الآن » ويعئى بالجملة الأخيرة أن بنى أبى الرداد 
ظلوا يلون القياس حتى عهده » أى حتى القرن التاسع عشم ' د 


اس 





ودخلت سنة تسع وخمسين وثلائمائة : 





وفى المحرم أن مدير الإخشيدى من عن نحو مائة وخمسين رجلا طيفف مم . 

وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهرٌ أعناق جماعة وصلبهم فى السكك . 

ولاثنتى عشرة بفيت منه سار جعفرٌ بن قلاح بن ألى مرزوق إلى الشام » وقاتل القرامطة 
بالزملة وسديع مجر ار اشرو ار عي الل بن طفج وجماعةً » وبعثهم فى القيود إلى جوهر . 

وسير جوهر إلى الصعيد فى البر والبحر . 

وف * ربيع الأول قبض على دراب الإخشيدية والكافورية » وصرفهم عشاة 6 وأمرهم 
بطلب المعيشة . ظ ظ 

وسير الهديّة جعفرٌ بن الفضل بن الفرات مع 'ابنه أحمد فى ربيع الآخر . 

وفى سلخ ربيع الآخمر” آذ التلئه ع +ونزّعت الأسعار + وقوق أبو جعفر لعي رد 
جوهر أمر الحسبة إلى سليان بن عزة . فضيط الساحل » وجمع القماحين فى موضع واحد ؛ 
ولم يدع كف قمح يجمع اللا ستفرقة © وقيورف أخذ عشر رجلا من الطحانين وطيف بهم . 

.وف يوم الجمعة ليان خلؤن من جمادى الأولى صلل جوهر الجمعة فى جامع ابن طولون »؛ 
وآذن الؤذنون بحى على خير العمل » وهو أول ما أذن به بمصرل) » وصلى به عبد السميع 
الجمعة فقّرأ سورة الجمعة : و ١‏ إذا جاءك المنافقون» وقنت77) فى الركعة الثانية 050 إلى 





» كذا فى الأصل 2 وفى (ج) 1« تبر‎ )١< 

(؟) ذكر ( المقريزى : الخطط , بي 4 , ص 55 558 ) تأريخا للأذان فى مصر منذ دخلها 
الاسلام » فقال انه كان بها أولا كأذان أهل المدينة الى أن دخل جوهر , فأمر فى التاريخ المذكور فى 
المتن فأذن بحى على خير العمل , ثم ذكر هناك تفصيلات وافية عن تطور الأذان بعد ذلك الى . 
عهدم, ٠ ٠‏ 
(؟) جاء فى هامش نسخة (ج) أمام هذا اللفظ مايق : 

« عن طاوس وابراهيم قالا : القنوت فى الجمعة بدعة » وكان مكحول يكرهه : ولا يوجد 

عن أحد من الصحاية أنه قنت فى الجمعة , وقال أبوبكر بن أبى شيبة : نابحى بن أبى بكير قال 
جد أبى قال : م آديركت الناس قيل عمر, بن عبد العزرز بشنتون فى الجمعة »2 فلما كان زمن عمر 
ابن عبد العزيز ترك القنوت فى الجبعة » ٠‏ ش ش 


لد 








السجود » ونسى الركوع » فصاح به على بن الوليد ‏ قافى عسكر جوهر ‏ : «بطلت الصلاة» 
أعد ظهرا أربعا » : ٠‏ 
ثم أذن بحى على خير العمل فى سائر م..اجد العسكر ؛ وأنكر جوهر على عبد السميع أنه 

ا ١‏ بسم الله الرحمن ارم 4 كل سورة » ولا قرأها فى الخطبة » فصلى به الجمعة 
الأخرى وفعل ذلك » وكان قد دعاء لجوهر فى الجمءة الأولى فى الخطبة لكر ذلك ومئعه , 

وقبض جوهر الأحباس من القاضى أنى طاهر » وردها إلى غيره . 

ولأربع بقين منه أذ فى الجامع العنيق بحى على خير العمل ؛ وجُهر فيه بالبسملة فى الصلاة 

ولسبع عشرة خات من جمادى الآخرة أنفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون 
فى القيود(ه) » فكان فيا أهداه تسع وتسعون(') بختية » وإحدى وعشرون() قبة عليها 
الديباج النسوج بالذهب »ء ولها مناطق من ذهب مكللة بالجوهر » ومائة وعشرون ناقة بأَجلّة() 
الديباج » وأعئّة محلاة بالفضة » وخمسمائة جمل غرانا: + ويقة وعوسرة خلا الوقانية 
وأربعون دابة منها بغلة واحدة © وسبعة وأربعون فرما بأجلّة حرير منقوش » وسروج كلها 
ما بين ذهب وفضة ء ولجمها كذلك ؛ وعودان كأطول ما يكون الغود اللى يُتبخر به . 

ركان الأسرى : الحسن بن عبيد الله بن طُفْجٍ » وابن غزوان ‏ صاح القرامطة - وفاتك 
الهبكرى » :والحسن بن جابر الرياحى - كاتب الحسن بن عبيد الله بن طَفْج - ؛ ونحرير 
شويزان » ومفلح الوهيانى ».ودرى الخازن » وفرقيك » وقبلغ التركى الكافورى » وأبو متحل » 





زع هذه الفقرة الطصويلة الواردة بين نجمتين وردت فى الأصصسل بعد تفصيل ل 
مما يفهم منه أن هذه الأشياء وهى مما أهداه جعفر بن الفسرات ٠‏ ولكن ا ا 
تفصيلات الهدية التى اهداها جوهر هر الى المعر كدان ورد النص فى نسخة (ج) فالتزمناه هنا 
لأفضليته ٠‏ 

فى النسختين : « نسعا وتسعين » ٠‏ 

(؟) الأصل : « احدى وعشرين » 
(؟*). حاءفى ( اللسان )2 : و حل الدابة وجلهاء بضم الجيم وفتحها » الذى تلبسه لتصان به ,2 
والجمع جلال واجلال » ثم قال : « وجمع ل ا از وال الفرس أن 
تلسيهة الجل » ٠‏ 


تا 33 





وحكل الإخشيدى : وفرح اليحكمى ٠‏ راؤلؤ الطويل : ]!١91‏ وقئك الطويل [الخادم ] 
فحملوا فى المراكب إلى الإسكندرية :.وساروا منها إلى القيروان فى البر . 

ونافق بشير(!) الإخشيدى بأسفل الأرض ؛ فاستعطفه جوهر : فلم يجب : فمير إليه العساكر . 
فحاربها بصهرجت/) ونمبها : ومغيى منهزما إلى الشام فى البحر ؛ فأخذ بصور . وأدخل به 
على فيل ومعه جماعة » وبعث به جعفر بن فلاح . 

وى رمضان حفر جوهر سوارى الجامع العتيق الخشب7؟ . 

وى ذى القعدة رُدْت الحسبة إلى سليان بن عَرَّة المغربى : فجمع «ماسرة الغلات فى مكان . 
وسدٌ الطرق إلا طريقا واحدا : فكان البيع كله هناك : ولا يخرج قدح غلة حتى يقف عليه . 

ومنع جوهر من الدينار الأبيض/) ٠‏ وكان بعشرة دراهم واف انكو اراق دي 
عشر درهما , وامعزى بخمسة وعشرين درهما ونصف ٠‏ فلم يفعل الئاس ذلك . فردٌ الأببيض 
إلى ستة دراهم ٠‏ فتلف وافتقر خلق . 

وَضرقَت أعناق عدة من أصحاب تَبْر والإخشيدية . وصلبوا حتى دشل المعز من المغرب . 

وأئقة الى عسكزا واخدال مال عرتيا عشروق حيلااتللعرميق #توعدة: احدال متام > 

وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها . وكان من خبر جعفر بن فلاح : 

أنه الما مناق.من القاهر#: ى عسكرة كان عل الرملة.وحمشق الحستن يق غبيد الله بن .طلم + 
اللا ماه نل ل موي الفا يمنا كر انيار مف وان لعشي وق را مدا 


» كذا فى الأصل »2 وفى (ي) : « تبر‎ 1١ 

(؟) صهرجت احدى قرى مديرية الدقهلية الحالية , وهى الآن قريتان : صهرجت الصغرى 
ونتبع مركز أجا 2» وصهرجت الكبرى وتتبع مركز ميت غمسر * انظر ؛ ( فهرس مواقم 
الأمكنة ) ٠‏ 

(؟) هذا السطر غير موجود فى (ج) 

(5) لم أعثر فى المراجمع التى بين يدى على تعريفب للدينار الأبيضي ولمع سسمى بهذا الاسم 
او فى عهد من ضرب » وائما ورد فى كتاب ( النقود للمقريزى 2 ص 49 ٠‏ نشي الكرملق ) 
ذكر للدراهم البيض » وأئها مما ضرب الحجاج » هذا ويتضح من المئن أن هذا الديئار كاث قليل 
القيمة جدا , فلعله كان يستمل على كمية كبيرة من الفضة مها اتضعمت به قيمته » ومما جعسل 
القوم يسمونه بالأبيض ٠‏ 


هع عاذ هد 





عليه شمول الإخشيدى : وكان شمول يحقد فى نفسه منه : ويكاتب جوهر القائد » فئزل 
ابن طغج الرملة : وتأّمب لحرب مَنْ يسير إليه من مصر . فوردت عليه الأخبار مسر 
القرامطة إليه : ووافوه بالرملة : فلقيهم وحارمهم »© فاتهزم منهم : ثم صالحهم وصاهرهم 
فى ذى الحجة . 
ورحل عنه القَرْمَطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما ؛ فبعث إلى شمول بالمسير إليه 
لحاربة من تقدّم من مصر ٠‏ وأنفذ إلى الصباحى - والى بيت المقدس - بالقدوم عليه ؛ 
فتقاءد عنه شمول ؛ وقرب منه جعفر بن فلاح ٠‏ وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال 
يعدهم الإحسان . ويدعرهم إلى طاعة المعز » فالتق مع ابن طغج وحاربه ٠‏ فائهزم منه واحتوى 
على عسكره فقدل كثيرا من أصحابه » وأخذه أسيرا فى النصف من رجب سنة تسع » 
فأقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولأصحابه : وسار إلى طبرية فبنى قصرا عند الجسر 
ليحارب فاتك غلام ملهم - وكان عليها من قبل كافور الإخشيدى - فلم يعرض له مُلَهم 2 
وملك [جعفر ] طبرية . 
ركان بحرْران(') والبَمِّية(') بنو عقيل - من فِبّل الإخشيد ‏ وهم : شبيب ٠‏ وظالم بن 
«وهوب . وملهم بن ...60 قد ملكوا تلك الديار : فأخذ جعفر بن فلاح يستميل إايه من 
العرب فزارة ومرّة : وباطنهم على قتل ملهم : فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة ‏ وأظهر جعفر 
أن ذلك من غير علمه . وقبض على من قتله [19 ت] وبعث بهم إلى ملهم . فعقا(؟) عنهم . 
وسار من دمشق مشايخ أهلها إلى طبرية للقاء جعفر : فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك ؛ 
فرقد ثارت ما فتئة . فأخذوا وسُلبوا ما عليهم . فلقوا جعفر بن فلاح . وعادوا إلي دمشق وهم 
فيز قاكزيق زلا راضين: + فبسطرا السنكهم بذم المغاربة حى استوحش أهل دمشق منهم . 





(0) ذكر ( ياقوت : معجم البلدان ) انها كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة , 
ذات قرى كثيرة ومزارع وقصبتها بصرق * 0 

(؟) هكذا ضبطها ياقوت ,2 وذكر ألها قرية من نواحى دمشق ٠‏ 

(؟) بياض بالاصل ٠‏ 

(5) الاصل!: " مغفى »© والمعنى فى صندذه الفقرة مضطرب ,؛ اذ كيف يتفق أن يققل رجال 
جعفر ملهما ثم يرسل جمفر «*لاء الرجال الى ملهم ‏ المقتول - فيعفو عنهم ؟! 


ات 


و لعفف + وم 
عع داعا اال كه عي 


وكان شمول قد خرج' منها إلى جعفر » فلقيه بطبرية » وصار البلد خخاليا من السلطان. » 
فطمع الطامع وكثر الذكار(') وحمال السلاح به وجهز جعفر هن طبرية من اسهّالهم من مرة 
وفزارة لحرب بنى عقيل بحٌؤران والبدِية » وأردفهم بعسكر من أصحابه » فواقعو بنى عقيل » 
وهزدوم إلى أرض حمص وهم خلفهم ؛ ثم رجعوا إلى الغوطة(') . واءمثدت أمديهم إل أخذ 
الأمرال وهم سائرون - حبى نزلوا بظاهر دمشق » فثار عليهم أهل الباد » وقاذئوهم وقتلوا 
منهم كثيرا من العرب ء فالهزموا. عنها » وذلك لمان خلؤن من ذى الحجة » فلحقوا بطلائج 
جعفر » فساروا معها إلى ددشق » وخرج إليهم الناس مستعدين لمحاربتهم ‏ فى خيل ورجل ب 
فاةتتلوا يومهم ثم انصرفوا » وأصبدوا يوم الجمعة فاة:تلوا » وصاح الناس فى الجامع بعذ. 
الصلاة : «النفير» » فخرج ,النفير » واشتد القتال إلى آتخر النهار . 

ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلؤن منه بالثياسية » وأصبح الناس للقتال » ولم يصلوا 
ذلك اليوم فى المدلى صلاة الغيد » فاستمروا طول النهار ومعهم الجند الذين كانوا مع شمول » 
فكلوا » وحملت معهم المغاربة فائهزموا » وتمكن السيف منهم وهم منهزءون إلى أرض عاتكة(”) 
وقصر حجاج » فقتل خلق كثير.؛ وكان رئيس أهل الشام فى هذه الحروب أبو القاسم ابن أى 


يعل العبامى ؛ ومحمك ين عصودا وصاءقة الشوا 8 


فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا النار فما هنالك من الأسواق وغيرها » وصاروا إلى باب 
الجابية: » وأصبحوا وقد ضبط. الرعية أبواب البلد » فاستمرت [الحرب]9©) طول الثهار 
مما يل المصلى » ثم كفوا عن القتال وباتوا ؛ فلما أصبح النهار خرج قوم هن مشايخ البلد 
اخاطبة جعفر ‏ وهو بالشماسيّة ‏ فى إصلاح أمر البلد ؛ عم قوم عن المغاربة » وسلبوهم 





)١(‏ الزعار والزعرة والزعر جمع زاعر وهو.اللص المحتال والعيار والحرفوش والمتشرد 
(توأتناع؟ ,رندو[ا) أنفي : (طهتجط .م11 .«متا5 : 2و1002) ١‏ 
(؟) ٠‏ الغوطة فى اللغة الارض المطمئنة : وهى هنا كما ورد عند ياقوت م الكورة التى منها : 
ل 00 
(؟) تنوجد فى النسختين بالهامقى خاشية أمام هذا اللفظ نصها : 
« أرض عاتكة خاريم باب الجسابية من دمشق »2 تنسب الى عاتكة بنت يزيد بن معاوية , 
بن أبى سفيان , وكان لها بها قضر فيه مات زوجها عبد الملك بن مروان.» ٠‏ 
(5) مابين الحاصزتين عن (ج) ١ ٠‏ 


اه 








ثياهم » وقتلوا منهم وجرحوا عدة » وعلم بذلك أهل البلد » فصاحوة من أل الواذن بالناس 
يعلمونهم الخبر » ثم قدم المأخوذون فارتاع الناس واشتد خوفهم وتحيروا الورك بينم 
55 ذلك - وبين جعفر مراسلة » فخرجوا إليه ‏ فاشعد عليهم وخوفهم بالثار والنيف » 
فعادوا وقد ملدوا رعبا » فباخوا قوله الناس وقد تحيّروا ؛ فاقتضى رأمبم معاودة جعفر فى طلب 
العفو » فرجع المشايخ إليه » وما زالوا بتضرعون إليه حتى قال : 

ما أعفو عنكم حتى تخرجوا 3 ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن [ف التراب )١(]‏ 
بين يدى. لطلب العفو » . 

فقالوا له : 

ونفعل ما يقول القائد» . 

وما برحوا يذلون له حتى انبسط. معهم فى الكلام » وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم. الجمعة 
إلى الصلاة فى الجامع . : ظ 
فلما كان يوم الجمعة ركب فى 0 ؛ ودخل البلد فصل بالجامع وخرج فوضع 
أصحابه أيدهم ينهبون الناس » فثاروا عليهم » وقتلوا منهم كثيرا ؛ وخرج إلبه المشايخ 
فلك ر عليهم » وقال : « دخل رجال أه ير المؤمثين للصلاة ال » فلطفوا 
معه القول وداروه » فأوماً إلي مال يأخذه من البلد ديّةَ مَنْ قدل من رجال أمير المؤمنين » 
فأجابوه » وكان فى الجماعة أبو القاسم أحمد المعروف بالعقيق العلوى [وهو أحمد بن الحسن 
الأَمّل بن أحمد بن على - الرئيس بالمدينة كان - بن محمد العقيق بن جعفر بن عبد ال 
ابن الحسين بن على بوالبين بن على بن أبى طالب - عليهم السلام ]() فانصرفوا هن 
عنقم عور قرا لد اليل 1 الئاس البلاء فى جبايته . 

ونزل بظاهر سور دمشق فوق بر يزيد أصحاب جعفر [فبنوا]9) المساكن » وأقامو. 
ما الأسواق » وصارت شبه المديئة » واتخذ لنفسه قصرا عجيبا من الحجارة ؛ وجعله عظيا 





)1١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) 
(؟) مابين الحاصرتين- زيادة عن (ج) * 
(9) أضفنا مابين الحاصرتين ليتضح المعنى 


لاق سس 





شاهفا فى الهواء غريب البناه » وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم » وضرب أعناقهم : 
وصلب جنثهم ؛ وعلّق رعوسهم على الأبواب » وفيها رأس إسحاق بن عصودا . 

ركان ابن أنى يَعْلَ لما البزم خرج إلى الغوطة يريد بغداد » فقبض عليه ابن عليان 
العدرى عند تَدْمْر » وجاء به إلى جعفر بن فلاح » فشهّره على جمل » وفوق رأسه قلنسوة(©. 
وى لحيته ريش 701 ]١‏ وبيده قصبة . ثم بعث به إلى مصر . | 

وأما:محمد بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة فى الأحساء(") - هو وظالم بن موهوب العقيلى - 
لما البزم بئو عقيل عن حوران والبَنَدِيّة : فحشوه على المسير إلى دمشق . 

فلما كان فى ربيع الأول سنة ستين أنفذ جعفر غلامه فتوح على عسكر إلى أنطاكية ء 
وكان لها فى أيدى الروم نحو ءن ثلاث سنين : وسير إلى أعمال دمشق وطبرية وفلسطين 
فجمم منها الرجال » وبعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية . وكان الوقت شتاء : فنازلوها 
حتى انصرم الشتاء » وسارت القوافل وه, ملحون فى القتال » فأردفهم جعفر بعساكر فى نحو 
أربعة آلاف مددا لهم » فظفروا بنحو مائتى بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها وقد 
أَشرقوا على اسكندرونة وعليها عساكر الروم فواقعرهم : فالهزم العسكر ٠‏ وقتلوا منهم كثيرا . 

وورد على ابن فلاح خبر هزعة عسكره : ونخبر مسير القرامطة إلى الشام ً وأهم وردوا 
الكرفة . نمدم صاحب بغداد بالسلاح : وكتب لهم بأر بعمائة ألف درم على أنى تغلن 
ابن حمدان » تقوية لهم على حرب الغاربة » فبعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطاكية 
ومصيره إليه » ذوافاه ذلك أول رهضان » فسار من معه » وتركوا كثيرا. هن العلف والطعام » 
وأتوه إلى دشق » فصار كل قوم منهم إلى أماكنهم . ْ 


: انظر‎ ٠ القلنسوة والقلنسية ما يلف على الراس تكويرا مثل العمامة‎ )١( 

زقاء7؟ وهل ,83161 : 232ه100) 

(") الاحساء لغة جمع حسى وهو الماء الذى تنشقه الارض من الرمل فاذا صار الى صلابة 

أمسكته 2 فتحفر العرب عند الرمل فتستخر جه والاحساء ( كما ذكر باقوك فى معجم البلدان ) : 

« مديئة بالبحرين كان أول من عمسرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبوطاهر الحسن بن أبى سعيد 
الجنابى القرمطى : وهى الى الآن ب أى القسرن السابع الهجرى ‏ مدينة مشهورة عامرة » !| 


ا دا 








وقدم القريطى إلى ارسي فاده أ تغلب بالمال » ويحن كان عنده من الإخشيدية 
الذين كائرا #صر ولاقطة فنا روا لد لا الردوا ون القارية” اومان بع لمر سس 
قرب من دمشق » فخرج إليهم جعفر بن فلاح وقد استهان مهم - وواقعهم » فانهزم منهم ) 
وأخذ السيف أصحابه ' وقتل - فلم يدر قائله - لست خلؤن من ذى القعدة سئة «مثين » 
ووجد مطروحا على الطريق خارج دمشق » فجاءه محمد بن عصودا فقطع رأسه ؛ وصلبه على 
حائط. داره ؛ أراد بذلك أخذ ثأر أخيه إسحاق لما قتله جعفر وصلبه . وءلك القرامطة 
دمشق » وأمنوا أهلها » ثم ساروا إلى الرملة فملكوها » واجتمع إليهم كثير هن الإخشيدية . 

وفيها اصطلح قرعويه - مولى سيف الدولة بن حمدان - متولى حلب ؛ وأبو المعالى شريف 
226 الدولة » فخطب له قرعويه بحلب » وخخطبا جميعا فى معاملتيهما للإمام المعز بحلب 


0000 





(7 يوجد بهامش نسخة الاصل أمام هذا اللفظ : « بياض ثلثى صفحة » مما يدل على أن 
هذه النسخة نقلت عن نسخة المؤلف التى كانتلا تزال فى مرحلة التاأليف والاستيفاه , 
وسترد فيمايل ملاحظات مشابهة .كثيرة سنشير اليها فى مواضعها ٠‏ 


سن سم 





٠.‏ با - مه 
ودخلت سئة ستين وثلاممانة : 


فنى المحرم اشتدت الأمراض والوباء بالقاهرة » وورد جباعة من الوافدين إلى المغرب 
بجوائز وخلع . ظ 

وفى صفر ضرب تبر بالسياط. » وقبضت ودائعه . 

وى ربيع الآخر جرح تبر [القائد أبو الحسن](') نفسه » ومات بعد أيام » فسلخ بعد 
موته وصلب حتّى مزقته الرياح اعنك انط ]03 1 

وفى جمادى الأولى منع جوهر من بيع الشواء مسموطا » وأن يسلخ من جلده . 

وى جمادى الأتثحرة نئل جوهر مجاس المظالم إل يوم الأحد » وأطلق لأصحاب الراتب ألف 
دينار فرقت فيهم ؛ وورد شمول من الششام مستأمنا » فخاع عليه سبع خلع » وحمل على فرسين » 
وأعطى إئنا عشر كيساً عينا وورقا ؛ وقدم معاد كسان 5 المغرب فى جيش كبير » فتلقاه 
جوهر فترجل له سعادة . 

وفى شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر: » ومعه ثلاثة آلاف رأس » 
فقرأ عبد السميع يوم الجمعءة كتاب المعز بخبر المذكور » وكان محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر الزناى أكبر ملوك المغرب سلطانا على زناتة وغيره » هجم عليه أبو الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن منادٍ وهو فى قليل من أصحابه يشرب » فلما أحيط. به قتل نفسه بسيفه فى سابع عشر ربيع 
الآخخر سنة ستين وثلائمائة » فقدم رأسه على المعز لثلاث بقين منه . 


وى شوال أنفذ جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة واليا عليها » وقد كثر الإرجاف بالقراءطة » 


*. ها بين الحاصرتين ورد فى النامشس بالاأصصل‎ )١( 


م عد 





وأن جعفر بن فلاح قثل «نهم ؛ وملكوا دمششق » فتأهب جوهر لقتالهم ؛ وعمل الختدق() ؛ 
ونب عليه البابيّن الحديد اللذين كانا على ٠يدان‏ الإشيدى( » وبنى القنطرة على الخليج ؛ 
وفرّق السلاح على المغاربة والمصريين ؛ ووكل بابن الفرات خادما يبيت معه فى داره » ويركب 
ماعيك سان © ووب آهل تيس على واليهم وقتلوا جماءة منهم الإمام فى القبلة [ ٠١‏ ب ] 
ووجدت رقاع فى الجامع العتيق فيها التجذير من جوهر » فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا . 

وى ذى الحج ةكبست القرامطة مدينة الفَلْرْم0) » وأخذوا واليها عبد العزيزلة) بن يوسف» 
وما كان له من خيل وإبل . | 

وكان القاع خمسة أذرع » وبلغ ماء النيل سبعة عشر قراعا وأربعة أصابع » وخلع جوهر 
على ابن أنى الرداد » وأجازه وحمله . 





وفييا'عات أبو. شعية. يانين أندد قواد الإخشيدية فى المحرم . 
وقدل قد #الثاية ابر لحن فته 1 بسكين الدواقا”) فى شهز ربيع الآخر ؛ فسلخه القائد 
جوهر ء وصابه عند المنظر حتى مزقته الرياح ]207 . 


)١(‏ ذكر ( المقريزى : الخطط »؛ ج ؟ ص ١18٠ ١7/8‏ ) أن«جوهرا قصد باختطاط القاهرة 
حيث هى « أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر », ليقاتلهم من دونها , فأدار 
السور اللبن على هناخه الذئ نزل فيه بعساكره » واحدتفر الخندق من الجهة دين اق 
عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراها من المدينة م ٠‏ 

(5) أنشا هذا الميدان الأمير أبوبكر مجمد بن طغج الاخشيد بجوار بستانه الذى عرف فيما بعد 
بالبستان الكافورى » وكانت تقف فيه الخيول السلطانية فى الدولة الاخشسسيدية » انظن : 
( المقريزى : الخطط , بج * ص 8556 ١5؟؟):‏ 

[فة القلزم مدينة قديمة كانت ميناء مصر فى أقصى شمال خليج القلزم » وبها سمى البحسز 
الأحمر بحر القلزم أيضا »2 وقد خربت هنذه المدينة فى القرن الخامس الهجرى » وعلى أنقاضها 
نشأت مديئة السويس الحالية فى القرن السادس الهجرى ٠‏ أنظر تحقيقات محمد رمزى فى ١‏ النجوم 
الزاهرة » ج / ٠‏ ص ١و1‏ 2 ؟و١‏ 0. 

(14) نوجد فى الهامششس بالنسختين حاشية أمام هذا الاسم , 00 


« عبد العزيز هذا هو الذى أعان المتنبى حين عرب من مصر حين اجتاذ به ٠‏ فأضافه وحوزه 
و كذاع 2 وله فيه أبيات فى ديوانه » * 


(ه) .عقد صاحب صبح الأعشى فصلا “طويلا تحدث فيه باسهاب عن الآلات التى تشتمل عليها 
الدواة كالأقلام والمقلمة والمقط والمحبرة والجونة» وذكر من بينها : المدية أو السكين ١‏ ثم 4 
أنواعها وأجزاءها وصفاتها وما قيل فيها أنظر رج 59 »2 ص 550 و لا5ة ٠)‏ 

(9) ها بين الحاصرتين زيادة عن (ج) » 





ع 


اتماظ المنفا ج-١‏ /ا 





ودخلث سنة إحدى وستين وثلانمائة : 


وف المحرم دُخل برعوس من بنى هلال . 
وفيه كُبست الفرما ؛ وعصى أهل تنيس » وغيروا الدعوة وسودوا » فحارمهم العسكر» ودعل 
يعض التوزفيق: من القرامساة ؛ ونبعهم القرامطة إلى عين شمس ؛ فاستعد جوهر لقتالهم » وغلّق 
9 الطابية » وضبط. الداخل والخارج #الليقن أغل آريقة من الجند المصريين » وضرب 
أعناتهم وصلبهم ؛ وبعث فأخرج ابن الفرات من .داره وأسكنه بالقاهرة . 
وفى مستهل ربيع الأول التحم القتال مع القرامطة على باب القاهرة . 
.وكان يوم جمعة » فقتل من الفريقين جماعة » وأسر عدة » وأصبحوا يوم السسبت متكافئين) 
وغلوا يوم الأحد للقعال » فسار الحسن بن أحمد مرام الذى يقال له الأَْسم - زعيم عسكر 
القرامطة ‏ بجميع عدمكره على الخندق » والباب مغلق » فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب » 
واقتتلوا قتالا شديدا قتل فيه خاق كثير »© وانبزم لأَم ونهبب سواده لين » وأخذت 
صناديقه وكتبه » وهو فى الليل على طريق القَلْرْم » فنهبت بنو عقيل وبئو طىّ كثيرًا من 
مواده » ونادى جوهر فى المدينة : ْ 
( من مجاء بالقَرمطى 3 برأسه فله ثلاث مائة ألف درك سيره خلعة » وخمسون 
سرجا بحل على دواها © .0 - ١‏ 
فلما كان الغد من وقعة القَرْمَطى ورد أَبو محمد الحسن بن عَمَار من المغرب ؛ وسار 
مدكر التثاله آهل ودين وققن عل لتفب اشام عند معطت ل اساعة راضرة ولتير ا 
ورد جوهرٌ تدبير الأموال إلى جعفر بن الفرات ؛ وخرج سعادة بن حَيَان فى عسكر إلى الرملّة 
بسبب القرامطة فدخلها » ثم قدم عليه الأعسم القَرْمّطى » فعاد سعادة يمن ال 
وف شهر رمضان قبض على عجوز عمياء تنشد فى الطريق وحٌبمت » ففرح جماعة من 
الزعية 4 ؤقادوا بذك الصجحاية: # رعاهرا + 


بلدا 





« معاوية خال المؤمنين » وال على ) . 
فبعث جوهر ونادى فى الجامع العتيق 
دأما الناس : أقلوا القول» ودعوا الفضول ؛ فإننا حبسنا العجوز صيانة لها؛ فلا ينطقن 
أجل إلا حلت عليه العقوبة الموجعة ) . 
0 ثم أطلقت العجوز . ٠‏ 
وخخرج عبد العزيز بن إبراهم الكلالى بالصعيد ؛ وسود » ودعا لبنى العباس » فبعث إليه 
-جوهر فى البحر أربعين مركبا عليها بشارة النوبى ؛ وأنفذ بأزرق فى البر على عسكر ٠‏ فأخيل 
رأتل نيه فى قفص مغلولا » وطيف به ويمن معه . 
وواى الأسطول من المغرب » وسار إلى الشام فأسر وتم . 
وأمر جوهر برفع الدنائير البيرض . ظ 
وف آخر ذى الحجة بت المغاربة مواضع بمصر » فثارت الرعية ؛ فاقتتلوا قتالا شديدا » 


وركب إليهم سعادة بن حيّان » وغرم جوهر للناس ما نهب لهم » وقبل قولهم فى ذلك . 


د سم 


ودخخلت سيئة اثنتين وستين وثلاثمائة : 


فى المحرم قدر جوهرٌ قيمة الدنانير » فجعل الأبيض بثانية دراهم . 
إن 

ولخمس بقين منه توق سعادة بن حيان» فحضر جوهر جنازته » وصلى عليه الشريف مسلم . 

5 و 2 : ىو 

وى ربيع الأول عزل سلهان بن عَة المحتسب جماعة من الصيارفة » فشغب طائفة منهم , 
وصاحوا : 

«معاوية خخال على بن ألى طلب » . 

فهم جوهر بإحراق رَحَبَّة الصيارفة » لولا خوفه على الجامع . 

: 9 
وفيه أمر ألا يظهر هودى إلا بالغيار["؟ . 
م ع 

ودخل الحسن بن عمار ببضع وتسعين أميزا » وشهروا . 

ودخل عبد الله بن طاهر الحسينى على جوهر بطَيْلّسان() كل -: وق مجلسه “القضاةٌ 
والعلماة والشهودٌ - فأنكر الطَيْلّسانَ الكحل » ومد بده فشقّه » فخضب ابن طاهر وتكلم » 
8 0 35 . . 0003 3 وم 1 
فامر جوهر بتمزيقه فمزق ؛ وجوهر يضحك » وبى حاسرا بغير رداء : فقام جوهر وأخرج 
له عمامة ؛ ورداة أخضر 3 والبمة وقممة سكا : 

وف يوم الثلاثاء رابع المحرم المذكور ]17١[‏ زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيمة وقتا من 
الزمان » ثم هدأ . وانهدم مها من أنطاكية عدة أبرجة . 

)0( الغيار الملا بس التى كان إشمينل بها أهل الدذمة عن المسلمين فى العصور الوسطى وصذا 
م ينيم من مدلول اللفظ , أى الملابس التى تغاير ملابس المسلمين ٠‏ انظر : ( محيط المحيط ) 
و (طونث .لآ .مبرتا5 : 12<022) و ( السلوك .ج .1١‏ ص ١١50‏ , هامش 4 ) ٠‏ 

5 الطيلسان ب بفتح اللام وكسرها وضمها ء والفتح أرجح لفظ قأرني معرب »2 
ويقال فيه أيضا الطيلس والطالسان 0 وجمعه طيالسة ؛: وهو فى المراجع المختلفة ثوب يحيط 
بالبسدن خال من التفصيل والخياطة » وكان يختص بلبسه فى العالم الاسلامى فى العصور 


الوسطى الفقهساء والعلماء والقضساة ؛ وفى النصوص مايفيد أنه كان ينسج منألوان مختلفة, 
انظر : ( الجحسواليقى : المعسرب ؛ ص /97"" ) و ( اللسان ) و (1ه6؟ و6 .6ه21 :بو2ه2) . 


سد عع سد 





8 5 5 م إه روه 000 اال _ 
وى شهر ربيع الآر تواترت الأخبار سير المعز إلى مصر : وورد كتابه من قايس 





فتاهب جوهرٌ لذلك » وأخد فى عمارة القصر واازيادة فيه . 

وفى النصف من جمادى الأولى مات عبد العزيز بن هيج فسامخ وصلب . 

وفى أول رجب كد جوهرٌ الناسٌ للقاء المعز » فتأهبوا لذلك ؛ وخرج أبو طاهر القافى »؛ 
وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز : فأقاموا ما أربعين يوما 
حتى ورد الكتاب بوصول المعز إلى برقة » فسار القاضى ومن معه . . 

وسار الحسن بن عمار إلى الحوف فى عشرة آلاف فواقعوا القرامطة هناك . 

ولخمس بقين من شعبان ورد الخبر بوصول المعز إلى الاسكندرية » ولقيه أبو طاهر القاضى 
ون معه » فخاطبهم بخطاب طويل + وأخبرم أنه لم يسر لازدياد ف ملك ولا رجا » ولا نار . 
إلا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمين ؛ وخلع على القاضى وأدازة وتفملة , ش 

ولقيه أبوجعفر مسلم فى جماعة الأشراف » ومعهم وجوه البلد بنواحى محلة حفص » وترجلوا له 
كل ركان سائرا فوقض- ء وتقدّم إليه أولا أبو جعفر مس » ثم الناس على طبقائهم » 
وتَبّلوا له الأرض وهو واقف » حبّى فرغ الناس من السلام عليه » ثم سار وسايره أبو جعفر 
ملم - وهو يحادئه - وسأل عن الأشراف ٠‏ فتقلدم إليه أكابرهم : ٠‏ 

آبواالحين مخيد بن أحيد الأدرع : 

وأبو إسماعيل الرسى . 

وعيسى أخو مسلم : 

وعبد الله بن يحبى بن طاهر بن السويح[!) 

ثم عزم على الشريف مسلم ؛ وأمره بركوب قبة لأن الحرٌ كان شديدا وكان الصوم » 
فقُدمت: إليه قبة محلاة على ناقة » ومَادَلَهُ غلام له » ونؤل الم إلى الجيزة » فكانت مدة 


القائد أنى الحسن -جوهر أربع سنين وتسعة عشر يوما . 





)0 كذا في النسختين , ولعلها « الشضويخ » ٠‏ 


110 شد 


ذكر 
قدوم المع لدين الله أبى تميم معد الى مصر 
وحلوله بالقصر من القاهرة المعزية 


وما كان من ولاية الخلفاء من بعده حتّى انقضت أيامهم وأناخ مهم حمامهم . 


فى يوم الائنين_ليّان بقين من شوال سنة إحدى_وستين وثلامائة دخل المعز لدين الله 
إفريقية . 0 

وى يوم الاثنين رابع عشرين(1) جمادى الأولى مسنة ثنى وستين نزل بقصره خارج بَرْقَة . 

ووصل إلى الإسكددرية يوم الجمعة لسث بقين من شعبان » ونزل نحت منارما ثم سار . 

ونزل العز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بقى » وعقد جوهر جسر(") الجيزة » وغقد 
جسرا آخخر عند المختار بالجزيرة حّى سار عليه إلى الفسطاط. » ثم إلى القاهرة . وزيئت له 
الفسطاط. فلم يشقها » ودخل معه جميع من كان وفد إليه » وجميع أولادة: وأغوئه وصتوينه ة 
وسائر ولد المهدئ » وأدخل معه توابيت آبائه : المهدى والقائم والمنصور . وكان دخوله إلى 
القاهرة » وحصوله فى قصره يوم الثلاثاء لسبع خلون عن شهر رمضان سنة اثنتين' وسئين 
وثلافائة : فصارت مصر دار خخلافة بعد أن كانت دار إمارة . 

قال الفقيه الحسن بن إبراهم بن زولاق - رحمه الله ب ومن غطه نقلث - : 

. كذا فى الأصل » وفى لاج3 : « أربع عثر ع‎ 4١( 

645 كان ريط الجريرة بالفسطاط فى العصر الاسلامى جسن يمر عليه الناس والدواب», 
كما كاث يريطها بالجيزة جسر آخر , وكان هذان الجسران ‏ كما يروى ( المقريزى : الخطط , 
ج 1 » ص 76؟ ) يتكونان من مراكب مصطفة بعضها بحبذاء بعض ٠»‏ وهى موثقة 2 ومن فوق 


المراكبي أخشاب ممتدة فوقها تراب »2 وكان عرض الجسر ثلاث قصيات ٠‏ انظر.كذلك ( ابن 
-حوقل : المسالك والممالك . ص 695 و ( صبح الأعقى 2 ج ا , ض ه89 ) '*٠‏ 











وحدثنى أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأمر الله هليه السلام - يومًا فى مجلس أبيه 
المهدى جالسا بين يديّه » وكان ابئه. المنصوز قثا بين يدى جَدّه » فقال المهدئ لابن ابئه 
المنصور : «ايتنى بابنك » - يعنى المعز لمرافي اكه دايته - وله سئة أو فوقها ‏ » 
فأحذه المهدى قى حجره وآبلة » وقال لابنه القائم اذ الله : ديا أبا القادم : ما على ظهر 
الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس » اجتمع فيه أربعة أنمة » يعنى المهدئٌ نفسّه » وابنه 
القائم » وابن ابنه المنصور ؛ وابن ابنه المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفف.ل ريدان(!) - صاحب 
الظلة ‏ فى هذا الخير(") أن المهدى -جمعهم فى ذُوَاج7) وقال : «جيع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم معه ثلاث أئمة فى كساء سوى نفسه » وقد جمع هذا الدُواج أربعة أئمة» . 

قال [ابن زولاق] : ٠‏ 

دولا وصل الممز إلى قصره خرٌ ساجدا » ثم صلى ركعتين ٠‏ وصلى بصلاته كل من دخل 
معه » واستقر فى قصره بأولاده وحشمه وخواص.عبيده » والقصر يومئذ مشتمل على ١ا‏ فيه 
من عيّن وورق 9١1‏ س] وجوهر وحُلى وفرش وأوان وثياب وسلاح وأسفاط. وأعدال وسروج 
ولجم ؛ وبيت المال بحاله بما فيه » وفيه جميع ما يكون للملوك . 

ورج غد هذا اليوم. - وهو يوم الأربعاء - جماعة الأشراف والقضاة والعلماء والشهود 
ووجوه أهل البلد وسائر الرعية لتهنئة المعز . 

ولعشر خلون من رمضان أمر المعز بالكتاب على 6 ف سائر ل قر 1د ير 
التان بن رضول :الما اميل اله عليه وسلم اليد المؤمنين ]( » عل بن ألى طالب - عليه 
ابام . » » وأثبت اسم المعز لدين الله ؛ وام اذه غباء الله لأسن 

ووقع المعز بيده إلى محمد بن الحسين بن مهذب )"7‏ صاحب بيت امال - : 





)3 الأصل : « زبدان » والتصحيح 15 , 
(؟) الأصل ؛ « الجزء:» » والتصحيح عن (ج) * 
(9) الدواج ضرب من الثياب ( اللسان ) ٠‏ 

(5) مابين الحاصرثين: زيادة عن (ج) * 

(6) الأصصسل ؛ « مهدى » » والتصحيعٍ عن (ج) ٠‏ 


وما 





؛ تقدّمْ يا محمد بابتياع لبا ولمولاك عبد الله فى كل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة 
كذا ركذا بسعر الناس » ولا تعرف الرسول اثلا تقع محاباة ولا «سامحة » وكذلك حوائج 
المطبخ ؛ . ظ 
وللنصف منه جلس اللمعز فى قصره على السرير(') الذهب الذى. عمله جوهر فى الإيوان 
الجديد » أذ بدخول الأشراف أولاً ؛ ثم بعدهم الأولياه. وسائر وجوه الناس » وجوهر قائم 
بين يديه يقدم الناس قوما بعد قوم ؛ ثم «فى جوهر وأقتل مبديته ظاهرة يراها الناس » وهى : 
من الخيل : هائة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة . مئها مذهب » ومنها مرصع ؛ ومنها 
كن . 1 
وإحدى( وثلاثون قبة على بخاق بالديباج والمناطق والفرش » منها نسعة بديباج مثقل . 
ونسع نوق مجنوبة مزيئة عشقل : 
وثلاثة وثلاثون بغلا » منها سبعة مسرجة ملجمة . 
ومائة وثلاثون بغلا للنقل . 
وتسعون نجييا . 
وأربعة صناديق مشبكة يرى ما فيها » وفيها أواى الذهعب والفضة . 
. ومائة سيف محلى بالذهب والفضة . 
ودرجان (؟) من فضة: مخرقة فيها جوهر . 
رفاغ رصع فق فلو 


زتسعمالة "ما بين فط وتبفك(") فيها سافن ما أعنه له من اخائر عضن : 





)١(‏ السرير هنا بمعنى العرش » وقد سمى سريرا لأن من جلس عليه من أهل الرفعة والجاه 
يكون مسرورا ؛ والجميع أسره وسرر ( محييط المحيط ) ٠‏ 

(؟) فى النسختين : ١‏ بذهب وبعئيسر » والتصحيح عن ( الخطط / بم 5 , ص "١7‏ ) 
5) النسسختان : « وواحد ٠‏ والصحيح ما أثبتناه ٠‏ 

دغ فى اللسسسختين : « ودرجسات »؛ , والتصحيح عن الخطط ٠*‏ 

(5) العخت وعاء تصان فيه الثياب »© فارسى مغرب ( اللسان ) ٠‏ 


لوالاو امن 





أذ المح لابنه عبد الله فى الجلوس فى مجاسه . 

وحمل أبو جعفر هسل بن عبيد الله الحسينى هديته ؛ وهى 

أحد عشر سفطا من متاع تونة(') وتنيس ودمياط. . 

وخيلا وبغالا . ا 

وقال : 
د كنت أشتهى أن بلبس منها المعز لدين الله ثوبا أو ينعم بالعمامة الى فيها » فما عمل 
١ 1‏ 

اخليقة قط. مثلها ) . 

وأذن العز لمجماعة بالجلوس ف «مجلسه » وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية 
الذين اعتقلهم جوهر ؛ وعدتهم نحو الألف . 

وقال للقاضى أبى طاهر : كم رأيت من خليفة لا 

فقال : «ما رأيت خليفة غير مولانا المدز لدين الله صلوات الله عليه - » . 

فاستحسن ذلك منه على البديهة ؛ هع علم المعز أن أبا طاهر رأى العضد + والمكدق > 
والمقتدر » والقاهر » والراضى » والمتثى » والمستكى » والمطيع ؛ فشكره وأعجب بقوله . 

وركب المعرٌ يوم الفطر - لصلاة العيد - إلى مصلى[") القاهرة الذى بناه جوهر » وكان 
محمد بن أحمد بن الأدرع الحسينى قد بكر وجلس فى الصلى تحت القبة » فجاء الخدم 
وأقاموه وأقعدوا موضعه أبا جعفر مسلم ؛ وأقعدوه دونه ': فكان. أبو جعفر مسلم خلف المعز عن 
عينه وهو يصلى ٠‏ 

وأقبل المعز فى زيه وبئوده وقبابه ٠‏ وصلى بالناس صلاة العيد صلاةٌ تامة طويلة » قرأ فى 

الأولى م 'الكتاب ؛ و « هل أناك حليث ١‏ الغاشية » ؛ شم كبر بعد القراةة ؛ وركع فاطال 2 
وسجل فأطال . 





|, ٠ قرية قديمة كانت" قريبة من تئيس ودمياط وكانت مشهورة بثيابها وطرزها‎ )4١( 
لاحفل أن المقريزى ينقل هنا عن ابن زولاق المؤدخ المعاصر للمعز 2 وهو يسمهى الجامع‎  )؟(‎ 
٠ مصلى عي دلا ضيه اجام الأزعر‎ ١ الذى بناه نوص‎ 


ل 


قال ابن زولاق : 

3 انسحت على :عل رمق اكز متسلةدين ولقوى تيده ركان القاقن 
النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير ؛ وقراً فى الثانية بأم الكتاب وسورة ١‏ والضحى » » 
ثم كبر أيضا بعد القراءعة ؛ وهى صلاة جده على بن ألى طالب » وأطال أيضا فى الثانية 
الركوع والسجود » ونا سبحت خلفه: نيغا وثلاثين تسبيحة فى كل ركعة وق كل سجدة + 
وجهر ببسم اله الرحمن الرحم ف كل سورة ؛ وأنكر جماعة يترسمون بالعلم قراءته قبل 
لتكبير » لقلة علمهم وتقصيرهم فى العلوم ْ 00 

فلما فرغ من الصلاة صعد لمنبر » وسلم على الناس بمينا وشمالا » ثم نشير البندين الللين 
كانا على المنبر فخطب وراءهما » وكان ىق أعلى درجة من المنبر وسادة ديباج معدل » فجلس 
عليها بين الخطبتين » واستفتح الخطبة بيسم الله الرحمن الرحيم . 

وكاقا بس فل المتكن كرس 6 ودار فين جعفر » وشفيع - صاحب الظلة ‏ » ثم قالك : : 
الله أكبر الله أكبر » ؛ استفتح بذلك « وخطب ٠‏ وأبلغ وأبكى الناس » وكانث 771 ١‏ ] 
خطبته بخضوع وخشوع . 

ده من خطبته انصرف فى عستاكزه + وخلفه أولاده الأريعة بالجواعة (0 والنكرة غل 
الخيل بأحسن زى » وساروا بين بنية بالقيليق :.. قلماحضل فى قضرة حفر النامن فأكلوا 
ونشطهم إلى الطعام » وعتب على من تأخر » وتْبدّد من بلغه عنه صيام العيد ) . 

ورد إلى أفى سعيد عبد الله بن ألى ثربان أحكام المغاربة ومظالهم . 

وتحاكم إليه جماعة من المصربين فحكم بينهم وسجل » فكان شُهِودُ مصر يشهدون عنده 
ويشهدون على أحكامه » ول ير هذا بمصر قبل ذلك ؛ واستخلف [ أبوسعيد] أحمد بن محمد الدوادى . 

ومنع المعز من النداء بزيادة التيل » وآلا يكتب بذلك إلا إليه وإلى جوهر » فلما تم 
أباح النداء [ يعنى لما تم ست عشرة ذراعًا ]() . 

01 العراضي مع خرش ومن النوع رتحييل لعي 
.. (؟)4 مابين الحاصرتين زيادات عن : ب المقريز ى : الخطط , ج ١‏ 2 ض !8 ) حيث نقل هذه 
الحقيقة أيضا عن سيرة المعز لدين-الله لابن زولاق » وعقب عليها بتفسير الحكمة.فى هذا - 


عدا يوا فد 








وخلع على جوهر خلعةٌ مذهبة » وعمامة حمراء ؛ وقلّده سيفا » وقاد بين يديه عشرين فرسا ‏ 
مسرجة ملجمة ؛ وحمل بين يديه خمسين ألف ديئار » ومائتى ألف درم » ومانين تختا من ثياب . 
وركب المعز إلى امقس » وأشرف على أسطوله[!) » وقراً عليه وعوذه ؛ وخلفه جوهر والقافى 
النعمان ووجوه أهل البلد» ثم عاد إلى قصره . ظ 
. وضربت أعناق جماعة عاثوا بنواحى القرافة . 
وفى ذى القعدة احترق سوق القاهرة ؛ وأعيد . 
وركب المعز لكسر خليج(") القاهرة » فكّسر بين يديه » وسار على شط. النيل وم على 
ساح الجرف » وعطئ على بركة الحبش7) » ثم على الصحراء إلى الخندق الذى حفره جوهر 
فى موكب عظم » وخلفه وجوةٌ أهل البلد ‏ وأبو جعفر أحمد بن نصر يعرفه بالمواضع ٠‏ وبلغ 
المعز أن محمدًا أخا ألى إساعيل الرَمّى يريد الفرار إلى الشام » فقبض عليه وسجن مقيدا . 








ت الاجراء » فقال ماملخصه :« فتأمل ماأبدع هذه الساسة 4 فان الناس دائما اذا توقف النيل فى 
أيام زيادته أو زاد قليلا يقلقون » وبحدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل » فيقيضون ايديهم على 
الغلال » ويمتنعون عن بيعها رجاء ارتفاع السعر» ويجتهد من عنده مال فى خزن الغلة »6 أما لطلب 
السعر » أو لطلب ادخار قوت عياله » فيحدث بهذا الغلاء » فآن زاد الماء انحل السعر » والا كان 
الحدب والقحط ففى كتمان الزنادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة » ٠‏ 

)1١(‏ ذكر المقريرى فى ( الخطط ؛) ج " © ص ل!ا١”  )‏ نقلا عن ابن أبى طى - أن المعز هو 
الذى انشا دار الصناعة التى بالمقس » وانه انشا بها ستمائة مركب ” لم ين مثلها فى البحر على 
هيئام ») .. | 

(5) مما ستحق الالتفات أن هذا أول ركوب للمعز لكسر الخليج) وقد كان الفاطميون يحتفلون. 
بهذا الركوب احتفالا خاصا رائعا بعد ذلك » انظر فى وصفه : ( صبح الأعثى ؛ ج ؟ 4 ص 515 س 
لاه . 

؟) كانت تقع :هذه البركة جنوبىالفسطاط بين النيل والجبل ؛ وذكر المقريزى عند كلامه 
عن البرك فى الجزء الثانى مِنْ الخطط أنها كانت تعرف ببركة المغافر , وبركة حمير » واصطبل 
قرة » واصطيل قامش») وبركة الاشراف » وبركة الحبش . وهو الاسم الذى اشتهرت به ؛ وقال 
محمد رمزى فى تحقيقاته ( النجوم ؛ ج " )ص 88؟) : " وهذه البركة لم تكن عميقة فيها 
ماء راكف بامعنى المفهوم الآن من لفظ بركة» واتماكانت نطاق على حوض منالاراضى الزراعية التى 
بشمرها مام النيل وقت فيضانه سئويا بواسطة خليّج بئى وائل الذى كان يأخذ ماه من النيل 
جنوبى مصر القديمة ) فكانت الأرضوقت أن بغمرها امام تشبه البرك"» ولهذا سميت بركة ؛ 
وستفاد مما ذكره أبو صالح الارمنى فى كتناب الديارات أن هذهالحنات عرفت بالحيش لأنها كانت 
لطائفة من الرهبان الحبش »© . اللو 


سا 





ْ 2 وم - 5 5 06 7 5 
وفى يوم عرفة نصب المعرٌ الشّمْسَة(') التى عملها للكعبة على إيوان قصره » وسعتها اثنا عشر 


() هذا نص هام وطريف, وقد ذكر طرفامنه القريزى فى كتابه الآخر الخطط » ؛ وقد 
أخطأ القائمون على نشر جميع طبعات الخطط . فقرأوا هذا اللفظ على أنه « الشمسيية ؛ لا 
« الشمسة عع وطبع فى جميع النشرات على أنه« الشمسية » كذلك 2 وهذه القراءة الخاطفة 
أوقعت كثيرين من الباحثين فى تاريخ الدولة الفاطمية منغر بين وشرقيين فى أخطاء متلاحقة, 
ففهموا الشمسية على أنها مظلة , وعلى أنها أصل لفكرة المحمل »© وعلى انها نوع من الكس.وةللكعبة» 
وعلى انها نوع منالنسوجات الرائعة الممتازةالتى كانت تصنع فى مصر الفاطمية ٠‏ انظر عن هذه 
المحاولات والتفسيرات :( حسن ابراضيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية » ص 585 ) و ( محمد 
عبد العزيز هرزوق.: الزخسرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » ص ؟ه ب 57 ) و 
,111 بعتدةة .مج .ذل رع تغصع ناه 0)) 
لتسقع؟ ودع تلطا دع علاعصدعاه: 6 هه هآ : للعجصمعاومم1 .11) 
207111 .2211-5172 2 
1 18 ع0 مسلعه 1غ 065 عسصعتا مرو عتسوحوعةن ع1 غه [قصطهة81 ع6[ : «عتصول .1) 
24-26 .1953.2 رقتتلة) مآ 
وكنت قد وقعت فى نفس الخطأ فى نشسرتى الأولى لهذا الكتاب »2 ولكننى لحسن الحظ وجدت هذه 
الكلمة مكتسوبة فى المخطوطة الحالية لكتاب « اتعاظ الحنفاء على أنها « الشمسة »لا 
" الشمسية » » فوقفت عندها طويلا » وأعدت قراءة وصفها مرارا فاذا بى أجد أنها شىء مختلف 
كل الاختلاف عن الشمسية ٠‏ وأنه لا صلة بيئها وبين المنسوجات الا الأرضسية المنسوجة من 
الديباج » وثبين لى أن « القسمسية » حلية ضخمة كانت ترسل الى الكعبة فى موسيم الحج فى 
صحبة قائد خاص لتعلق فى وجه الكعبة , وانها تشسبه الشمس» ولها اثنا عشر ذراع تشبه اشعة 
الفسمس 1 وأرجح: أنعدد الأشعة لم يجعل اثنى عشر عفوا بل قصدا ليمثل عدد شهور السئة ,2 
فموسم الحج يحل بعد مضى اثنى عشير شهرا أى سئة كاملة »2 والأهلة الموجودة فى أنهاية الأشعة 
تمثل الشهور القمرية الهجرية ٠‏ 
وتبين لى من النص كذلك أن الخليفة المأمون العباسى أرسل فى عهده ياقوتة متصلة بسلسلة 
ذهبية لتعلق فىالكعبة» .وان العباسيينسبقو! الفاطميين ارسال الشمسة » وأول من أرسلها منهم 
هو الخليفة المتوكل ء وكان المعز أول من أعد شمسة للكعبة » وقد أراد أن يتفوق على منافسيه 
العباسيين فصنعها أكبر واضخم حجما وأثمن وأغلى قيمة بدليل ماقاله (ابن ميسر: تاريخ مصر» 
ص 45 ) بعد وصفه لحفلة عرض الشمسة :« ولم يبق أحد حتى ذخلمن أهل مصر والشاموالعراق 
فذكروا أنهم لويروا قط مثل الشسمسية (الشمسة)» وذكر_اصحاب الجوهر انه لا قيمة لها » وان 
شمسية ( شمسة ) بنى العباس مساحتها مثسل ربع هذه » وكذلك كانت شمسية ( شمسة ) 
كافور التى عملها لمولاه أنوجور » وكان يسير بها الى. الحرم » ٠ ٠‏ 
ويؤكد صحة النص وصحة تفسيراتنا كذلك حقيقتان لست أدرى كيف غفل عنهما من تناولوا 
هذا الموضوع من قبل ؛ آولاهما أن المراجع العربية القديمة كلها لم تعرف لفظ « الشمسية » إلمعنى 
المظلة أبدا ء وفى رأيى أن لفظ الشسمسيية بهسذا المعنى عرفسه العسرب والمصريون 
بصفة خاصة لاول هرة في القرن التاسع عشر ابانحركة الترجمة عن اللغات الاوربية 2 وأن همبااسم 


لسلم وعم[ اسيم 





٠‏ شبرافى مثلها » وأرضها ديباج أحمر ؛ ودَوْرٌها اثنا عشر هلال ذهب » وى كل هلال أثرججة 
ذهب مُتَبّك » جوف كل أثْرجة خمسون ذُرّة كبيض الحمام ؛ وفيها الياقوت( الأحمر والأصفر 
والأزرق » وفى ذَوْرها مكتوب آيات الحج بزمرد أخضر (') ؛ وحَشْو الكتابة در كبار م ير مثله , 
وحَشو الششمْسة الوسك المسحوق ؛ فرآها الناس فى القصر ومن خارجه لِعلوُ موضعها ؛ ونصبها 
عِدَة فراشين ؛ وجَرُوها لتِقّلٍ وزنها . ظ 

[وأول من عمل الشّمْسَّة للكعبة أميرٌ المؤمنين جعفر المتوكل على الله » فبعث سلسلة من 
ذهب كانت تَمَلّق مع الياقوتة التى بعثها المأمون » وصارت تَعَلّقَ كل سئة فى وجه الكعبة » 
وكان يوق مبذه السلسلة فى كل موسم ولئها ختة مكللة ببالدر والياقويكة والجرعة تبدعها ع 
كثير » فيقدم بها قائد يبعث من العراق » فتدفع إلى حَجَبّة الكعبة » ويُشهد عليهم بقبضها: 
فيعلقونم! يوم سادس اليان » فتكون على الكعبة » ثم تنزع: يوم التروية]() . 

وغدا المعرّ لصلاة عيد النحر فى عساكره » وصلى كما ذُكر فى صلاة الفطر من القراءة 
والدكبير وطول الركوع والسجود ؛ وَحَطَبّْ وانصرف فى زيّه » فلما وصل إلى القصر أذن للناس 
عامة فدخلوا والشمسة منصوبة على حالها » فلم يبقَ أحد حتى دخل - من أهل مصر والشام 
والعراق - فذكر أهلٌ العراق وأهلٌ خراسان » ومن يواصل الحج أنهم م يرا قط. مثل هذه 





هذا اللفظ ولكن بصفغة المذكر « الشمس »», وقالت ان من معانيه أنه ضرب هن القلائد أو الحلى » جاء 
فى ( اللسان ) : « والشمس ضرب من القلائد , والشمس معسلاق القلادة فى العنق 2 والجمع 
شموس » قال الشاعر : | 1 
والدر والاوٌلوٌ فى شمسيه ‏ مقللد ظبى التصسسارير 
قال اللحيانى : الشمس ضرب من الحسلى 2 مذكر ومؤنث , والشمس قلادة الكلب » ٠‏ 
)١(‏ ذكر ابن الأكفانى ( نخب الذشائر 2 ص ص 5 ب )١١‏ أن الياقوت أربعة أصناف: الأحمر: 
وهو اعلاها رتبة وافلاها قيمة . والاصغفر . والارزق . والابيض . ثم قسم كل صنفف من 
هذه الى أنواع . هذا وقد ذكر صاحب اللسسان أن لفل « ياقوت » فارسى معرب » بيئما ذكر 
الاب أنستاس الكرملى ( المرجع السابق » ص ؟2) هامش ١‏ ) أنه معرب عن اللاتينية.. 
(؟) انظر الكلام عن الزمن بتفصيل فى : نخب الذخائر . ص 48 -8ه ) ٠‏ 
(؟) هذه الفقرة وردت فى الهامش فى نسخة الأصل » ولكنها وردت فى المتن فى نسخة (ج) » 
وقد آثرنا ضمها للمتن هنا لأنها تزيده ايضاحا ٠‏ 


|( لم 


حت ا ل اي ا ل او جا و00 





الشمسة ؛ وذكر أصحاب الجوهر ووجوه التمسجار آنه لاقيمة لما ذيها ) وأن شمسة بى العباس 
كان أكثرها مصنذوعا ودن شبه(1) 2 أن مساحتها مثل ربع هذه . 
وكذلك كانث شحسة كافور الى عملها أولاه تجوز دن اليه » وكان لمر م إلى 


الخزم جعفر بن محمد الموسوى » ثم ابنه أبو الحسين » ثم بغدة. أبتقة سم ثم أبواترات 
بعد أخيه » إل أن أخذها القائد جوهر من أى تراب . 

وأمر المعز للناس بالطعام فأكلوا . 

وورد الخبر بوصول أسطول القرامطة إلى يُئيس فى البحر » فكانت بيثهم وبين أهل 
نيس حرب الهزم فيها أصحاب القرامطة » وأخذ منهم عدة مراكب » وأسر طائفة منهم » 
وأن أمكر زه » نبت » فعظم ذلك [على 1( المعز » واشتد وف الناس فى المقابر حيّى كاذوا 
يصلون على الجنائز ولا يتبعونها » وبمضى بها الحفارون ؛ فأنكر المعز ذلك » ومن الناس . 

ولهانى عشرة من ذى الحجة ؛ وهو يوم غدير عر ( تجمع لق دن أهل مر والمغارية 
الدع فحت المعز ذلك » وكان هذا أول ماعمل عيدٌ الغدير بمصر . 

وقدم من ئيس مائةٌ وثلائة وسبعون رجلا أسارى » وعدة رءوس » ومعهم أعلام القرامطة 


)ع2 الأصل : « مصبوغا وشبه » » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 

1 أمابين الحاضريين عن ع + 

90 لقن :3 قرووى. " «العطط م ع 1ن ين #الاى 0غ نا الاشفان حلي ادس فى هيد 
المعز عن ابن زولاق » صذا وخم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطرحة , وحوله شجحر كثين »2 
ويقال ان الرسول عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة الوداع سسنة ١٠3ه‏ نزل بغديرخم وآشى 
عليا بن أبى طالب 2 ؛ ثم قال « على منى كهارون من موسى , اللهم وال من والاه وعادى من عاداه , 
وانصر من نصره واخذل من خذله » » ويعلق الشبيعة على هذا العنية أهبيا لبوق إذ لعتدر ونه 
بمثابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب ٠ ٠‏ 

انظر (دونلدسن : عقيدة الشيعة »؛ الترحمةالعربية » ص ؟؟ -68؟ ) 4؛ ويذكر المقريرى فى 
الصفحات المذكورة سابقا أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى 
بهم » وأول ما عرف فى الاسلام بالعراق أيام معن الدولة بن بويه , فانه أحدثه فى سلة 7059 , 
فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا » وهو أبدا يومالثامن عثس من ذى الحجة » . وفى الصفحات 
السالف ذكرها من الخطط تفاصسيل ممفعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى الفصر الفاطمى» 
أنظر كذلك : ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 








منكوبسة » وسلاح لهم » فشر ذلك فى البلد » وجلس المعز حتى مروا بين يديه وهو فى علو 
باب قصره . 

كانت فتئة فى البلد ثبت المغاربة فيها جماعة من الرعية » فركب جوهر ى طلب الثهابة ؛ 
وأخيلم م وجلدهم . 

وفى سلخ ذى الحجة سلخ (؟) إمام جامع القرافة محمد بن عبد لس فى طريق القرافة » 
وانصرف الناس من جامع القرافة من غير [؟1ب] جمعة . ْ 

وأحضر جوهر جماعة من أهل تنيس » وطالبهم بديات المغاربة الذين قتلوا 5 ؛ وألزموا 
عائى ألف دينار » ثم استقر أمرهم على آلف آلف درم[ 

وانتهى النيل فى نقصانه إلى ست أذرع وإصبعين » وبلغ زيادة الماه الجديد سبع عشرة 
ذواعا و[صبعين » وأطلق المع لتولى المقياس. الجائزة والخلع والحملان » فزاده على رسمه . 

وفيها مات أبو عمرو محمد بن عبد الله السهمى - قاضى مكة ‏ » وماث الإشبيلى . قاذى 


المفارية 113 فصر + 
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ا 





ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة : 





وأمير المؤمنين المعز لدين الله . 
وتحليفته القائد جوهر . 
والقاضى أبو طاهر محمد بن أحمد . 
والخراج نصفين : إلى على بن محمد بن طباطبا » وعبد الله بن عطاء الله ؛ والنصف الاخخر 
إلى الحسن بن عبد اله » والحسين بن أحمد الروذيارى . ٠‏ 
وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب . 
وصاحب المظلة شفيع الصقلى(') . 
557 موسى بن العازار . 
والشرطة السفلى إلى عروبة بن إبراهيم ا 
والشرطة العليا إلى خير 1 بن القاسم]() . 
وإمام الجامع العتيق والخطبة إلى عبد السميع بن عمر العباسى . 
وإمام الصلوات الخمس: الحدين بن مومى الخياط ٠.‏ 
ولست (ه) عشرة بقيت من المحرم قلّد امعد اللخراج » ووجوه الأموال جميعها ؛ والحسبة » 
والسواحل » والجوالى ؛ والأأحباس » والمواريث » والشرطتيّن » وجميع ماينضاف إلى ذلك » 
وما يطوى'ى مصر وسار الأعمال أبا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير » وعسلوج بن الحسن ؛ 
ج ١:‏ الصقلبى, ٠‏ | | 
(؟) أكملنا الاسم بعد مراجعة ما يلى من النص هنا» انظر ص 166 و14 . 
بيد أورد المقريزى هذا الخبر وبنصه كذلك فى :( الخطط » ج ١‏ “عص9١1).‏ 
وذكر هناك أنه ينقله' عن سيرة المعز لددين الله لابن زولاق ٠‏ 


د عمع| سم 





وكتب لهما بذلك سجلا . قرئ يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون ؛ وقبضت أيدى 
سائر العمال والمتضمئين . 

وجاسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة(') فى جامع أحمد بن طولون للنداء على الضياع وسائر 
وجوه الأموال » وحضر الئاس للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال مما على المالكين والمتقبلين 
والعمال» » واستقصيا فى الطلب » ونظرا فى الظالم . 

وفيه تبسطت المغاربة فى تواحى القرافة والمعافر » فنزلوا فى الدور » وأخرجوا الناس ٠ن‏ 
دورهم > ونقملوا السكان وشرعوا فى السكنى فى المدينة » وكان المعز أمرهم أن يسكنوا فى أطراف 
المديذة » فخرج الناس واستغاثوا إلى المعز » فأمر أن يسكنوا نواحى عين شمس » وركب المعز 
بنفسه حتّى شناهد المواضع التى ينزلون فيها » وأمر لهم مال يبئون به » وهو الموضع الذى يعرف 
اليوم بالخندق » وخندق العبيد ؛ وجعل [لهم] واليا وقاضيا ؟ وأسكن أكثرهم فى المديئة 
مخالطين لأهل مصر » ولم يكن جوهر يبيحهم سكن المدينة ولا المبيت فيها » وحظر ذلك 
عليهم ) وكان مناديه ينادى كل عشية : « لايبيتن فى المديئة أحد من المغاربة 6 . 

وف يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم من المشاهد من قبر كلم بنت محمد بن 
عفر بن محمد الصادق » ونفيسية(')غ ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء 


11 
على الحسين » وكسروا أوانى السقائين فى الأسواق » وشققوا الروايا » وسيُّوا من ينفق فى هذا 





(8 “يذكر المقريزى هنا أن هذه الدار كانت فى جامع ابن طلولون » غير أنه عقد لها فصسلا 
خاصا فى ( الخطط »© ج ؟ » ص 6؟ ) ذكر فيهان هذه الدار كانت بجوار الجامع الطولوثى 
« ازي)ها احم بن طولوت عندما بنى الجامع »وجعلها فى الجهة القبلية » ولها باب من جدار 
الجامع يخرع.نه الى القصورة بجوار المحراب والمنس ٠٠‏ ولم نزل هذه الدار باقية آلى أن قدم 
المعز لدين الله من بلاد المغرب ؛ فكان يستخرج فيها أموال الخراج ٠٠0‏ » ثم ذكر هذا الخبر 
الوارد هنا نقلا عن أبن زولاق ٠‏ 

(؟) هى السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » ولى أبوها 
امرة المدينة لأبى جعفر المنصور مدة 2 ثم قيض عليه وحيسه الى أن أطلقه المهدى ورد عليه 
جميع ما كان أخذه المنصور منه ) ورحلت السيدة نفيسة مع زوحها اسحاق بن حجعقر الصادقف 
من المدينة الى مصر » فأقامت بها الى أن مانت فى شهر رمضان سنة 8.؟ © وقبرها معروف 
بالقاهرة يزان حتى الينوم . انظر ؛ ( النجسومالزاهرة » ج ؟ »ص 185-186 ) . 


دوعو ل 


اتماظ الحنفا ج ١‏ ع/؛١‏ 





اليوم » وثارت إليهم جماعة » فخرج 5 أبو حبك الحسن بن عمار ‏ ومنع الفريقين ؛ وولا 
ذلك لعظمت الفتنة » لأن الناس كاذوا غلقوا الدكاكين وعطلوا الأسواق » وقويت أنفس الشيعة 


بكون المز بمصر . 

. وكانت مصر لاتخلو من الفدن فى يوم عاشوراء عند قبر كلم وقبر نفيسة بنت الحسن بن 
زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب فى الأيام الإخشيدية والكافورية » وكان أسودان كافور 
يتعصبون على الشيعة » ويتعلق السودان فى الطرق بالناس ويقولون للرجل : « من خخالك ؟ 4 
نزة :قالش 4 «وقاونة 6 رموه من رف سكف لق الكروم 6 و لعزت كيان وما تم وراش كان 
كافور يوكل بأبواب الصحراء ؛ وممنع الناس من الخروج . 

وما جلس يعقوب بن كِنّس وعسلوج بن الحسن الونهاجى لعقد الضياع توفرت الأموال؛ 
وزيد فى الضياع » وتكاشف الناس . 

وى صفر طيف بندو مائتى رأس قُدم بها من المغرب . 
ومات اين حم للمعز » فصل عليه المعز » وكبّر سبعا » وكبر على غيره خمسا » وهذا مذهب 
على بن ألى طالب : أنه يكبر على الميت على قدر منزلته . 

ومات إسحاق بن مومى طبيب المعز ؛ فجعل مرضعه أخاه إسماعيل 81 (] ين موس . 

وامتنع يعقؤب وعسلوج أن يأخذ فى الامتخراج إلا دينازا معزيا » فاتضع الدينار ال اق 
وانحط. » ونقص من صرفه أكثر من - دينار » فخسر الناس من أموالهم » ؛ وكا صرف 





المعزى خخمسة عشر درهما ونصف . ٠‏ 

واشتد الاستتخراج » وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه 5 على مصر » لأنه قدم مصر 
يظن أن الأموال مجتمعة » حلفا قد فرقتها ار كر عساكرها »© .وكان الذى أنفقه 
المعز على مصر ما لا يضبط. أو يعرفه إلا هو أواختزاقه : ظ ظ 


وحدثى بعضص ناب نت «اله قال : 





٠ هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ )١( 


ل 


وعطانا قمر أكياساً فارغة - أنفق ما كان فيها ‏ قى أربعة أعدال على جملين » 
وكد يعقوب وعسلوج أنفسهما فى الاستخراج » فاستخرج فى يوم نيف وخمسون ألن ديئار 
معزية وكان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا حوالة ؛ واستخرج فى يوم مائة وعشرون 
آلف ديئار معزية » وق يوم آخخحر من مال ئيس ودمياط. والأشمونين أكثر من مائى ألف 
وعشرين آلف دينار » باعي قط فى باد » إلا أن فى أيام العزيز استخرج خير بن 
؟القامم » وعلى بن عمر العدّاس ؛ وعبد الله بن خلف المرصدى فى ثلاثة أيام مائثى ألف ديئار 
وعشرين ألف دينار عزيزية » منها فى أول يوم أربعة وسبعين ألف دينار والباق [ فى ] 
يومين عر وذلك فى مملة أر بع وسبعين وثلاثمائة . 
وى شهر ربيع الآخدر كثر الإرجاف بالقرامطة وانتشارهم فى أعمال الشام ٠‏ وكا معهم 
عبد الله بن عيبيا الله أخو أبى جعفر مس » » فكتب إليه المعز بعد ما شكاه إلى أخيه سم 
.وفيه دحل الناس إلى قصر المعز وفيهم : الأشراف » والعمال » والقواد » وسائر الأولياء 
من كتامة وغيرهم » فقال إنسان لبعض الأشراف اجلس ياشريت )» فقال بعض الكتاميين : 
١‏ وف الدنيا شريف غير مولانا ؟ ! لو ادعى هلا غيرة فلناة. 
حرج الإذن للناس » وبلغ المعز هذا ؛ فلما جلس على سريره وأذن للناس بالجلوس قال : 
ناتعكر الأحل وبق العم دن ولد فاطمة : أنتم الأهل » وأنتم العدة » وما نرضى مما بلغنا من 
القول » وقد أخطأً من تكلم بما قيل لنا » 7 يسدلة الله 0 العالى » والرحم القريبة » ولثن 
عاود أحد لمثل ما بلغنا لننكلن به نكالا مشهورا ©) . 
٠‏ فقبّات الجماعة ارين ودعرا وشكروا » وكان المدكلل حاضرا فانقمع وندم . 
دام أنه رى فى عنامه سر لله - صلى الله عليه وسلم تان جا ليبن وبين يديه 
ف منها ذو الفقار » فأعذ على بن أَنى طالب ذا الفقار فضرب به عثق القرمطى الأعسم » 
وضرب حمزة عنق 85 الأعسم ؛ وضرب جعفر عنق آآخر ؛ 27 المعز يقبل رجل النى 
صلى الله عليه 3-7 فنسخ الناس هذه الرؤيا . 


عد راع ا 





وحمل مال الأحباس من المودع(١)‏ إلى بيت المال الذى لوجوه البرّ » وطولب أصحاب 
الأحباس بالشرائط. ليُحملوا عليها . 


ولا وقف المعز.على حبس عمرو بن العاص:» وأن محمد بن ألى بكر كان قبضه وضرب ' 
عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أنى طالب أهل الحق ‏ ؛ وأن عمرو بن العاص إنما حبسه 
لما عاد إلى مصر فى أيام معاوية » أخرج ذلك من كتاب أنى عمر الكندى )7‏ القاضى 
النعمان بن محمد » فحمله إلى المعز فقال : «هذا مال لنا » فليحمل إلينا مفردا من مال ' 
الأحباس » » ففعل ذلك . 0 

وى ربيع الآتعر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر » وثمبوا الناس ٠‏ فأنكر المعز ذالك » 
وقبض على جماعة . 

.وفيه اعتلٌ الع واحتجب ء فاضطربت الرعية » ولم يره أحد . 

وفى جمادى الأولى أرجف بالقرامطة ٠‏ وقوى الاستخراج » ومنع الناس من الحضور فى 
الديوان لثلا يقفوا على مبلغه ؛ وجلس المعز للناس » فسروا بسلامته . 

وحمل أبو جعفر مسلم إلى المعز المصحف الكبير الذى كان يُذكر أنه كان 5-5 بن أعالد 
ابن برمك ؛ وكان شراؤة أريعمائة دينار على مسل » فلما رآه المعز قال : 


د أراك معجبا به » وهو يستحق الإعجاب » ولكن نفاخرك نحن أيضاً » . 


)1١(‏ المودع : صندوق كان يعد لحفظ مال مخصص لجهة معينة أو لغرض معين » ويعهد 
بحفظه الى القافى »© وآول ما (ستعمل فى هصر الاسلامية لحفظ أموال اليتامى »2 وأول من 
استحدثه القافضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ( 186 155 )»2 وكان هسنا المودع يسمى 
أيضا ” تابوت القضاة » . انظر ( الكندى :القضاة ؛ ص 4.0 ) حيث يذكر أن العمرى: 
«أول من عمل ثابوت القضاة الذى كان فى بيت المال ٠*٠‏ أنفق عليه أربعة دثانير » كانت تجمع فيه 
أموال اليتامى ومال من لا وارث له »2 وكان مودع القضاة بمصر » وذكر المقرريزى ( الخطط 2 ج ”,2 
ص ١155‏ ) أن « مودع الحكم الذى فيه أموال اليتامى والغياب » كان فى عهده فى فندق مسرور* 
أنظر أيضا : ( المقريرى : السلوك 2 ج ١‏ »6 ص 856 ) و (6قنهق .هلط .صدة :ردمط) 

(؟) هو المؤرخ المصرى المعروف ؛ ولعله ,يقصب هنا كتابه « الولاة والقضاة , "٠‏ - 


دمغ مس 





فدعا مصحف نصفيْن ما رؤى أحسن منهما خطاً وإذهابا وتجليدًا » فقال : 

و هذا خط. الماصور » وإذهابه وتجليده بيده ) . 

فقال له مسلم : 

» قَتَمٌ مصحف بخط. مولانا المغز لدين الله - عليه السلام - ؟‎ ١ 

فقال : دنحم ). 

وأخرج له نصفين . 

فقال : دما ريت أصبح من هذا الخط. » . 

مثقال المعز : و بعد مشاهدتك 981 ب ] لخط. المنصور تقول : ما رأيت أصبح من هذا 
الخط. » ولكنه أضبح من خطك »2 . ظ 

م ضحلث وقال : ١‏ أردت مداعبتك 0. 

وكان أنبو جعفر هسام إذا ذكر المعز يقول : 

و وددت أن أى وجدى شاهداه ليفتخرا به » فما أقدر أن 0-0 ن سخلفاء بى 
أمية والابى الحيا 1 

وتوفى محمد بن الحسن بن أبى الحسين ‏ أحد خواص المعز._» فخرج امعز وهو فى بقايا علته ؛ 
وتقدم إلى القياضى النعمان بن محمد بغسله وبكفنه » وصلل عليه المغرب » وفتح تابوته واضجعه . 
. وبعد تسعة عشر نوما تو القاضى النعمان بن محمد أول رجب »© فخرج المعز يبين 
الحزن عليه » وص عليه » وأضجعه فى التابوت » ودين فى داره بالقاهرة . ش 

وفى شعي دغل أبو عفر مس عل از » فلم ترط صحن الإبا قال له أخوه عيدى ' 

: إن الأمير عبد الله فى المجلس فسلم عليه ,. ش 

ركان فى المجلس جماعة » فدخل أبو جعفر على المعز وقبّل الأرض » وقام قائماً » وقال : 

ديا أمير المؤمنين : حدثى ألى عن أبيه عن سجده عن إسحاق بن مومى بن جعفر بن 
محمد قال : « دخات أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن المنصور ‏ وهو يومكذ 


وعم - 





أمير المدينة ‏ فقال : من أين أقبل الشيخان ؟ فقالا : من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم -.؛ سلمنا عليه وأتيناك » فقال : سلما على صاحبيه ؟ فقلنا : لا » فقال سبحان الله ». 
كيف لم تستلما على صاحبيه ؛ فقال له أخخنى عبد الله : سألتك بالله أمها الأمير أبما أقرب ؟ 


ابنك هذا منك أو صاحبى رسول الله من رسول الله ؟ فقال : ابنى هذا » فقال : ما سلمنا على 
ابنك قى مجاسك إجلالا لك + فنسلم على صاحبى رسول الله بحضرة رسول الله ؟ فقال : و 
ما صرق : »ثم قال مس : « تأذن يا أمير المؤمنين فى السلام على الأمير عبد الله ؟؛ فأذن له ؛ 
قال عيبى : 0 وكان المعر لمسلم مُكْرِمًا ». 

وفيه كثر الإرجافٌ بالقرامطة ودخؤل مقدمتهم أرياف مصر وأطراف المحلة » [وأنم] 
ونمبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الشام . 

وأمر المع المغاربة بالخزوج من مصر والسكى بالقاهرة ففعلوا . | 

ورد المعز الشرطة العليا إلى خير بن القاسم فاستقصى على المغاربة فى الخروجأ إلى القئهرة . 

وعاودث المعز العلة فاحتجب أياما لايراه أحد ؛ ثم جلس للناس فهنوه » وعرضموا أنفسهم 
لاقتال » فشكرهم عل ذلك ٠‏ 

ووضلت أسرية القرائطةة رق انراق الوق بد وايفك القريط غنة الله ين عييلة الله 
خا مسم - إلى الصعيد ٠‏ فنزل ف الذاعئ: الوط وإخمم ؛ وحارب العمال » واستخرج 
الأموال ٠‏ ففقل ذلك على المعز » وعاتب أبا جعفر مسام » فاعتذر عدون مق انال 
ونزل الأَعْسّم القرمطى بتشكره تابس © وكامتت القر انع ورد 


وقد أحببت أن أورد هنا جملةً من أخبار القرامطة لتكرر دخبولهم إل مصر : 


داوق سد 


ذكر 
طرف من آخبار القرامطة 





وذلك أن الحسين الاأهوازى لما خرج داعيةٌ إلى العراق لتى حمدان بن الأَشْعَث قَرْمَط بسواد 
الكوفة ؛ ومعه ثور ينقل عليه » فتماشيا ساعة ؛ فقال حمدان للحسين : 

و إفى أراك جثت من سفر بعيد » وأنت مع فاركب ثورى هذا ١‏ . 

فقال الحسين : ١‏ م أومر بذلك ). 

زقال لم سياف :وا حانك دل بام أب للف ف ألا 

قال : دنم ا 
قال : « و بات لف يتيك 0. 

قال : « مالكى ومالكك 1 اليف والآآحرة © . 

فبّهت حمدانٌ فَكمّط يفكر » ثم قال له : 

ويا هذا : ما ملك ما ذكرته إلا الله 0 

قال © عنقت » واللّهُ مهب ملكه لمن يشاء 0 

قال حمدان : « فما تريد فى القرية الى سألتنى عنها ؟ ). 

وكان الحسين لما رأى قَرْمّط فى الطريق سأله : 

وكيت لزنت إل فتن وله 4 

فعرفه مَرْمَط أنه سائر إليه » فسأله عن قرية تعرف (بباتئورا(')) فى السواد » فذكر أنها 





٠ لماعثر فى المراجع الجغرافية التى بين بدى :على تعريف لهذه الواقع‎ )١( 


د وها سدم 





قريبة من قريته » ('أوكان قرمط من قرية تعر ف( ٠‏ بالدور(")» على نهر د هد(") )من رسْتاق27) 
0 وكا ) من طَشوجِ(4) «فرات بادفلى() 6ن 

يا قتل 1 ترضطل الآنة كان قصيرا :ووخافه قمير كع وشطره ستقارنا 2 تسكن 
لذلك قَرْمُطا ش 


فلما قال للحسين : «ما تريد فى القرية الى سألتنى عنها ؟ » قال له : « رفع إلى جراب 
فيه لم 1 من أسرار الله » وأمرت أن أشنى هذه القرية » وأغنى أهلها وأستنقذهم ١‏ 
وأملكهم أملاك أصحامم » . 

[ 4»!ا] وابتدأً يدعوه » فقال له حمدان فَرْمّط : 


رو 
٠‏ ياهذا : نشدتك الله آلا رفعت إلى من هذا العلم الذى معك » وأنقذتنى ينقذك الله؟4 . 


ا ولا يجوز ذلك أو تحذ عليك عهدا 3 أخذه الله على النبيين والمرسلين » 
وألقى إليك ما ينفعك » . 

فما زال يضرع إليه. حتى جلسا فى بعض الطريق » وأخذ عليه العهد » ثم قال له : 

وهااسمك ؟ ). ٌ 

قال له قرمط : ؛ قم معى إلى منزلى حى نجلس فيه ٠‏ فإن لى إخوانا أصبير بهم إليك 
لتأخذ عليهم العهد للمهدى »© . 

فصار معه إلى منزله » وأخذ على الناس العهد » وأقام ممنزل ناك قرم 4 لاط 
أثرة ا رصان ؛ وكان الحسين على غاية ما يكون من الخشوع صائاً نماره » قائماً ليله » 
فكان المغبوط مَنْ أخذه إلى منزله ليله ؛ وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلك » فكانوا 
يتبركون به وبخياطته . 





(1) هذه الجملة ساقطة من الاصل » وقد زيدت عن «ج» 

(؟) لم أعشر فى المراجع الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه المواقع ٠‏ 

) الرستاق ‏ والرسنداق . » والجمع : رساتيق » عرفها ( الجواليقى :اللعرب » ص8١)‏ 
بآنها أرض السواد والقرى » واللفظ معرب عن الفارسية ٠‏ انظر أيضا :( شفاء الغليل » ص/1١٠)‏ 

(8) جاء فى ( اللسان ) أن الطسوج معرب , وهو الناحية: » ثم قال : والطسوج واحد من 
من طساسيج السواد » والطسوج أيضا وزن من الاوزان ٠‏ ْ 








وأدرك الشمر » فاحتاج أبو عبد اله محمد بن عمر بن شهاب العُدوى ‏ وكان أحد وجوه 
الكوفة ومن أهل العم والققيل جد درل طول قروا فرق له انون الأمزارق :+ اقنصيه 
لحفظ ثمره » والقيام فى حظيرته » فأّحسن حفظها » واحتاط فى أداء الأمانة » وظهر منه 
من التشدد فى ذاك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمرر » وذلك 
فى سنة أربع وستين وين 

وامعمكين فنه الناس ان وقلع هو يشيداة فرمظام ومكرقة إلنه 2 لحاظين له أمرهء 
وكان ما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه : 

( يسم الله الرحمن الرحم : يقول الفرج بن عبان إنه داعية المسيح » وهو عيسسى © وهو 
الكلمة » وهو المهدى » وهو أحمد بن «حمل بن الحنفية ولع ور انيح تصور 
فى جسم إنسان » وقال إذك الداعية » وإذك الحجة » وإنك الناقة » وإنك الدابة » وإناك 
يحبى بن ذكريا » وإنك روح القدس ؛ وعرّفه أن الصلاة أربع ركمات : ركعتان قبل طلوع 
الفسين » وركتتان قبل غروما ؛ وأن الأذان فى كل صلاة أن يقول المؤذن : 

الله أكبر ثلاث مرات . 

أشهد آلا إله إلا الله 0 

أشهد أن آدم رسول الله . 

كرون أذتتيها سول آله + 

أشهد أن إبراهم وو لاله 

لكين الو سول 1 

أشهد أن عيسى رسول الله . 

أشهد أن محمدا رسول لله . 


أشهد آن أحمد بن محمد.بن الحنفية [رسول المآ (؟) . 





0س( مكان هين اللفظين 6 فى لاسر وقد ٠‏ كرا فى لسخة 0 ٠‏ 





والقراءة فى الصلاة : 


5السجون أ كلست 1 وتساق اميم لفقل لأرلناقة ارقا نم2 وول إن الأولةتمراقيت 
' للناس ظاهرها ليعاموا عدد السنين والحساب والشهور والأيام 4 وياظنها لأولباق اللية عرقوا 
عبادى وسيلتى » فاتقونى يا أولى الألباب » وأنا الذى لا أسأل عما أفعل وأنا العلم الحكم » 
وأنا الذى ناد عبادى وأمتحن خلى » فمن صبر على بلالى وهحنبى واختيارى أدخلته فى جنى » 
وأخادئه فى نعيمى دق ال تغق. أنوت: > وكدبه برسل أخلدته مهاناً فى عذالى وأعيث 
أجلى » وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى » وأنا الذى لم بعل جار إل وفمة اول عرق 
إلا أذللته » وليس الذى أصرٌ على أمره » وداوم على جهالته » وقال إن نبرح عليه عاكفين وبه 


موقنين » أولشك هم الكافرون ). 
ثم يركع(1) . 
ودن شرائعه . 
صيام يومين فى السئة هما : المهرجان( » والنؤروز9) . 
وأن الخمر حلال . 


#ى ا صضده عر صر 
ولا غشل من جنابة » ولكن الوضوء كوضوء الصلاة . 





: بعد هذا اللففك جملة تكميلية هذا نصها‎ ) 1١0/4 فى ( ابن الاثير : الكامل » ج لا » ص‎ )١( 
ووويقول فى ركوعهة : سبحاث ر بى رب العزة واتعالى عيكا الصسفب الظالمون » بقولها مرانين »2 فاذا.‎ 
. » الله اعظم.‎ ٠ سجد قال : (« الله أعلى » الله آعلى » الله أعظم‎ 
(؟) كان المهرجان من أعياد الفرس القديمة» وقد عرفه ( الخفاجيى : شفاء الغليل » ص‎ 
فقال.: « هو أول نزول الشمس فى برج الميزان 2 وقع فى شعن السرى والبحترى 2 ولم‎ ) 1 
* » يرد فى الكلام القديم‎ 
(؟) النوروز  ويقال الئيروز .. لفظ فارسى معرب ؛ ومعئاه اليوم الجديد ؛ وكان الفسرس‎ 
يتخذونه عيدا أيضا ء وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى . ١؟مارس ب وذكر المقريزىق‎ 
أن القبط كانوا يحتفلون به » وانما كان‎ ) ”5١ 588 (الخطط .يي ؟ .ص‎ 
يوافق عندهم أول 'نوتث , أى أول السنة القبطية ء كما ذكر أن الفاطميين كانوا يحتفلون به عيدا‎ 
من أعيادهم . وأن أول من فعل ذلك المعز فى سنة 358 , أى بعد مجيثه الى مصر بسئة‎ 
, واحدة ؛ ثم دأبوا على الاحتفال به الى آخ الدولة وانظر مراسم. الاحتفال به فى نفس المرجع‎ 
1 .) ولتفسير اللفظ انظر أيضا المعرب -للجواليقى‎ 


سدم هوا لم 








وأن لا يؤكل ماله ناب ولا مخلب . 

ولا يُشْرب النبيذ . 

وأن القِْلّة إلى بيت المقدس » والحج إليه . 

وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شغل . 

57 الوفاة جعل مكانه حَمْدان بن الأَشْعَث قَرْمط » وأخذ على أكثر أهل السواد » 
وكان ذكيا داهية . 

فكان من أجابه : مِؤْرَوَيْه بن رَكْرَوَيْهِ الشَلْمانى » وَجَدَنْدى الرازى » وعِكرمّة البابى © 
وإسحاق السورائى(!) » وعُطَيّف لتيل ؛ ويم » وبث دعاته 3 ادن عفرف هل النا 

وكان أكبر دعاته عَبّدان » وكان فطدًا خبيئًا » خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 
ذا فَهُم وحذّق » وكان يعمل عند نفسه على نصب له هن غير أن يتجاوز به إلى غيره ©» 
ولا يظهر غير التشيع والعلم » ويدعو إلى الإمام ه هن آل رسول لله صل الله عليه وسلم ميحملك 
ابن إسماعيل بن جعفر . 

ذكان أحد هن تبع عَبّدان زَكْرَويه بن مِهْرَوَيْه » كان شابًا ذكيًا فطنا من قرية بسواد الكوفة 
على نهر هد » فنصّبه عَبّدان على إقلم بر هد وما والاه » وَوِنْ قبَلِهِ جماعة دعاة(') متفرقون() 
فى عَمَلهِ . 

عع ار م 
كان 741١س]‏ داعية عَبّدان على فرات بادفل : الحسح (5؟) بن أَيْمَن ؛ وداعيته على طسوج 

5 90 بالبوراى - وإليه تُسب البورانية ‏ ؛ وداعيته على جهة أخرى : المعروف بوليد ؛ 
وق ا أبو الفوارس . وهؤلاء رؤساء دعاة عَبْدان » ولهم دعاة تحت أيديهم ؛ فكان "كل 
دار يدور فى عمله ويتعاهده فى كل شهر مرة » وكل ذلك بسواد الكوفة . 





(1) ج : السودائى 

(؟) الأصل : « دعاة جماعة » وماهنا صيغة (ج) * 

(9) فى النسختين : « متفرقين ؟ * 

() الاأصل ؛ «١‏ بادفلى بن يمن » والتصحيح عن (ه) ' 





وضبل ل دعوته من العرب طائفة » فنصب فيهم دعاة» فلم يتخلف عنه رفاعى ولا ضبعى » 
وم يبق من البطون المتصلة بسواد الكوفة بَطْن إلا دخل فى الدعوة منه ناس كثير أو قليل : 


من ببى عابس » وذهل »© وعئزة » وتم الله » وببى ثعل ؛ وغيره من ببى شيبان ؛ فقرى 
00 0 ع 
قرمط. » وزاد طمعة 0 فاحل فى جمع الاموال من قومه ٍ 
ره 
فابعداً يفرض عليهم أن يؤدوا درهما عن كل واحد » وسمى ذلك : «الفطرّة » » على 
كل أحد من الرجال والنساء » فسارعوا إلى ذلك . 
فدركهم ديد ؛ ثم فَرْض ( الهجرة ) » وهو ديئار على كل رأين أَدْرلهُ » وتلا قوله تعالى : 


* بده 


ل 


5 ممم ملتووى ريع 


ا 3 صدقة 3 تلام اروم نوصل علوم ؛ إن صَلَوَائكَ سكن 


” 


وألله تيه عَليم 0 
وقال : « هذا تاويل هذا ). 
فدفعوا ذلك إليه » وتعاونوا عليه » فمن كان فقيرا أسعفوه . 
فتركهم مُنَيْدَة » ثم فرض عليهم ١‏ البَلْعّةَ » وهى سبعة دنائير » وزعم أن ذلك هو 
البرهان الذى أراد الله بقوله : 
١‏ قل مَانُوا بُرْمَائَىُ' إن كنم صَاوِقِينَ 6( . 
زعم أن ذلك بلاغ من يريد الإمان » والدخجول فى السايقين المذلكورين ف قوله تعال. : 
924 4 5 2 تاس 0 ب 
4 وَالسابقونَ السابقرن أوليك المَمَرَيُون +( 
وصنع طعاما طيبا حلوا لذيذا » وجعله على قدر البنادق » يُطعم فرعن أذ إلبه سيعة 
دنائير منها واحدة ؛ وزعم أنه طعام أهل الجنة ذزل إلى الإمام » فكان يتفذ إلى كل دار منها 
مائة جُلّْة »ويظالية يستيعماقة ذينان + لكل والحدة منها شبعة دتائير.: 





) م »2 السورة 9 (التوبة‎ ١١7 الآية رقم‎ )١( 
) لله الآية ١١امء, السورة ؟ ( البقرة‎ 
) كد السورة 5ه ( الواقعة‎ ٠ لزه الآية‎ 





فلما لال 00 عليهم أحناسن م يملكون وما يتكسبون ؛ وتلا عليهم 


1 درورو 
001 


: «واغلموا 


- الآية ؛ - » فقوموا جميع ما بملكونه من ثوب وغيره 
8 0 ؛ فكانت 1 تخرج خخمْس ما تغزل » والرجل يُخرج نَحْس ما يكسبه . 
9 ْ 

قلما كم ذاك فرض عليهم الألئة »؛ وهو أن يجمعوا أموالهم ف ويج واحد ؛ وأن يككونوا 


فية و واحدة لا يفضل ل منهم صاحبه وأناه ف ملك علكه » وتلا عليهم : و واذكروا 


م | 


اله عايكم ِذْ م أعداع قلف نان تلويكم َأَصضْبَحم بنعمته إخوانا(؟) هد الآية 0 
1 4 5 ء 2 فل 0 2 

وقوله تعالى : ( أو أنفقت ما ق الارض جميعا ما لفت بين لوبهم ولكن الله ألْفَ بينهم 
2 ويد حك(" ف 


وعرفهم أنه لا حاجة مهم إلى أموال تكون معهم » لأن الأرض بأسرها ستكون لهم دون 
غيره » وقال :. «هذه محنتكم الى امتحنتم بها ليعلم كيف تعملون؛ . : 

وطالبهم بشراء السلاح وإعداده . 1 

وذللفة كلد سد سية وعدن ماقي : 

وأقام الدعاة فى كل قرية : رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر 
وغنم وحى ومتاع وغيره » وكان يكسو عاريهم » وينفق على سائرهم ما يكفيهم » ولا يدع فقيرا 
بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكماش فى صناعته والكسب بجهده() ) 
ليكون له الفضمل فى رتبته ؛ وجمعث المرأة كسبها من منزلها » والصبى أجرة نظارته للطير ؛ 
وآتوة به » فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه . 

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليلة معروفة » ويختلطن بالرجال» ا 


ولا يثنافرن 2 فإِن ذلك من صعدة 5 الود والألفة بينهم . 





) م2 السورة 6 ( الاأنفال‎ 5١ الآية‎ )١( 
مء2 السورة ” ( آل عمران)‎ ٠١١ الآية‎ )0( 
) (؟) الآية 310 م2 السورة 8 ( الأنفال‎ 
٠ » واللكسب جهده‎ « 400 2 


عد الا م 





فلما تمكن من أمورهم » ووثق بطاعتهم » وبين مقدار عقولهم ؛ أخذ فى تدريجهم » وأتاهم 
بحجج من مذهب الثنوية » فسلكوا معه فى ذلك حتى يقغبى ما كان يأمرهم 0 أبرهم 
من الخشوع والورع والتقوى » وظهر منهم بعد تدين كير إبا-ة الأموال والفروج » والغناء عن 
الصؤم والصلاة والفرائفشس ؛ و أخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم وان ادو ال المخالفون ودداءهم 
حلال لهم » وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل شىء » ولايخاف معه إثم ولاعذاب - يعى 
إمامه الذى يدعو إليه » وهو محمد بن إهماعيل بن جعفر الصادق ‏ وأنه الإمام المهدى الذى 
81 !] يظهر فى آآخر الزمان ويقيم الحق ؛ وأن البيعة له » وأن الداعى إِنما يأخذها على الناس 
له » وأن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر » وأنه حى ل يمث » وأنه يظهر فى آخخر 
الزمان » وأنه مهدى الأمة . ش 
ْ فلما أظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأئمة .والرسل والحّجّة والإمام » وأنه المعول 
والأسلوالزاف ديه لتقت كدة امون » ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم » 
فى كثير منهم الفجور » وبسط. بعضهم أيدسهم بسفك الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » 
فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور بالسلاح بينهم نهم » فأظهر موافقتهم كثيرٌ دن مجاورهم 


ا دووعاسيم بد 


ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم 0 يكون وطنا ودار هجرة مباجرون 
إليها » ويجتمعون با » 0 من سواد الكوفة ‏ ى ع الفرات من ضياع السلطان 
المعروفة بالقاسميات - قرية تُعرف ١‏ بِمَهَتّماباد1'؟ » » فساذوا(') إليها صخرا عظها » ثم 
بنوا(”) حولها سورا منيعا عرضه ثمانى أذرع » ومن ورائه خندق عظم » وفرغوا من ذلك فى 
أسرع وقت » وبنوا فيها البناع العظم » وانتقل إليها الرجال والنساء من كل مكان ؛'وسميت 
م دار الهجرة » » وذلك فى سنة سبع وتسعين وماثتين ؛ فلم يبقَ حينئل أَحد إلا خافهم » 
لايق ألغة يكار نه لقو وفكتهم بق البلاف... 


٠ (ج) : « بمهتماباز » » وما فى الاصل هو الصواب‎ )1١( 
. الأصل : 8 فجاروا » »© وماهنا صيغة (ج)‎ (30 : 


[فة (ج) *« وبنوا » ٠‏ 


امه م 





وكان الذى أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفئنة الخوارج » وصاحب الرْنْج بالبصرة » وقصريد 
السلطاق #اوخزات العراق :+ وترعالعدزيرة :وكوي الأغرات واللصوسن بعد السبعين ومالقين 
ِالقَمْر » وتلاف الرجال » وفساد البلدان » فتمكّن هؤلاء » وبسطوا أيدهم فى البلاد ؛ وعلت كلمتهم . 

وكان منهم مِؤْروَيْه أحد الدعاة فى مدأ أمره يَنْطُرل' النخل ويأخذ أجرته تمرا فيفرغ 
مئه النوا ويتصدق به » ويبيع النوا ويتقوت به » فعظ. فى أَغَينَ الناس قدره + وعنارك١له‏ 
مرتبة فى الثقة والدين » فصار إلى صاحب الرْنْحٍ لما ظهر على السلطان وقال له . 

« ورائى ماثة ألث ضارب سيف أعيئك ممم » . 

فلم يلتفت إلى قوله ول ينج افيه مطمعا » فرجع وعظ, بعد ذلك فى السواد » وانقاد إليه 
تلق كثير » فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر » فقيل له : 

: لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يقال له عبد الله » . 

فكف عن هذه الدعوى » وصار بعد ذلك فى قبة على جمل » وذعى بالسيد » وظهر بسواد 
الكوفة ؛ وسيأق ذكر ابنه رَكْرُويه » وابن ابنه الحسين بن رَكْرَويه إن شاء الله . 

وكان رجل' من أهل قرية جَتَاَة(") يعمل الفراء » يقال له أبو سعيد الحسن بن بَهْرام 
الجَتّنى() » أصله من الفرس » سافر إلى سواد الكرفة » وتزوج من قوم يقال لهم : ٠‏ بنو 


() ينطر بمعنى ينظر أو يحرس ٠‏ ومنها الناطور ‏ أو الناظؤر وهو مايقام عن أشباه 
الناس وسط الزرع لحراسته منالطين * انظر: ( المعرب للجواليقى ‏ ص 5:94 53699 ) 

0( فى الال : ” جنابا » دون ضبط » وماهنا عن ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها 
بقوله آنها بلدة صغيرة من سواحل فارس , ثم ذكر أنه رآها غين مرة » وانها ليست عل 
ساحل البحسر الأعظم , انما يدخل عليها فى المراكب فى خليج من البحر الملح يكون بين المدينة 
والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل , وقبالتها فى وسط البحر جزيرة خارك » وفى شمالها من 
حهة البصرة مهروبان ٠٠‏ الع » ٠‏ 

() يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذا الرجل » نصه : 
بن زيد بن على بن ا لحسين بن على بن أبى طالب» وأنه صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سنئة 
خيسين رمائتين , وأن على بن محمد كان هقيما بهجر , ويعرف أله شريف ويكرم ويعطى » ثم 
آنه لخرج وجمع ٠‏ فقاتله العريان بن ابراهيم بأرض البحرين » فانصرف الى القطيف » وبنى 
لأس يسبل ده سام لمن وه بأل تيد اط سن ون 
وظهر الحمل بأم أبى سعيد » فلما ولدته سمته الحسن » و بأبى ” 00 0 
عليه » وتزوجت برجل من أهل جنابة » فنسب أبوسعيد اليه » ونشنا على أنه دجل من “مل 
جنابة » ينتسب آلى من هو ربيب له » وقيل ماذكر فى الأصل » : 





ب وو سم 





القصّار » كانوا هن أصول هذه الدعوة » فأخذ عن عَبّْدان » وقيل بل أخذ عن حَمْدان قَرْمَط. » 
وسار داعية » فئزل القَطِيف - وهى حينثذ مدينة عظيمة ‏ فجلس ما يبيع الرقيق » فلزم 
الرقاف والسناق و ركاف اولمع أجانة الحسورين مدع وغرودق متدرا وكندان ون سر 
قوم ضعفاء » ما بين قصّاب وحمال وأمثال ذلك » فبلغه أن بناحيته داعيا يقال له 
أبو زكريا » أنفذه عَبّدان قبل أى سعيد وكان قد أخذ على بنى سنبر من قبل » فعظم أمره على 
أنى سعيد ('وقبض عليه(1) وقتله » فحقد عليه بنو سنبر قتلّه . 

واتقق. أن اليلن كات والنيمًا: 6 ولاهله عادة بالحروب » وهم رجال شِدَادٌ جُهَال » فظفر 
أبو سعيد باشتهار دعوته فى تلك الديار » فقاتل من أطاعه مَنْ عصاه » حتى اشتلّت شوكته . 

وكان لا يظفر بقرية إلا قعل أهلها ونببها » فهابه الناس » وأجابه كثير منهم وفرٌ منه خلق 
كثير إلى بلدان شتّى خوفًا من شره #رول عتدع عليه إلا مَجّر(') - وهى مدينة البحريّن209) 
ومنزل سلطاها » وبها التجار والوجوه ‏ فنازلها شهورا يقات تل أهلها ؛ ثى وكل بها رجلا . 

وارتفع فنزل الأَحْسَاء(؟) - وبينها وبين هجر ميلان ‏ فابتنى ا دارا » وجعلها منزلا » 
وتقدم فى زراعة الأرض وعمارتها 51؟ ب ] » وكان يركب إلى مَجَّر » ويحارب أهلها » 
ويعقب قومه على حصارها . 

ودعا العرب فأجابه بئو الأضبط. من كلاب ؛ وساروا إليه بحرههم وأموالهم » فأتزلهه(*) 
الأحساء » وأطمعوه فى بنى كلاب » وسائر من يقرب منه من العرب فم إليهم رجالا » وساروا 
فأكثروا من القتل » وأقباوا بالحريم والأموال والأمئعة إلى الأحساء » فدخل الئاس فى طاعته » 
فوبجّه جيشاً إلى بنى عقيل فظفر مهم » ودخلوا فى طاعته . ظ 





٠ “هذان اللفظان ساقطان من (ج)‎ )١( 

(5). لم يزد ياقوت فى ثعرريفه هجر عما جاء ف فى المثن هنا , فقد قال :دوهى قاعدة البحرين», 
وائما ذكر أن هناك عدة مدن ء غير هجر البحرين ب تحمل نفس الاسم ٠‏ 

(5) قال ياقوت : « البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان » ٠‏ 

(5) ذكر فى هامشش ج أمام هذا اللفظ : « الأحسا مدينة علىالبحر الفارسى تقابل جزيرة 
أوال , والأحسا مديئة صغيرة بها أسواق » 

(5) الاصل : « فأنزلوه والتصحيح عن( ج ) » ' 


ا عع 








فلما اجدمع إليه العرت ماهم ملك الأرض كلها » ورد د إل من أجابه من العرب ما كان 
أخل مدهم م من أهل وولد » ولم يرد عبدًا ولا أَمّة ولا إبلا ولا صبيا إلا أن يكون دون الأربع 


سئين ٠‏ 
وجمع الصبيان فى دور وأقام عليهم قوما ا عليهم ما يحتاجون إليه 3 ووسمهم لثلا 
يختلطون بغيرهم ) ونصب م عرفاء » واد يعلمهم ركوب الخيل والطعان » افنشارا لا يعرفوث 


غير الحرب » وقد صارت دعوثه ل لهم . 

وقبض كل مال قى البلد 4 والمار 4 والحنطة » والشعير 

"٠ 1 2] 4 0‏ ش .- ٠.‏ م6 

وأقام رعاة للإبل والغم »؛ ومعهم قوم لحفظها » والتنقل معها على ذوب معروفة . 

وأجرى على أصحابه جرايات فلم يكن يصل لأحد غير ما يطعمه . 

هذا وهو لا يغفل عن هجر » وطال حتصارة لهم على نيف وعشرين شهرا حى أكلوا 
الكلاب » فجمع أصحابه » وعمل دبابات » ومشى ما الرجال إلى السور » فاقتتاوا يرمهم » 
وكثر بينهم القتلى » ثم انصرف عذهم إلى الأهناء : وبا كرهم فناوشوه » فانصرف إلى قرب 
الأحساء » ثم عاد فى خيل » فدار حول هجر يفكر فيا يكيدهم به » فإذا لهجر عين عظيمة ' 
كثيرة المناء » تخرج من نشز من الأرض غير بعيد منها » فيجتمع ماؤها فى نهر يستقيم حى 
مر بجاذب هجر » ثم ينزل إلى النخل فيسقيه » فكانوا لا يفقدون الما فى حصارهم . 

فلما تبيّن له أمر العين انصرف إلى الأحساء » ثم غدا فأوقف على باب المديئة رجالا 
2 ا 0 إل الأحساء © وسكمع» بع الناس كلهم ؛ وسار ف آخر الا يل فورد العير" ن بكرة بالمعاول 
والرمل وَأوقاد الشياب السلقان ووبر وصوف 3 9 بجمع الحجارة وذقلها إلى العين » وعد 
الرمل والحصى والتراب 3 م أمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب ألعبء عين » وطرح ذوقها 
الرمل والحصى والتراب والحجارة » فقذفته العين © ولم بن (') ما فعله اشيمًا » فانصرف !0 
الأحساء بمن رعك . 





» » فلم يغير‎ «١ (ج) ؛‎ )١( 


ا 


اتعاظ الحنقا ج١1‏ 0062 


1 دعق - 
ميك 000 ع هد 
ا ا ل ا ا ا 0 


٠‏ وغدالى خيل فضرب البنر حتّى عرف أن منتهى العين بساحل 10556 تنخفض كلما 
نزلت » فردٌ جميع من كان معه » وانحدر على النهر نحوا من ميلين » ثم أمر بحفر ثبر هناك » 
وأقبل ركب هو وجيعه فى كل يوم والعمال يعملون جبى(1) حفره إلى السباخ »؛ ومضى الماء 
كله فصب ف البحر ثم سار فنزل على هجر وقد انقطع اماء عنهم - قفر بعضهم فركب البهرة 
ودتل بعضيهم فى دعوته : وخخرجوا إليه فنقلهم إلى الاحساء » وبقيت طائفة م يفروا لععجزهم 2 
ولم بدخلوا فى دعوته فقتلهم » وأخط.ء! فى المدينة » وأخرما فبقيت خرابًا » وصارت مديئة 
البحريُن هى الأحساء . 

ثم أنفذ سرِية إلى عُمان فى ستّاثة : وأردفهم بسيّائة أخرى » فقاتلهم أهلُ عُمان حتى 
تفانوا » وبى من أهل عُمان خمسة نفر » ومن القرامطة ستة نفر » فلحقوا بأى سعيد » فأمر 
بهم فقتلوا » وقال : ْ 

. هؤلاء خاسوا بعهدى ولم يواسوا أصحاهم الذين قتلوا ؛‎ ١ 

وتطبر مبلاك السريّة » وكف عن أهل عُمان . 

واتصل التق نال خيرة + فكاف مله عل الفيرة . انق الماش ادق درو لقتو 
3 أل و ولا ا : فخرج فى سنة تسع وثمانين ومائغين والتثقى مع أى سعيد )6 
فانبزم أصحابه » وأسر العباس فى نحو من سبعمائة رجل من أصحابه ؛ واحتووا على عسكره » 
زكل اين عليو[ "اقيم الأسيرى 24 أحرقهم وترك العباس ؛ ومضى المنهزمون فتاه أكثرهم 
فى البر » وتلف كثير منهم عطثياً ؛ وورد بعضهم إلى الببصرة » فارتاع الناس وأخذوا فى الرحيل 
ف اعرف ظ 


١‏ 3 كاذ يعن الرقعة بباناء: احفير أب يفيت الناتن ون ”مرق برقال ال 


٠ » (ج) ' « فى حفره‎ )١( 

'(؟) الغنوى , هكذا ضبطها ( ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ) ., وقال : « هسذه 
النسبة الىفنى بن أعصر وقيل بعصرت واسمه منبة بن سعد بن قيس عيلان» ينسب اليه كثير 
٠٠‏ الخ ,» 


إفزة (ج) ' « من غد يومه » ٠‏ 


حت 1 مس 








قال * دنم ) : 
فال : : على أن تُبَلُعّ عنى ما أقول صاحبّك ١‏ . 


1 ا] قال : « أفعل ) . 
قال : ١‏ تقول له : الذى أنزل هما أنزل رَعْيُك » هذا 05 خارج عن يللهة » غلبت 


عليه » وقمت به » وكان لى من الفضصل ما آخذ به غيره » فما عرضت ا كان فى يدك » 
ولاهممت به » ولا أعفت لك سبيلا » ولائلث أحدًا من رعيتك بسرء ؛ فتوجيهك إك 
الجيوش لأى سب ؟ اعلم أنى لا أخرج عن هذا الباد » ولا توصل إليه وفى هذه العصابة الى 
معى روح » فأكفنى نفسك » ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة » ولا تصل إلى مرادك 
[ منه ]10 إلا ببلوغ القلوب الحناجر » . 

وأطلقه » وبعث معه من يرده إلى مأمنه » فوصل إلى بغداد فى شهر رهض.ان » وقد كان الناس 
بعظمون أمره ويكثرون 0 ؛ ويسمونه « قائد الشهداء » » فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على 
تركه التحرز فاعتذر ع يبرح حى رضى عله . 

وتسال عن خبرد » ل جميعه ) وبل مأ قال الفَرمطى ؛ فقال : 

واس ماعنا خينا كان ل نينا و 

وأطرق مفكرا ؛ ثم رفع راسةتوقال + 

و كذب عزو لل الكافر .> التالموة: رعق سيت ترا شن يلاد "ال + وإثدالقن ال إن 
مع الاين يتفي إل البميزة ويم غاماق » ولأوجهن إليه جيشًا كنيفا » فإن هزمه 
وسجهت جيشا » فإن هزمه خرجت فى جميع قرادى وجيشى إليه حى يحكم اله بينى وبينه » . 

فشغل المعتضد عن القَرْمَطى بأمر وصيف غلام أى الساج . 

ثم توق فى ربيع ١‏ الآخر سنة تسع ومانين ومائتين 4 اوها انر آله ولك أبا اسيل الجتاى 
فى عرضه »: ويتلهف ويقول : 





٠ هابين الحاصرتين عن (ج)‎ )١( 


هد اذء اضنا 








عير فى نفسى كنت أحب أن أبلغها قبل مزق 4 نواه لقد كنت وفعت عند نفسى 
أن أركب ثم أخرج نحو البحريّن » ثم لا ألى أحدا أطول من سينى إلا ضربت عنقّه » 
وإفى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة » . 

وأقبل أبو سعيد ‏ بعد إطلاق العباس ‏ على جمع الخيل » وإعداد السلاح » ونسج 
الدروع والمغافر » واتخاذ الإبل » وإصلاح الرجال » وضرب السيوف والأسنة » واتخاذ 
الروايا والمزاد والقرب(21 » وتعللم الصبيان الفروسية » وطرد الأعراب من قريته » وسدٌ 
الرنود اق كلف اما أو دوو اح لديا راك لوقاف نوالا الي ل 
وإصلاح مدل هلة الأمور وتفقدهاً » وتصب الأمناء على : ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » 
واحتاط على ذلك كله » حهى بلغ من تفقده أن الشاة إذا بحت يتسم العرفاء اللحم ليفرقره 
على من درسم لهم » ويدق نع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء » ويجز الصوف والشعر 

من الغنم ويفرقه على عن يغزله » ثم يدفعه إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالنات » 
ويفتل منه حبال » ويسم الجلد إلى الدباغ » ثم إلى خرازى القرب والروايا » والمزاد ؛ 
وما كان من الجلود يصاح نعالا وخا فأعمل! ') منه » شم يجمع لك انل ماين 

فكان ذلك دأبه لايخفله وو كن قليل خيلا إلى ناحية البصرة » فتأخذ من وجدت » 
وتصير بهم إليه ويسعبايي 2 فزادت. بلاده » وعظمت هيبته فى صدور الناس . 

وواقع ببى ضبة ا ل د 2 وأخذ منهم خلقا ء وبنى لهم حبسا عظيا 
جمعهم فيه » وسله عليهم » ومئعهم الطعام والشراب » فصاحوا فلم يخثهم » فمكثرا 
على ذلك شهرا » ثم فتح عليهم فوجد أكثرم موق » ويسيرا بحال الموق وقد تغذوا بلحوم 
الموق » فحصاهم وخلاهم قمات أكثرهم . 

وكان قد أخذ من عسكر العباس شادما له جعله على طعامه وشرابه » فمكث مدة طوبلة 
لايرى أبا مبعيد يها مصليا صلا واحدة ء ولا يصوم فى شهر رءضان ولافى غيره » فأضمر الخادم 
فتله » حتى إذا دخل الحمام معه ‏ وكانت الحمام فى داره ‏ فأعدٌ الخادمٌ شنجرا ماضيا 





٠.» والقوت‎ «١: (ج)‎ )١( 
* » (9ة (ج) ' « عمل هنه‎ 


عت 





والحمام ال فلما تمكن ممه ذبحه » ثم خرج قال : ٠‏ يدعى فلان » » لبعض ببى سئبر 
َك ٠‏ 0 م وى 1 ّ# 4 
فاحضر » فاما دعل قيصه ودبحه ) فلم يزل ذاك دأبه حى قدل جماعة دن الرؤماء والوجوه 2 
1 00-5 < 7 

فدخل آخرههم فإذا ق البيت الأول دم جار 34 قفارتات ونخرج مبادرا 2 وأعلم الناس 2 فحصروا 


الخادم حبى دخلوه » فوجدوا الجماعة صرعى »51 س ] وذلك فى سنة إحدى وثلاهائة 2 





ؤقيل اثنتين وثلائمائة » وكان قتله بأحساء من البحرين . 
وكانت سه يوم قتله نيفا وستين سنة . 
وترك أبو سعيد من الأولاد. : 
أبا القاسم سعيدا . 
وأبا طاهر سلوان . 
وأبا متضوز اح . 
وأبا إسحاق إبراهم . 
"لطا سحا 
وأبا يعقوب بوت 
وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته » وأوصى إن حدث به موت يكون القيم بأمرهم 
سعيد ابنه إلى أن يكبر أبو طاهر » وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد » فإِذا كبر أبو طاهر 
ال القين #اقلما قعل شرف الأمر عل ذلك .د 
وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له » فجلس سعيد يدبر الأمر بعد قدل 1 أبيه ] » وأمر 
شد الخادم بحبال » وقرض لحمه بالمقاريض حتّى مات ؛ فلما كان فى سنة خمس وثلاثاثة 
ل سعند إل أخيه أن طاهر سلمان الأمرء فعظموا أمره . 
وكان ابتداك أمر أى ميد التقسو(1؟) ين حرام الجنانى بالقطيف وما والاها فى سئة 


ست وقهاتين ومانتين فكانت مدته نحو خمس عشرة سلة . 





)01 الأصل : « أبى سعيد ن بهرام » 2 وما هنا صيغة (ج) ٠‏ 


ع وي د 





وفيها استولى النجار أبو القامم الحسن بن فرج الصناديى على اليمن » وكانذت جيوشه 
بِالمدِيخِرَة(1) وسَهْفْتة(') + وكان ابن أق الفوارس ‏ أحد دعاة عبّدان - أنفذه دافيا إلى اليدن + 
وكان من أهل الدْرْس20) - موضع يعمل فيه الثياب الثرسى » وكان يعدلى هن الككتان ‏ فعار 

ع 1 
إلى اليمن » ودخل فى دعوته خلق كثير ٠»‏ فاظهر العظائم وقتل الاطفال » وسبا النساء » 

1 0 21 له 2 
وتسمى برب الوزة » وكان يكاب بذلك ٠»‏ وأعلن سب الابى - صلى الله عليه وسلم - وسائر 

5 5 2 ٍ 
: الأنبياء» واتخذ دارا خاصة[؟) سماها ١‏ دار الصّفُرّة » ينجتمع فيها النساء ويأمر الرجال بمخالطتهن 

ش : 
ووطئهن » ويحفظ. هن تحبل منهن فى تلك الليلة ومن تلد من ذللك » ويتخل تللك الاولاد 
, م 1 ر 0 

لنفسه نخولا »؛ ويسميهم « أولاد الصفوة ) . 

قال بعضهم : 

09 12 ل م 8 3 و 

: دلت إليها لأنظر فسمعث امرأة تقول : ويا بنى ؛» » فقال : نيا أمة نريد أن نمضى 

أمْرَ وَل الله فينا © . 
الو ان 

وكان يقول : « إذا فعام دما م يتميز ٠ال‏ هن مال » ولا ولك من ولد » فتكونوا 

كنفس واحدة 0 . 
فعظءت فتنثه باليدن » وأجلى أكثر أهله عنه » وأجلى السلطان » وقاتل أبا القاسم محمدا 

٠ عرفها ياقوتا بأنها قلعة حصينة فئ رأس جبل صبر من أعمال صنعاء باليمن‎ )١( 

(5) (ج) : « سهغنة » وما بالاصل ه والصواب » وسسهفئنة قرية قب لى الجند على ثلاث 
مراحل منها لدىق سفال 2 والسمى الآن سفنة ٠‏ بحذف الهاء على التخفيف ٠‏ انظر : ( عمر بن على 
ابن سمرة الجعدى : طبقات فقهاء اليمن » نشر فؤاد السيد . ص ٠ ) ”١8‏ 

9) ذكر ياقوت أن نرس نهر يأخذ عن الفرات , عليه عمدة قرى , واليه تنسب الشياب 
النرسية ؛ وقال صاحب تناج العروس : نرس - بالفتح ثم السكون ب بلدة بالعراق ٠0‏ منهاالثياب 


آم © : « دار افاضة » وهو خطأ وأضح ٠‏ 


عد 





ابن يحى بن الحسين بن القاسم بن إبراهم الحسنى الهادى(!) : وأزاله عن عملِه من صِعْدة 
زا ذلك وجائد إل ارك تي أظفره الله به فهزءه بأمر إلهى » وهو أن الله جلّت قدرته ألنى 
على عسكره وقل بائقه: يردا وقلجا قعل به أيدة أصحابه فى ليلة واحدة » وقلّما عرف مثل ذلك 
فى تلك الناحية . 

وسلّطا الله عليه الأكلّة » وذلك أن القاسم أنفذ إليه طبيها بمبضع «سموم فصده به فقتله) 
وأنزل الله بالبلدان الى غاب عليها بَدْرة يذرج فى كنف الرجل منهم بَثْرَةَ فيموت سريعا » 
0 ذلك البَعْدُ - بتلك البلاد - ١‏ حَبّةَ القَرْمطى » مده من الزمان . 

باغو لله أكثر تلك البلاد الى ملكها » وأفنى أهلها موت ذريع » فاعتصم انه بجبال 


مر 0 


وأقام م » وكائب أهلّ دعوتهم » وعئون كنبه : 


دمن ابن رب اليزة 6 . 

فأملكه الله » وبقى منهم بقية » فاستأنوا إلى القاءم بن أحمد الهادى » ولم يبق للنجار 
- لعنه الله - ولا لمن كان على دعوته بقية . 

ا رتك بكاتب من بِسَلّمِيّة » فلما عات هن كان فى وقته » وخلفه ابئه من بعدد 
كتب إلى كَرْمَط فأنكر منه أشياء ؛ فاستر ال وبعث ابن مليح - أحد دعاته - ليعرف الخبر: . 
فامتنع » فأنفذ عبدان » وعرف موت الذى كانوا يكاتبونه » فسأل ابنه عن الحّجّة » ومن 
الإمام اللى يدعو إليه » فقال الابن : 

« ومن الامام ؟ ) 

قانضينان + «سنتدين اميم بن حشر عافن الزمان 26 

فأنكر ذلك وقال : ١‏ لم يكن إمام غير أن » وأنا أقوم مقامه ؛. 





)١(‏ فى الأصل :« القاسيم بن أحمد بن يحيى ٠٠‏ الخ.» والصسواب ماذكرناه 2 وقد توللى 
أبو القاسم محمد بن يحبى الامامة الزيدية من 599 الى ١١‏ وخلفه أخوه الامام الناصر أحمد 
ابن يحيى بن الحسسين واشستمر همل مقاتلة الداعيتين على بن الفضل الذى توفى سنة 5٠١5‏ 
ومنصور اليمن الذى توفى سنة 505 هه * 


ع 








فرجع عبدان إلى قَرْمْط ؛ وعرّفه الخير » فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقا من قول 
صاحب لدي 200 لا حدق محمد دن إسماعيل قى هذا اللأمر ولا إمامة ١‏ . 


وكان قَرْمُط نما يدعو إلى إمامة محمد بن إمماعيل » فلما قطموها من دياره, ل بمكنهم قطعها 
هن غير ديارهم » لأا امتدت فى سائر الأفطار » ومن حينئذ قطم الدعاةٌ مكاتبة الذين 
كانوا وسلة 0 ش 

ل 

وكان رجل منهم قد نفذ إل الطَّلِفَان يبث الدعوة » فلما انقطعت المكاتبة طال 70/1 أ ] 
انتظاره » فشخصس قال عن ل » فنزل على عبدان بسواد الكرفة ٠»‏ فعتبه وعتب الدعاة 
فى انقطاع كتبهم ء فعرفه عبدان قطعهم الدعوة » وأنهم لا يعودون فيها » وأنه تاب من هذه 
الدعرة حقيقة » فانصرف عنه إلى زكرويه بن مهروَيه لدعي كه كان أبوة ٠‏ ويجمع 
الرجال » فقال زَكَرُوَيه : 

: 5 0 ع 1 

: إن هذا لا يتم مع عبّدان لأنه داعى البلد كله والدعاة من قبله ؛ والوجه أن نحتال على 
عبّدان حى نقتله ). 

وباطن (") على ذلك مجماعة من قرابته ولقاته. 2 وقال لهم : 

« إن عبدان قد نافق وعصى وخرج من الملة ع . 

فبيتوه ليلا وقتأوه 4 فشاع ذلك ع وطلب الدعاةٌ وأصحاب مط كروي بن مهرويه 
ليقتاوه فاستتر » وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته » وتنقل فى القرى - وذلك فى سنة 
ست وثمانين ‏ والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين » فأنفذ ابئه الحسن إلى الشام » ومعه 
من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن أحمد » وأءره أن يقصد بنى كلاب » 
ويضفن" إلى عبد يق إتياعيل: 2 ويدعوهم إلى الإمام من ولده » فاستجاب له فذذ من 
بى العليص ومواليهم وبايعوه » فبعث إلى زكرويه ينخبر ءن استجاب له بالشام » فنهم إليه 

(51 المقصود بالذوئن بسلمية دعاة الفاطميين قبل انتقالهم الى المغرب وظهورهم ؛ وهذه اشارة 

هامة الى بدء قطع العلاقات بين دعاة الفاطميينفى الشام والقرامطة بعد أن كانت الدعوتان 


تفقائين 
))( (ج) : « وماظن »ء, ولا معتى لها ٠‏ 


حم م سدم 





ابن أغيه - فتسمن بالمدثّر لقي : ويعيد الله اسما ء وول أنه الملكور فق القرآن. بالمدثّر 
ويقال!! إن المدثر هذا اسمه عيسى بن مهدى » وأنه تسمى عبد اله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق »2 وعهد إليه صاحب الال ف بعده') ع وغلاما من بنى مهرويه يتلقب 
بالل (كانت "ركان مانا( أب 

وكتب إلى ابنه الحدين يعرّفه أنه ابن الحجة ؛ ويأمره بالسمع والطاعة له ؛ وابن الحجة 
هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله » وقيل/ على بن عبد الله بن محمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق » وأنكر قوم هذا النسب» وقالوا إنما اسمه يحبى بن زكرويه بن مهرويه »© وكنيته 
أبو القاسم ٠‏ ويلقب بالشيخ ويعرف بصاحب الناقة » وبصاحب الجمل » وهو أخو صاحب 
الخال » القائم من بعدهة»» فسار حى نزل فى بى كليب[) » فلقيه الحسن بن زكرويه » 
سر به » وجمع له الجمع » وقال: «هذا صاحب الامام» ؛ فامتثلوا أمره » وسروا به » 
فأمرهم بالاستعداد للحرب » وقال: قد أظلك النصر » » ففعلوا ذلك . 

واتصلت أخبارهم يبل المي - مول المعنضد - فى سئة 3 وثمانين » فقصدم » 
فحاربوه وقتلوهق عدة من أصحابه بالرصافة من غرلى الف رات » ودخلوها فأحرقوا مسجدها ونهبوا . 

وساروا ذحو الشام يقتلون ويحرقون القرى وينهبونما إلى أن وردوا أطراف دمشق » وكان 
عليها َفْج بن جف من قِبّل هارون رن بن آأحمد بن طولون - فبرز إليهم فهزموه 
وقتل كثير.من أصحابه » والنجاً إلى دمشق فحصروه وقاتلوه . 

ركان القرمفل يحم الحرب عل ثاقة » ويقول لأصحايه + 

ولاتسزروا فق عدم حتى تنبعث بين أيديكم » فإذا مارت فاحملوا» فإنه ارد لكم 


راية ؛ إذل”) كانت مأمورة ) 1 





)١(‏ هذه الجملة وردت فى الهامش فى نسخة ري » أما فى الاصل نقد وضعت فى المكتن كمأ 
أثيتناها هنا 

0) (ج) : «المطوفه » ٠‏ 

م (ي) : «١‏ شيافا » ٠‏ 

()) هذه الفقرة وردت فى الهامشش فى نسخة (ج) »2 ولكنها أدخلت فى المتن فىنسخة الاصل ٠‏ 

(45 كذا فى الأصل ء وفى (ج) : « بنى كلب ٠6‏ 

(5) كذا بالأاصل 2 وفى (ج) : «١‏ اذا » 


او 


ود 


م 
قمعت لم اهم لطاع 


صم مسي لأست ل 


00 





. * و 
فاقام طفْج سبعة أشهن معصزرا بدعشق » فكتب إلى مسو بانةسخصور وقد قدل أكثر مان 
ٍ ْ , 5 
وضرب البلد » فأنفذ إليه بدر الكبير ‏ غلام ابن طولون المعروف بالحماى - فسار حى قرب من 
, 1 رم 1 2 

دمشق »© فاجتمع هو وطغيج على «حاربة القرمُطى بقرب دمشق » فقتل القرمطى واحتمى 
افتحانة وانحازوا » فمضوا » وكان [ الفرهمطى ] قد ضرب درام ودنائير وكتدب عليها : 

«قل جاء الحق وزهق الباطل »© . 

! كر ا وانوي ع ارا عند الوا 

وف الوجه الآخحر : م الا إله إلا الله ؟ »2 قلى لا سألكم عليه أجرا/ ا إلا المودة 
فى القربى ١‏ . ْ 

فلن اتفيزف القرائطة عن دمقيق وقد قدل متكين رن عبد الله <و عاتسية الفاقة 6 ببايهوا 
الحسن بن زكرويه ‏ وهو الذى يقال له أحين بن عبد الله »؛ ويقال عبد الله سس أخيد بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » ويعرف ١‏ بصاحب الخال  )‏ » فسارممهم » وافتتح عدة مدن 

٠ *ً و‎ 00 ٠ 1 

من الشام » وظهر على ,حمص »؛ وقتل سخلقا » وتسسى امير المؤمئين المهدى على المنابر وى كثبه ؛ 
وذلك فى سنة نسع وثمانين وبعض سنة تسعين 5 

, الا أن‎ ١ 

م صاروا إلى الرقة. ؛ فخرج إليهم مولى المكتتى وواقعهم فهزهموه وقتلوه » واستباحوا 
عسكرة »ورجعرا إلى [لالا ب ] دمشق وهم ينهبون جميع ما رون به من القشرى » ويقتلون 

0 2 1 1 8. 0 و‎ ٠ 0 ١ 

ويسبون » فذرج. إليهم جيش كنيف عليه بشير - غلام طفغيج ‏ وقاتلهم حى قتل فى خلق . 


3 مان 5 


وإاتصل ذلك بالمكتى بالله فندب أبا الأغرٌ السلمى - فى عشرة آلاف ‏ وخلع عليه لثلاث 
عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين » فسار حتى نزل حلب » ثم خرج فوافاه جيش 
القرامطة غفلة يقدمهم المطرّق » فالهزم أبو الأغرّ » وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتتلون 
وبأسرون حتى حجز بيئهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ٠‏ ولحق أبو الأغر بطائفة من 





٠ هذه الجملة ساقطة من وج)‎ )١( 
' (؟) هذا اللفظ ساقط من (ج)‎ 


ل د 





8 8 
معان 14 فالتحاوا حلب »؛ وصار 2 حو الااف 4 فنازاه القرادواة 3 فلم يقدروا 4 على 
شى * فانصرفوا . 


3 5 
وجمع الحسن دن زكرويه دن ههروريه مهاه 6 وسار ميم إلى خمص )2 فخطب له 


على منابرها ' 
0 سار إلى حماة والمعرة : فقتل الرجال والنساء والأطفال » ورجع إلى بعلبلك فقعل . 
عامة أهلها . 


ثم سار إلى 5 فحارب أهآها وانعتذزا 6ه امتهم ؛ ودخناها فيد كن فيها *ن بى هام 
وكانوا جماعة - فقتلهم . 

م كر على أهلها فقتلهم أجمعين » وخرّمها » وخرج عنها وما بها عين تطرف » فلم مر بقرية 
إلا أخريا » وام يدع فيها أحدا ؛ فخرب البلاد وقتل الناس » ولم تنام اع رشيف رمال 
طُدْج(') » وبتى فى عدة يسيرة » فكانت القراءطة تقصد دمشق فلا يقاتلهم إلا العامة وقد 
أشرفوا على الهلكة » فكثر الف.مجيج ببغداد ؛ واجتححت العامة إلى يوسف بن يعقوب القافى ؛ 
وسألوه إنباء الخبر إلى السلطان . 

ووردت الكتب ار إلى المكتنى بخبر قتل عسكرهم الذى خرج إلى الشام بيد 
القرامطة » وخراب الشام » فر المكتنى الجيش بالاستعداد » وخرج إلى مضربه فى القواد 
والجند لا ثنتى عشرة خالت هن رمضان » ومغفى لحو الرقة بالجيوش حتى نزآأها » وانبئت 
الجيوش بين حاب :وحخص ؛ وقلّد محمد بن ساوان حرب الحسن بن زكرؤيه ١‏ واخثار له . 
جيشا كثيفا - وكان صاحب ديوان العطاء ‏ . 

وعارض الجيش فسار إليهم والتقاهم لست خلون من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين ‏ 
مو ضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا » فاقتئلوا قتالا شديدا حتى حجز الليل بينهم » وقتل 


عامة رجال القرامطة فولوا مدبرين . 





" هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ )١( 


حب ا 





كان التسة بق كزوية 17لا احسن بالشترين © اناق فقائلة مه :+ ورتين أحوالهم » 
فلما ١(‏ انهزم أصحابه ') رحل من وقته ء وتلاحق به من أفلت » فقال لهم : ١‏ أنيم من 
قبل أنفسكم وذنوبكم وأنكم لم تصدقوا الله ؛ ؛ وحرّضهم على المعاودة إلى الحرب » فاعتلوا 
بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : 

«قد كاتبنى خلق من أعل بغداد بالبيعة لى ودعاق بها ينتظرون أمرى » وقد لت من 
السلطان الآن؛ وأنا شاخص نحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أيا الحسين القاسم بن أحمد 
- صاحبى - » وكتبى ترد عليه بما يعمل » فاسمعو وأطيعوا » . 

فضمنوا ذلك له » وشخْص معه قريبه عيسى ابن أخت مهرويه المسمى ١‏ بالمدثّر )» وصاحيه' 
المعروف « بالمطوق 6غ وغلام له روى » وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق ». فماروا يريدون سواد 
الكوفة » وسالك البرء وتجتّب القرى والمدن حتّى صار قريبا من الرحبة بموضع يقال له الدالية» . 
فأمر الدليل فمال ممم إليها » ونزل بالقرب منها خلف رابية » ووجه بعض من معه لابتياع 
ما يصلحه ٠‏ فدخل القرية فأنكر بعضٌ أهلها زيّه » وسأله عن أمره » فورى وتلجلج() ء 
فارتاب به وقبض عليه » وأ به واليها - ويقال له أبو خبزة يخلف أحمد بن كشمرد صاحب 
الحرب بطريق اثفرات » والدالية قرية من عمل0) الفرات - فسأله أبو خبزة ورهب عليه » 
فعرفه أن القرمطى الذى شخرج الخليفة المكتنى فى طلبه خلف رابية أخان لها قار الوا 
مع جماعة بالسلاح فأخذوم م وثاقا ٠‏ وتوجه هم إلى ابن كشمرد ؛» فصار در 
إل اللكتثى - وهو بالرقّة ‏ » فشهرهم بالرقة » وعلى الحسن بن زكرويه دراءة ديباج رس 
حرير » وعلى المدثّر ذرّاعة©) وبُرْئُس(*) حرير» وذلك لأربع بقين من المحرم . 


٠ ) مكان هذه الألفاظ بياض فى نسخة( ج‎ )١( 

(5). (ج) : « وانخلج ,م ٠‏ 

() هذا اللفظ ساقط من (ج) .٠‏ 

80 الدراعة » والمدرع 6 ضرب من الثيئاب التى تلبسن 4 ل جبة هشفق كوقك قة المقدم انظر : 
( اللساأن ) ى (اهمهةم .2166 ,مصرن5 :56 ,غ1 :تإومط) 


)20 السر نس س ويقال بر نوس بفتح الماءوضمها قلنسوة طويلة كان النسشياك السنوتيا 
فى صدر الاسلام » أو هى كلل ثوب رأسه منه ,. دراعة كان آوجبة أى ممطرا ب »2 ومئه : بير لسه 


.(طقعمق أملط ,مم5 :176 بأعلط رومطل” 


سد ارا سم 





وقدم موميلك بن سلامان بجيوشه إلى الركة مويه الأسرى - فخلّف المكتنى :عساكره مع محمد 
ابن سلمان بالرقة 2 وم 1 خاصته وغلمانه ؛ وتبعه وزيره 81 ]١‏ القاسم بن عبد الله 
إلى بغداد» ومعه القَرمُطى وأفيضاءة : 
: ءُُ 
فلما صار إلى بغداد عُمل له كرسى سُمْكه ذراعان ونصف » ورَكٌب على فيل وأركب 
٠ 1 ٠‏ 1 
عليه » ودخل المكتى وهو بين يديه مع أصحابه الاسرى » وذلك ثالث رسيع الآول » ثم سجئوا . 
فلما وصل محمد بن مليان ببقية القرامطة لاثنتى عشرة خلت منه أمر المكتئى القواد يتلقيه 
1 . 4 1 0 َه 
والدخول معه » فدخل فى زى حسن وبين يديه نيف وسبءون أسيرا » فخلع عليه » وطوق 
٠ ٠ 9 . .‏ 1 5 5 رايع 
بطوق من ذهب » وسور سوارين من ذهب ؛ وخلع على جميع من كان معه القواد وطوقوا وسوروا . 
٠‏ :0 : . 1 
وأو [ امكتى ] ببناء دكة فى الجانب الشرق مربعة » ذرّعها عشرون ذراعا فى مثلها» 
وارتفاعها عشرة أذرع » يُصعد إليها بدرّج » فلما كان لأربع. بقين منه رج القواد والعامة » 
وحُمل القرامطة على الجمال إلى الددكة ؛ وقتلوا جميعا وعدتهم ثلاثمائة وستون ء وقيل 
دون ذلك . ش ش 
وقدم الحسن بن زكرويه » وعيسى ابن أت مهْرويّه إلى أعلى الدكة ومعهما أربعة 
وثلاثون إنسانا من قبل(١)‏ وجوه القرامطة ممن عرف بالنكاية(') » وكان الواخد منهم يبطح 
على وجهه » وتقطع يده اليمنى » فيُرى ما إلى أسفل ليراها الناس » ثم تقطع رحله مرف 
ْ : 
م رجله اليمنى ويرى بهما » ثم يُضرب عنقه وير بها . 
الى 1 و 5 9 2 7 رو 
ثم قدم المدثر ففعل به كذلك بعد ما كوى ليذب » وضربت عنقه . 
م دم الحسن بن 3 لسري هائبى سوط 3 قطءث يداه ورجلاه» وكوى » وضربت 
عنقه ؛ ورفع ريه على خشبة » و م على الدكة » فكير الناس وانصرقوا . 


وحُملت الروس فصلبت على الجسر وصلب بدن القرمطى فمكث نحو سئة . 





(1) كذا فى الأصل »© وفى (ج) ؛ « من وجوه القزامطة » ٠‏ 
9) (ج) : «١‏ بانكاثه م4٠‏ 





ومن “كسب الحسن بن زكرويه إلى عماله ما هله نسغعه بعد البسملة : 
ومن عند المهدى() . المتصور بالله ء الناصر لدين الله » القائم بأمر الله [الحاكم بحك 
م نَ الا . 
لله ]22 » الداعى إلى كتاب الله ؛ الذاب عن حرم الله :"امار من ولدا سول الله + أمزر المأمتين + 
وإمام المسلمين » ومذل المنافقين » وخليفة الله على العالمين » وحاصد الظالمين ؛ وقاصم المعتدين » 
ومبيد الملحدين ٠»‏ وقاتل القاسطين » ومهلك المفسدين » وسراج المستبصرين [ وضياء 
المستضيثين ](" 2 ومشتت المخالفين » والقيم بسئة [سيّد](2 المرسلين » وولد خير الوصيين 
- صلى [الله] عليه وعلى آله الطيبين وسلّم [ كثيرًا] 9) ل 
كتاب إلى فلان9© : ش 
وسلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو ؛ وأسأله أن يصل على محمد جدى 
50 0 
آم بعك .: ٠‏ 
فقد أنبى إلينا ما حدث قبّلك من أخبار أعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك من الظلم 
والعبث والفساد فى الأرض ء فأعظمنا ذلك » ورأينا أن ننفذ إلى ما هنالك من جيوشنا من ينتقم 
لله بد من أعذاية 'الظالين. الذيق :يسئزت اق الأرضل فناذا + فأنفكنا 1 عير ]4 داعيعتا 
ولباعة رود للؤسشين: إلى جترة دمن [ وأمددناهم تالعي2 ]9 + رودن فى أثرهم » وقد 
أوعزنا إليهم فى المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا » ونحن نرجو أن يجزينا 
لله فيهم على أحدن عوائده عندنا فى أمثالهم . 
فينبغى أن تشد قلبك وقلرب من انبعك("! من أوليائنا ؛ وتثق بالله وبدصره الذى برك 
)1( (س) : « من عيد الله المهدى » ؛ وقى ( الطبرى 2 ج ١‏ ص 588 ) : دمن عبد الله 
أحمد بن عبد الله المهدى » ٠‏ . 
(؟) مابين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ج ١١‏ صن 4لا ) 


لوه ذكر ( الطبرى , ج١١‏ , ص 5854 ) اسم الرجل الذى ارسل اليه الكتاب ؛ وهر « جعفربن 
حميد الكردى » ش 


(؟) مابين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ٠‏ ج 2١١‏ ص 984؟) 
(50) فى الطبرى : « من معك » 





سمه م *” 


يعردنا فى كل من مرق عن الطاعة » وانحرف عن الإيمان ؛ وتبادر إليئا بأخبار الناحية وما يحدث[1) 
نيها ولا تخ عنا شيعا من أمرها [ إن شاء الله ] (') : 

' سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ؛ وآثخر دعواهم آذ اعد شرت الطلن :روصل الله 
دعل اي رسوله » وعلى أهل بيته وسلم كشيرا ) . 

وكانت عماله تكاتبه تمثل هذا الصدد . 

وسلم القامم بن أحمد أبو الحسين - خليفة الحسن بن زكرويه - فقدم سواد الكوفة 

١ 1 0 

إلى زكرويه بسن مهرويه » فاخبره ةا القوم الذين استخلفهم أبنه عليهم ؛ وأنهم اضطربوا 
فخافهم وتركهم » فلامه زكرويه على قدومه لوما شديدا » وقال له : 

و ألا كاتبتنى قبل انصرافك إِلّ ؟ ). 

ووجده مع ذلك على خوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان . 

ثم إنه أعرض عن أفى الحسين » وأنفذ إلى القوم - فى سنة ثلاث وتسعين - رجلا من 
اليعمى آمره » وأمره أن يدور أحياء كاب ويدعوه, ؛ فدار ودعاهم ١‏ فانشهات عطاك من 
١‏ الام 0 زمدكب] العليص 2» فسار هم نحو الششام ؛ وعاهل المكتى بالله يومشذ على 
دمشقن والأردن أحيد بن كَيْفْلْ ؛ وهو صر قى درب ابن الخليد (4) ؛ فاغتدم ذلك مدمد(ة) 
ابن عبد الله المعارء وسار إلى بصرى وأذرعات فحارب أهلها ؛ وسى ذرارمم وأخذ جميع أموالهم » 
وقتل مقاتلنهم » وسار يريد دمشق ٠»‏ فاج إليه جيش مم صالح بن الفضل خليفة الحتدلة اك 
كيْعْلْ » فظهروا عليه » وقتلوا عسكره ©» روه فقتاوه » وهموا بلخول دمشق فدافعهم أهلها 0 
نمضا إلى.طبرية » فكانتٌ لهم وقعة على الأردن غابوا فيهاء ونمبوا طبرية ؛ وقتلوا وسبوا النساء . 





| » فى الطبرى : «:'ومابتجدد‎ 1١( 
ما بين الحاصرتين زيادات عن ( الطبرى ج ١ا ص 864؟)‎ :)5( 
* , فأخبرهم بر‎ «١ : (ج)‎ 16 
) 515 انظر أخبار ثورة ابن الخليج فى : (الكندى : الولاة » ص 558 س-‎ (4 
» المقريزى بلخص هنا عن الطبرى ؛ وهو يسمى هذا الرجل هناك : ” عبد الله بن سعيد‎ )( . 


4 ة سند 





فبعث المكتى بالحسين بن حمدان فى طلبهم مع وجوه من ا فدخل دمشق وه بطبرية », 
فساروا نحو السماوة » وتبعهم ابن حمدان فى البرية » فأخذوا يغورون ما يرتحاون عنه من الماء» 
فانقطع [ ار حمدان] (١)عنهم‏ لعدم الماء » ومال نحو رحبة مالك بن طوق » فأُسرى القرامطة إلى هيت » 
وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين » ونههوا الربّض والسفن التى فى الفرات » 
وقتلوا نحو مائتى إنسان . 

شم رحلوا بعد يومين بما غنموه » فأِفذ المكتنى إلى هيت محمد بن إسحاق بن كنداج فى 
جماعة هن القواد بجيش كثيف » وأتبعه بمؤنس » فإذا هم قد غَوْروا الياه » فأنفذ إليهم 
من بغداد بالروايا والزاد » وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة . 

ا فلما أحسوا بذلك اث ثتمروا بصاحبهم الم » ووشب عليه رجل من أصحابه يقال له 
الذئب بن القائم فتتله » وشخص إلى بغداد متقربا بذلك » فأسنيت له الجائزة » وكف 
عن طلب قومه » وحُملت رس القائم(؟ المسمى بنصر المعلم إلى بغداد . 

لم إن قوما من بتى كلب أنكروا فعل الذئب وقتله المعلم ؛ ورضيه آخخرون » فاقتتلوا 
قتالا شديدا ؛ وافترقوا فرقتين » فصارت الفرقة التى رضيت قتل الملم إلى عين التمر » 
وتيكافية اشر ؛ وباغ ذلك 1 كوو دروا بن القاسم عنده ب فرده إليهم ٠‏ فلما قدم 
عليهم جمعهم ووعظهم وقال : 

وأنا رسول وليكم ؛ وهو عاتب عايكم فما أقدم عليه الذئب بن القائم » وأنكم قد ارتددتم 
عن الدين ) . 

فاعتذروا . ون ما كان ذلك بمحبتهم » وأعلموه بما كان بينهم من الخلف والعرب : 
فقال لهم : 

ددجتي الآ الم يأ به أحد تقد ؛ يقول ريع : قد حضر أمركم » وقرب | 


انفد انه بابع له من آمل الكوفة أرنضوة ألغا » ومن أهل سوادها أكثر 2 وموعدكم اليوم 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين عن :(الطبرى » ج١١‏ 2 ص 15؟) ويه د 2 يستقيم المعنى 
(؟) (ج) :” القاسم »© 


حو 


[ الذى )١(]‏ ذكره الله [فى شأن موسى صل الله عليه وسلم وعدوه و3 5 يقول : موعدىي] (1) 
يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى » فأجمعوا أمركر » وسيروا إلى الكوفة » فإنه لا دافع لكم 
عنها » وفنجز وعدى الذى جاءتكم به رسلى ») . 

فسروا بذلك » وارتحلوا نحو الكوفة » فنزلوا دونها بستة وثلاثين ميلا قبل يوم عرفة بيوم 
من سئة ثلاث وتسعين » فخُلّفُوا هناك الخدم والأموال ؛وأمرهم أن يلحقوا به على ستة أميال 
من القادسية . 

ثى شاور الوجوه من أصحابه فى طروق الكوفة أى وقت » فاتفقوا على أن يكمنوا فى النجف » 
فيريحوا الخيل والدواب ؛ ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارة والناس فى صلاة العيد . 

فركبوا وساروا » ثم نزلوا فناموا ء فام يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس 
م يصلوا إلى الكوفة إلاوقد انقضت الصلاة » وانصرف الناس وهم «تبددون فى ظاهر الكوفة » 
ولأمير البلد طلائع فقق د كان فنا رسفن اليلد يدرت قن بارا ودهات خبل متهم 
الكوفة ؛ فوضصوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا ؛ فارتجت الكوفة » وخترج الناس 
بالسلاح » وتكائروا عليهم يقذفونهم بالحجارة » فقتلوا منهم عدةً » وأقبل بقيتهم فخرج إليهم 
إسحق بن عمران فى يسير من الجند ؛ وتلانعق به الئاس » فاقتتلوا قتالا شديدا فى يوم صائف 
شديد الحر » فانصرف القرامطة مكدودين » فنزلوا على ميلين من الكوفة » ثم ارتحلوا عشاء 
نحو .سوادهه » واجتازوا بالقادسية وقد تتأهبوا لحرهم ؛ فانصرفوا عنها » وبعث أمير الكوفة 
بخبر ذلك إلى بغداد . ش 

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة » فاجتمع 1741 ] أحمد بن القاسم بزكرويه بس مهرويه 
وكان مستثرا ‏ فقال للعسكر 

هذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذى تنتظرونه ) . 

فترجّل الجميع وألصقوا خدودهم بالأرض » وضربوا ازكرويه مضربا عظيا » وطافوا به ؛ 
للا زور عظيا » واجتمع 'إليهم أهل دعوته من السواد الم الجيش جدا . 





المعنى 
44 00 


اتعاظ المتنا هج ١‏ ع/اا 


اصح حسصحجححتجهمكة 





ودر الكت ل يكين اعظيا ف ساروا بالأقالن«والتكرة. والبواة حل عير اله فين 
ص 2 فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل طاطم 4 فاقيهم القرامطة وقائلوم وهزموهم 2 ووضعوأ 

فيهم السيوف » فقتل الأكثر ؛ ونجا الأقل | إلى القادسية » فأقاموا فُْ جمع الغنائم ثلادًا 3 
فكان من قل من الجيش نحو الألف ونخمسيائة » فقويت القرامطة 5 غئموا » وبلغ المكتيى 
فخاف على الحاج » وبعث محمل ابن إسحاق بن كتداج لحفظ. العحاج »؛ وطلب القرامطة » 
وضم إليه خلقا عظما . 
فسار القرامطة وأدركوا الءحاج » فأخذوا الخراسانية لإحدى عشرة خخلت من المحرم سنة 
1 43 
اربع وتسعين » ووضعوا فيهم السيف وقتلوا لقا عظها 2 واستولى زكرويه على الاموال : 

7 ره 0 ِ 2 2 

وقدم أبن كنداج فاقام بالقادسية ب وقد أدركه من هرب من حاج خراسان 3 وقال : 
ولا أغدر بجيش السلطان »© . 

وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة » فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حتى غلبوا » وقتل كثير 
هن الحاج 0 واستولوا على جتميع م ف القافاة » واخدة] النساءع وم بطاقوا ملهم إلا دن لاحادة 
لهم فيها » ومات 0 دن .الحاج عطشا » ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألفا » فارتجثت 
بغداد لذدلاث 

وأخرج المكتنى الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة ‏ لإحدى عشرة بقيت من المحرم ‏ . 
وخرائن السلاح : 

ورحل زكرويه فلم يدع ماء إلا طرح فيه جيف القدلى » وبثّ الطلائع فوافته القافلة 
الل تفيها القواة وال - وكان المعتضد جعل فيها جوهرا نفيسا ‏ » ومعهم الخزانة 
ووجوه الناس 00 وهياسير التجار 3 وها ن أنواع المسال ما يخرج عن اأوصف 6 فناهضهم 
زكرويه بالهبيرة") 4 وقاتلهم بوه4ه ؛ فأدركتهم قافلة العمرة ( وكان المعتكمرون بتخلفون المكرة 





٠٠هنم قال ( ياقوت فى معجم البلدان : (الهبير من الارض أن يكون مطمئثنا وما حوله أرفع‎ )١( 
والهسير رمل زرود فى طريق مكة كانت عنددهة وقعة ابن أبى شافيك الحنابى القرمطى بالحاج يوم‎ 
الاحكد لانن عشرة ليلة نقيت من المحرم معد 117 4 قتلهم وسماهم وأخذ أموالهم اي‎ 


ا 





بعد خروج الحاج » ويخرجون إذا دخل المحرم » ويتفردون قافلة » وانقطع ذلك هن تلك 
السنة » فاجتمع الناس وقاتلوا يرمهم وقد نفد الماء » فملك القافلة » وقثل الناش » وأخذ 
ما فيها من حريم ومال وغيره» وأفلت ناس فمات أكثرهم عطقنا »سال فأخذ أهل ه11 , 

وما بغداد فإنه حصل ما وبالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لم يون كار إل وفيها 
مصيبة 0 سائلة » وضجيج وعويل » واعتزل المكتى النساء هما وغما » وتقدم بالمسير 
خلس زكرويه » وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه لسبع بقين من ربيع الأول » فاقتتلوا قتالا 
شديدا ضبر فيه الفريقان حتى انهزم زكرويه وقتل أكثر من معه » وأسر منهم خلق كثير » وطرحت 
النار ى قبته واه دن ظهرها و أذركه رجل فضربه حى سقط إلى وي فأدركه رجل 
يعرقه . فأركبه نجيبا فارها » وسار به إلى نحو بعاد فمات من جراحات 0 
وأمفل مال بغداد ميتا فشهِر كذلك » ومعه حرمه وحرم أصحابه وأولادهم أمبرع7 ورعوسن 
من قتل بين يديه فى الجوالقات » ومات خبر(") القرامطة يموت زكرويه : 

ودعوتهم ذكرها شائع . 


فلما دخات سئة مس وتسعين ومائتين خرج رجل ٠‏ ن السواد من الفط يعرف بأى حاتم 





الى » فقتصد أصحاب البورائى داعيا - وهم تعرفون بالبؤرانية - وحَوم عليهم الثوم والبصل 
3 2 

والكرات والفجل » وحرم عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان » وأمره, أن يتحسكوا ذهب البورانى » 

وأمرهم عالا() يقبله إلا أحمق » وأقام فيهم نحوسنة » ثم زال» فاختلفوا بعده » فقالت طائفة : 


ل لممة ودامهة 


8 اه 
( زكروبه دن مهرويه حى © وإعا شبه على النأاس به )ا ء. 
وقالت فرقة : 


1 
و الحجة لله محمد بن إمماعيل )1 . 





)١(‏ عرفها باقوت فى معجمه بأنها ( بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة » عامرة » يودع 
الحجاج فيها أزوادهم وما يثقلٌ من أمتعتهم عنداهلها » فاذا رجموا ؛خذوا ازوادهم ووهبوا لن 
اودموها شيئًا من ذلك » 

(؟) (ج) ١:‏ وأولادهم والاسرى » 

5) (ج):« خير » 

() الأصل : « بأن لا » والتصحيح عن( ج ) ٠‏ 


ا 








د ص" اك 5 
لحلاف ع 5 5 
مس مسد الم #صيهة 


0 





0 ْ 2 كِ 
ثم خرج رجل من بى عجل قرمطى يقال له معحميل دن قطبة 4 فاجتمع عليه لحو مائة 


رجل » فمضى بهم نحو واسط. » فنهب وأفسد فخرج إليه آمر الناحية اتتلوم وأسرهم . 

ثم يلك أخحرال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن ألى سعيد الجتّابى ؛ وعمل 0 
أخذ البصرة سنة عشر [ 9 ب ] كك متيل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة ائذ 
سورافيت!! ؛ إذا احتيج إليها تُصبت رتك ربإذا. تخيلق الرجل: .بريد التغير ةا 
فلما قارما فرّق السلاح. » وحشى الغرائر بالرمل » وحملها على الجمال » فسار إلى السو 
قبل الفجر ؛ فوضع السلالم » وصعد عليها قوم » ونزلوا فوضعوا السيف وكسروا الأقفال ؛ 
فدخل الجيش » فول ما عملوا أن طرحوا الرمل المحمول فى الأبواب ليمنع من غلقها » وبدر لهم 
الناس ومعهم الأبيو ا فقنانار ]سردل الأميرة قافنا النهار يقتتلون حتى حجز بينهم الظلام : 
فخرجوا وقد قتثل من الناس مقتلة عظيمة » فباتوا ثم باكروا البلك فققلوا .وميوا 

7 رحلوا إلى الأحساء » فأنفذ السلطان 5 : وكان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان 


قد كلد غلك الكوفة والسواد وطريق مكة فدتعل( ف أثرم وأسر منهم وعاد , 


قلما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبو طاهر القرمطى فقتل هنهم ؛ وأدركهم أبو الهيجاء 
ابن حمدان بجبوش كثيرة فحملت القرامطة عليهم فهزموهم تبواخل أبو الويحاء: أبيراام 
فلما رآ أبو طاهر مفياسلة قال 1ه 

«وجثناك عبد الله » ولم نكلفك قصدنا ) . 

تتإناقع له أرو اوتام حو امامقة » وأمر بتمييز الحاج + وعزل الجمالين والصناع 
ناض عدر ما مع الحاج وخخاوهم » فردوا شر كال فى صورة الموق » ورحل من الغد من 
بعد أن أخذ من أى الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أموال لاتحصى كثرة ؛ ثم أطلق 
أبا"الفيدجاء مهن اير 6 ووه نا 

فلما كان فى سنة اثنبى عشرة وثلاممائة خرج من بغداد جيش كثيف لحفظ. الخاج » فلى 
أبو طاهر القَرْمّطى الحاج بالعقبة » فرجع الحاج إلى الكوفة » فتبعهم القَرْمَطى حتى نزل بظاهرها 





٠ » كذا فى الأصل »2 وفى (ج) : « بزرا فبن‎ )١( 
8600 (ج) :8 فرحل‎ (0 


ع وما 





لعلاث عشرة(') خلت من ذى القعدة » فناوشه الئاس وائكفاً راجما » ثم باكرهم بالقتال 
وخرجت إليه جيوش السلطان » فقاتلهم وهزمهم » وقتل قواده وكثيرا من العامة » ونهب البلد 
إلى العشرين هنه » فرحل عن البلد . 

فلما كان فى سئة خمس عشرة وثلائمائة خرج القرمطى من بلده لقتال ابن ألى الساج » 
وقد كان السلطان أنزله فى جيش كثير بواسط. ليسير إلى بلد القرمطى ٠»‏ فاستصعب مسيره 
لكثرة من معه » وثقل عليه سيره فى أرض قَفْر » فاحتال على القرمطى » وكاتبه بأظهار 
المواطأة » وأطمعه فى أخذ بغداد ومعاضلته »فاغتر بذلك » ورحل بعيال وحشم وأتباع » وجيشه 
على أقوى ما بمكنه توا ريك اكول 7 

ورحل ابن ألى الساج بجيشه عن واسط. إلى الكوفة » وقد سبقه القَرْمَطى » ودخلها لسبع 
خلوة من شوال » فاستولى عليها » وأخل منها الميرة » وأعد ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن ألى 
باخ عل اقير ليع + وعترمدهينا: بامز الَرْمْطى مستحقرا له » ثم واقعه وهو فى جيش 
'بضيق عذه موضعه : ولا ملك تدبيره » وقد تفرق عنه عسكره » وركبوا ‏ هن نهب القرى 

وأذى الناس وإظهار الفجور ‏ شيعا كثيرا » فأقبل إليه القرمطى وقائله » فائيزمت عساكر 

ابن ألى الساج بعد ما كرت بينهما القتلى والجراح » » فقتلوا الناس قتلا ذريعًا حتى صاروا فى 
بوانان وا تو فر يتين أو سبع واسوع عل سك ره ونين الأكرة وق أهل «السيؤاد 
ا قدروا عليه » وأقام أربعين يومًا ؛ وخرج بعد أن يئس هن مجئ عسكر إليه » فقصد 
ضاف ودر ا الأنبار » وعبر. الفرات إلى الجانب الغربى : وتوجه بين الفرات ودجلة 
برك جلداة عدن الحيكن إلنة ؛ وسار مؤنس حتى نازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد » 
وقادتل القرامطة قتالا شديدا ؛ وورد كتاب المقتدر بأد مؤنسا بمعاجاته القتال » ويذكر ها لزم 
من صرف الأموال إلى وقت وصوله . ظ 

فكتب إليه : « إن فى مقامنا ‏ أطال الله بقاء مولانا ‏ نفقة المال » وى لقائنا نفقة 
الرجال ؛ ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال» . 





٠ » لثلاث خلت‎ ١ : (ج)‎ )١( 


د ام سد 


ثم أنفذ إلى القَرْمطى يقول له : 
0 ويلك 2 ظدنتدى كن لقَرك أبرز لكك وجالى 4 والله ما يسرلى أن أظفر بك بقدل رجل 
3 5 03 0 5 2 
مس دن أصحانق ( ولكنى أطاولك وامنعلك ماكولا ومشرويا حى حك أضنا بيدى إن شاع الله ا . 


٠ 5 7 0006‏ 2 ا ل 0 55 30 ٠‏ 3 500 
وأذفذ يلبق فى جيشن الإيقاع “ن فى قصر ابن هبيرة » فعظل ذلك على القرمطى فاضطرب » 


2 

1 ١”ا|]‏ وأا أصعنان: يحتالون فى الهرب » وتركوا ضار مهم »؛ فنهب مؤنس مأ خلفوه 2 

وسار جيرش القرمطى من غرلى الفرات » وسار مؤذس هن شرقيه: ) إلى أن واف القرمهلى الرحية ( 

ومؤنس يعدتال ق إرسال زواريق فيها فاكيهة ع2 [0 4 فكان القرامطة باخدوتا 4 فكثرت 
ع : 9ه 

' الميتة فيهم ؛ وكثر ميم الذرب » وظهر جهدهم فكروا راجعين وقد قل( الظهر معهم » ذقاتلوا 

أهل هيت وانصرفوا مفلولين » فدخل الكوفة على حال ضعف وجراخات وعال ‏ اثلاث خلون 


من رمضان٠سنة‏ ست عشيرة وثلانمائة - فأقام: ما إلى مستهل ذى الحجة » ولى يقتل ولا هب» 


1 
فرصل . 

فلما كان 2 سئلة سبو عشرة رحل بعجيشة 3 فواق مكة لمان خلون نّ دم الحيجة 2 فقتل 

الناس ف المسيجدك قتلد ذريعا 2 وعبب الكعبة 4 وأغيل كسوتا [ وحليها هه 4 وذزع اليباب 

3 7 0 0 ش 
وستائره 43 واظهر الاستيخفاف به 0 وقلم الحجر الأسود وأنحذه معد وظن أنه مغناطيس ْ 
: 0 : 0 5 
وعاد إلى بلده قى المعحرم سنة تالى عشرة وقد أصابه كد شديك » وقد أخذ ستة وعشرين 
ألف حمل خنفا » وضرب آلاتمم وأثقاله 


م بالثار ؛ واستملك كن التمناء والغلمان والصبيان., 


0 1 ار 
ما ضاق مهم الفضاء كثرة() » وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليل إلى غير 


, 


الطريق المعروف إلى بلده . 
فلما كان فى شهر رمضان سنة تدمع عشرة وثلاتثمائة سار إلى الكوفة » فعاث عسكره فى 
)١(‏ الأصل ؛ « مشمومة » 2 والتصحيح عن ( ج ) ٠‏ 
(5) كذا فى الأصل ,2 وفى (ج) : « فل , ٠‏ 
(؟) مابين الحاصر تين زيادة عن (ج) ٠‏ 


(؟) ج : « ماضاق بهم النععت »2 ٠‏ 


لم سد 








السواد وأسروا حلقا 14 واشتروا 1 04 ورجعوا ديعل «مسين ليلة أقاموا م إلى بلدهم 
.وبعث ا طاهر ندرلة قَْ البحر نحو فين مركبا فوضعوا السيف ق فى أهل الساحل 6 ولم 
ياقوا أحدا إلا قتاوه من رجل وامرأة وصبى قما ذحجا مذهم إلا دن لدق بالجبال وسبوا 
ا 1 1 ع 3 
النساغ ؛ واجتمع اناس 4 فقتاوا مذهم دق الدحرب وم ب خماتنا كغيرا 60 وأسروا جماعة 2 ثم 
تحاملوا عايهم » وتبادوا بالشهادة » وجدوا فقتاوا أكثرهم وافلو | جميع من ب أسرا بحيث 
١ ٍِ‏ 
لم يفات منهم 3 ( وحمات الاسرى إلى بغداد مع اأرعوس 3 دهم لدو المائة رجل ومائة 
رفن فحبسوا بيغداد . 

ثي خلصوا وصاروا إلى أبى طاهر فكاذوا يتحدثون بعد خلاصهم إلى أن طاهر أن كثيرا 
و2 الكبراء عبرم كانوا يرسلون إليهم ها يتقربون به إليهم ؛ وكان سبب خالصهم «كاتبة 
جرت بيخهوم بالمهادنة عل أن يردوا الحجر الأسود 0 ويطاق الأسرى 2 ولا يعترضوا الحاج 2 
فجري الأمر على ذلك . 
وعاد الحاج إلى الكوفة » وم يقدر على مقاومتهم » فظفر عن ظفر منهم ؛ فلم كثر المقل 2 
وغل ما وجد ٠‏ 

وبلغ القرمطى أن رجلا من أصحابه قال : 

0 والله ما ندرى ما عدد سيدنا أى طاهر من غزيق مؤلاء الذين 5 شرق رن وغرما 2 
واتخاذهم ومن وراغهم أعداء 4 وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعرات وَالشّدَاذْ ا" ن الناس 2 فاو أنه 
حين ظفر 0 دعاه م إلى أن يؤدى كل رجل ملهم ديئارا ويطلقهم ريؤنهم لم يكاره ذلك مدهم ١‏ 
أحد ؛ 2-7 0 وسهل » وح اناس من كل بلد » 0 1 إلى ذلك جدا ؛ دم دق 
ماك إلا كاتبه وهر أداه واحتاج إليه 2 حفظ. أهل بلده وخاصته 6 وسجاء ق كل سنة من المعال 

٠. 13‏ 
مالا يصير لسلطان مثله من الخراج ؛ واستولى على الآأرض وانقاد له الناس ؛ وإن منع من ذلك 
سلطان اكتنسب المأمة » وصار عند الناس هو المبائع من الدج 2.1 
فاستصوب القرمطى هذا الرأى » ونادى من وقته فى الناس بالأمان » وأحضر الخراسانية » 


ب 





ا 


ا 

فوطا أمرهم على ألبم يحجوأ ويوّدوا إليه المال ى كل سئة ) ويكوئوا مني عل اتفسهم 
0 ْ 
وأموالهم ؛ وأخرج أهلُ مصر أيضا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ؛ ث, ولى تدبير العراق 
من لم ير ذلك دناءة ولا منقصة » فصار لهم على الحاج رمما بالكوفة . 

فلما كان سئة وين وعشرين كبس 5 طاهر الكوفة ؛ وقبيض »على شفيع اللؤلوى 
ت"أهيرها - بأمان ؛ فبعئه إلى السلطان [ "١0‏ ب ] يعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من أموال » 
فإن أعطاهم مالا لم يفسدوا عليه » وخدموه فيا يلتمسه » وإلا فلا يجدوا بدا من أن يأكلوا 
ان 5 . 7 
باسيافهم » وبر 3 طاهر ] شفيعا ووصله ؛ فوصل شفيع إلى الساطان ار ؛ فبعث إليهم 

٠ 1 

رجلا فناظر القرمطى » وملا صدره من المسملطان وأتباعه » فزاده انكسارا » وسار عن البلد » 
فابتلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير بعده أخوته وابن مشير . 

فلما كان فى سنة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة ؛ 


ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع . 


وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أى طالب - الملقيوزين القابدية لاان: 
)0 أن الحجر الأسود يعلق قُّ مسسعول الجامع بالكوفة ف أخر الرمان 4 . 


ثم قدم به سئير بن الحسن بن سثبر إلى مكة - وأمير مكة معه ‏ فلما صار بقتاء البيت 
أظهر الحجر من سفط. كان به(') مصوئا ؛ وعلى الحجر ضِبَابُ فِضّة قد عُملت7) عليه » 
تأخذه طولا وعرضا » تضبط. شقوقًا حدثت فيه بعد انقلاعه ؛ وكان قد أحضر له صائع معه 
جص يِشِدٌ به الحجر » وحضر جماعة من حَجَبّة البيت فوضع سنبر بن الحسن بن مخبر ' 
الحجر بيده ىق موضعه ‏ ومعه الحجِيّة - وشله الصائع بالجص بعد وضعه ‏ وقال 

| 


لا رده : 


و 


528 9 5 0 3 
أخلناه بقدرة الله » ورددناه عشيكته ) . 


* الملقب بزين العابدين هو عسلى بن الحسين » لامحمد ابئه‎ )1١( 
(؟) (ج)! «دمعهدى). 1 ا‎ 
٠ ») حملت‎ : 2١ ةا ش‎ 


ع 





سه ب برجب در ادونج بولساو حاب ومججببج مسجب سسبو دوجت 


اج جاده سويد جب دجب ابد سد بسب يج يسوبد ع دن 10 





ونظر الئاس إليه وقبّلوه والتمسوو(') » وطاف ستبر بالبيت . 
وكان قلع الحجر دن ركن البيت يوم الإثنين لأربع عشرة خلت من ذى القعدة صنة سبع 
ا ل 


1 رياه 
عشرة وثلامائة . 





ركان رده يوم الثلاثاء لعشر خلون هن ذى الحجة - يوم النحر-سنة تسع وثلاثينوثلائماثة . 
فكانت مدة كيئونته عند الجثابى وأصحابه اثنين وعشرين مبنة إلا أربعة أيام . 

ركان فى سنة ('ست عشرة وثلامائة ') قد تحركت القرامطة بسواد الكوفة عند انصراف 
أن طاهر القرمطى عن بغداد إلى نحوذ) الشام » وتداعوا إلى الاجيّاء(؟) فى دار هجرتم فكثروا ؛ 
ركبسوا نواحى الوسط(") » وقتلوا خلا كثيرا ؛ وملكوا ما حواه العسكر هناك من سلاح وغيره » 





فقرى أمرهم سان عم عيسى بن مومى والحجازى(') ‏ وها داعيان ‏ وكان الحجازى 
بالكوفة يبيء[") الخبز » فصحب يزيد النقاش » واجتمع عليهما غلمان » وساروا فنهبوأ 
وأخافوا » والبلد ضعيث لاتضال الفتن وتخريب البوراى لسواده وضعف يد السلطان» وطالبوا 

جميع أهل السواد بالرحيل إليهم » فاجتمعوا نحو العشرة آلاف » وفرقوا العمال » ورحلوا 
5 الكوفة فدخاوها عنوة » وهرب واليها » وولوا على خخراجها وعلى حربها » وأحدثوا فى الأذان 
ما لم يكن فيه نانفك السلطان إايهم جيشا فواقعهم فاممزموا » وقتل منهم مالا يحصى » وغرق 
منهم وهرب الباقون ؛ وخثلت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا » وحبس عيسى بن «وسى مدة » 
ثم تخلّص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر أيام المقتدر ) نأقام ببغداد يدعو الناس » ووضع 
كب سنا ال عبدان الداعى »؛ نسبه فيها إلى الفلسفة » وأنه بعلم ما يكون قبل كونه » فصار 
له أتباع » وأفسد فسادا عظها » وصار له خلفاء من بعده مدة . 





)0( 44 « واقئمسوه » ولا معنى لها ٠‏ 
للق هذه الكلمات ساقطة من (ج) * 
(9) هذا اللفئل غير موجود فى (ج) ' 
(5) النص فى (ج) : « ووافوا الى دار هجرتهم » * 
(م) كذا فى الأصل 2٠‏ وفى (ج) : « ثواحى واسط» 
(5) (ج) : «١‏ الحجارى » ٠‏ 
(0) الاصل : « يبتساع » والتصنحيح عن (ج) * 


لدوم سد 





وأما خراسان فقدم إليها بالدعوة أبو عبد الله الخادم فول مالكاياك يكيسايور لكات 
عنل موته أبا سعيلك الشعرالى(١)‏ » وصار ملهم خاق كثير هناك من الرؤساء و أميهات السلاح 3 


('وانتشرت ف الرى "2 من رجل يعرف بخائ(") الحلاج » وكان يحلج القطن » فصرف 
مها طائفة « الخافية(؟) اعوهم خلق كثير » ومال إليهم قوم من الديلم وغيرهم ؛ وكان منهم 
أسفار(”) فلما قدل مرداويج آسفار عظمت شوكة القرامطة فى ('أيامه بالرى وأخذوا") يقتلون 
الناس غيلة حتى أفنوا خلقا كثيرا . 

50007 © إلى اس 3 0 1 ف 15 

م خرج مرداويج إلى جرْجان لقتال نصر بن أحمد الساماى » فنفر(”) عايهم وقتلهم 
مع صبيانهم ونسائهم حت لم يبق منهم أحد » وصار بعضهم إلى مفليح ‏ غلام ابن ألى الساج - 
فاستجاب له » ودل قي دعوته(7) : 

فلما كان فى سنة ثمان وخمسين وثلانمائة » وقد استعد الحسن بن عبيد الله سس طفْج 
نال ملك لققان 2 مود غلية نن قو توه القاقد قور 7" عرية الشوو يان 6 1 اانا 
0 من مره علية من ربل متوطر و 2 1 
تقصده » ووافت') الرملة فهزموا الحسن بن عبيد الله ثم جرى يينهم صلح» وصاهر إليهم 
فى ذى الحجة منها » فآقام القرمطى بظاهر الرملة ثلاثين يوما ورحل . 


ل مر 
وسار جعفر دن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيك الله دن طغنج 34 وقتل رجاله 2 وأخكلة 
أسيرا » فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها » فمنعه أهل البلد وقاتاوه قتالا شديدا ؛ ثم إنه دخلها 


وعد روت 0 منه جماعة ب منهم الم بن موهوب العقَيّل ؛ ومحمد بن عصودا . فلحمًا 
2 8« 
بالأحساء إلى القرامطة » وحثوهم على المسير إلى الشام » فوقع ذلك منهم بالموافقة » لآن الإخشيدية 


(زو؟) مكان. هذا اللفظ في رج) نناض: ٠.‏ 
9) (ج) : « بخلق » ٠‏ 
() (ج) : « فعرف بها طاعته بالخلفية » . 
(5) مكان همذا الاسم فى (ج) بياض 
(5) هذه الجملة غير موجودة فى (ج) ٠‏ 
0) الأصل : « فيغر » ف (ج) «فيءن » 2 ومااشتناه قراءة ترجيحية ٠‏ 
() (ج) : « ودخل القرامطة الشام » ٠‏ 
(5) هذه الجملة لا وجود لها فى(ج) ؛ وائما مكانها بياض * 


د ات 





كانت تحمل إليهه(") فى كل سنة ثلاثمائة ألف ديئار » فلما صارت ا الم إل عير 
مع جوهر» وزالت الدولة الاعشيدية انقطع امال عن التزائطة »سارت :('ابعد أن بكرا 
عرفاءه لجع العرب » فئزلوا الكرفة وراسلوا الساطان ببغداد قنك إليهم خزانة سلاح ؛ 
وكتب لهم فاريغيانة الك درهم على ألى تَكْيِب بن ناصر الدولة بن حمدان » ورحلوا إلى 
الرحبة - وعليها أبو تَغْلِب - فحمل إلبهم العلوفة والمال الذى كتبا به لهم ٠‏ 
وجمع جعفر بن فلاح أصدابه واستعدٌ لحرهم © فتفرّق الئاس عنه إلى مواضعهم » 
1 م يفكروا بالموكلين على الطرق » وكان رئيس القرامطة الحسن بن أحمد بن ألى سعيد 
الجَناى » فبعث إليه أبو تغلب يقول : 
هذا ثىء أردث أن أسير أَنا فيه بنفسى وأنا مقي فى هذا الموضع إل اذتزيفعل عورلةه 
فإ العتنية ل تسبمرف دزت للدم ٠‏ 
ونادى فق عسكره : 


أ أ 


( م" ن آراد المسير م من ٠‏ الجند الإخشيدية وغيرهم إلى م مع الحسن دن حوك فلا اعتراض 
لن/ عليه وفقد أَذنا له فى المسير » والعسكران واحد » . 

فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسسكر ألى تغلب » وفيهم كثير هن الإخشيدية الأين 
كانوا عصير ؛ صارو | إليه - لما دخل جوهر - هن مصر وفلسطين ب وكان سبب هذا الفعل من أى 
تغلب أن جحفر بن 0 كان قد أَنفدْ إليه من طبرية داعيا يقال له أبو طالب التنوخى - ٠ن‏ 
أهل الرملة يول له : و إلى سائر إليك فنقم الدعوة » © فقال له تغاب - وكان بالموصل - : 
« هذا مالا دم لأا 2 59 بغداد ؛ والعساكر قريبة منا » ولكن 1 قربث عسا كركم من 
هله اإديار أمكن ما ذكرتم )ا . 


فانصرف دن عئدة على ا بر ىع 


5 5 2 6 6 سملن 1 ع 
وبلغ ذلك القرمطى قشر وزاده قوة » وسار عن الرحبة:» فاشار أصّحات جعفر - ألا قارب 





* الأصل : « عليهم » » والتصحيح عن (ج)‎ )١( 
(؟) مكان هذه النقط بياض بالنسختين‎ 


د مط عد 





القرامطة دمشق اذ يقاتلهم بطرف البرية » فخرج إإيهم وواتعهم ام دقعل ل لست 
خواون من ذى القعدة سئة ستين وثلاثمائة 

ونزل القرمطى ظاهر المزة فجى مالا » وسار يريد الرملة ‏ وعليها سعادة ابن حيان ‏ 
فالتجاً إلى يافا » ونزل عليه القرمطى » وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند ؛ 
ختاضينها الفعال بس أل آمنها اليقة » وهلك أكثره جوعا [ثم سار عنها » وترك على 
حصارها ظالم العقيلى وأبا الهيجا (') بن منجا] () » وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العبامى 
فى كل بلد فتحوه » وسوّدوا أعلامهم » ورجعوا عما كانوا بمخرقون به » وأظهروا أنهم كأمراء 
النواحى الذين من قبل الخليفة العبابى . | | 

ونزل على مصر أول ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلائماثة » فقاتله جوهر على الخندق 
وهزمه » فرحل زه الاطياة. 

وأنفذ جوهر جيشا نحو يافا ذملكوها . ورحل المحاصرون لها إلى دمشق » ونزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقيلى وأبو الهيجا بسبب الخراج » فكان كل هنهما يريد أخذه 
لانفقة فى رجاله » وكان أبو الهييجا أثيرا عند القرمطى يولج إليه أموره » ويستخلفه 
غل تايدرف :+ 1 ٠‏ 

ورجع الحسن 0 الفروظ مق الأميباء فنزل الرملة ولقيه أبو الهيجا وظالم » وبلغه 
ما جرى. بيدهما من الاختلاف »2 فقبض على ظالم نا وترم 1 

وطرح القرمطى مراكب ف البحر » وشحنها بالمقاتلة » وسيرها إلى تيش وغيرها من سواحل 





: ورد أمام هصذا! الاسم فى الهاش بالنسختين تعريفا به 2 نصه‎ )١( 
أبو الهيحا ه» هو عبد الله بن على بن المنجا 2 أحد أصحاب أبى على الحسين بن أحمد‎ « 
بن الحسين بن بهرام القرمطى المنعوت بالآعصم: وكان يرجع اليه لرأيه وسياسته , واستخلفه على‎ 
دمشق حين رحل الى الأحساء بعد انهزامة من أبى محمود ابراهيم .بن جعفر السكتامى » فقصده‎ ' 
ظالم بن موهوب العقيلى من بعلبك بمراسلة , فاستأمن الى ظالم عسدة من أصحاب أبى الهيجا‎ 
لمنعه عنهم العطاء وقلة ماله ,2 فأسره ظالم يوم السبت لعشر: لون منرمضان سئة ثلاث وستيين‎ 
٠ , وثلاثماثة » وجهزه أبو محمود هو وابنه فى ق قفصنين الى مصر فحيسا بها‎ 
'(؟) هله الجملة وردت فى نسخة الأصل بعد لفظى « الخليفة العباسى » أى بعد السطرين‎ 
٠ التاليين وهذا مكانها فى نسخة (ج) وهو أنسب للمعنى والسياق‎ 


د )مؤا مسد 





ِ. 5 : 48 1 
فصر © وجبمع مَن قدر عليه من العرب وغيرهم ؛ وتاهب للمسمير إلى صر » دذا بعد أن كان 
القوامطة أولا بمخرقون بالمهدى » ويوهمون أنه صاحب المغرب » وأن دعوتهم إليه » ويراساون 
الإمام المنصور [١اس1]‏ إمماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى » ويخرجون إلى 
٠. 4 5 5‏ 7 

أكابر أصحامم أنْهم من أصحابه إلى أن افتضح كذيهم عحاربة القائد جوهر لهم » وقتله 
كثيرا منهم » وكسره القبة الى كانت لهم . 

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة كتب 
إلى الحسن بن أحمد القرمطى كتابا عنوانه : 

و كن عبك الله ووليه ) وخيرقه وصفيه ؛ معد أنى تمنم المعز لدين الله 4 فيه المؤمنين 2( 

وسلالة خير النبيين » ونجل على أفضل الوصيين إلى الحسن بن أحمد» : 


سم الله الرحمن ن الرحيم 
8 2 
رسوم النطقاء 4 وهماهب الأخمة والأنبياء 4 ومسالك الرسل والاأوصياء » السالف والانتف 
3 0 0 0 
منا » صلوات الله علينا وعلى آبائنا » أولى الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأكوار ؛ 
0 1 0 1 
وسالف الأرمان والأعقاذ ») عنلك قيامهم بأُحكام الله )» وانتصاميم لامر الله » الابتداء بالإعذار » 
٠.‏ 3 م 000 5300 7 0 7 1 5 
والانتهاء بالإنذار ؛ قبل إنفاذ الاقدار » فى أهل الشقاق والاصار لتكون الحجة على من خخالف 
١‏ 0 1 ا ان 
وعصى » والعقوبة على »*ن 5 وغوى » حسب ما قال الله جل وعز : 
- 0 3 
0 وما بين حتى ل لبعث 0 0 
و « وإن عن أ 3 إلا خلا فيها تَذير:() 
وامه 5 0 الى ع اهن 1 رم و انمض مه 1107 
وقوله سبحانه + )١(‏ قَنْ هذه سبيلى دعو إل الله على بصيرة أزا ودن اتبعى ( وسببحان الله 


وما أنَا 7 المشو كين ,7 . 





) الاسراء‎ ( ١! السورة‎ , ٠١6 الآية‎ )١( 
) الآية 4؟ 2,2 السورة ه” ( فاطر‎ )( 
') الآبة م١٠٠2 السورة ؟١ ( يوسف‎ )9( 


وم[ ما 





5 سمس 9 بمر8* 6 0 معاي اف لا 2 2 د م مه ا 
وفان أمنوا بمثز هما اهنتم به فقك اهتدوا وإن تولوا فإزما م فى شقاق)(0) . 
3 ع رد الي 4 و و23 25-0 0 م( م 


ع 


أما بعد ؛ أنها الناس فإنا تحمد الله يجميع محامده » وفيجده بأحين مماجده » حمدا دائما 
أبدا » ومجدا عاليا سرمدا » على سبوغ نعمائه » وحسن بلائه » ونبتغى. إليه الوسيلة بالتوفيق 
والمعونة على طاعته » والتسديد فى نصرته » ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى ؛ 
ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات البركات » وطيب التحيات » على أوليائه الماضين » 
وخلفائه التالين » منا ودن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين » الذين قضضوا بااحق وكانوا به 


يعداون 3 


ل #صضا ىه وماس كه 


أمها الناس : ١‏ قََ ا بَصَائِرَ دن 0 فمن أرصر َلِنْفْسِدِ ومن عَوى فعليها "ف 


ليذ كر دن يذكر 34 ويدذر من أبضر واعتبر 7 


الس 


ما النا إن الله جلّ وعرّ إذا أراد أمراً قضاه » وإذا قضباه أمضاه » وكان من قضائه 
فينا قبل | 0 ين أن خلقنا أشباحا » وأبرزنا أرواحا » بالقدرة مالكين » وبالقدوة قادرين » 
حين لأماء مبنية 6 ولا أرقن هدحية +« ولا مسن تفى + ولا قمر يسرى :ولا كوك يجري 
ولاليل يسن > ولا افق يكن ولا لساة يتطق »ولة سناع يشفى + ولأليل ولاخانه ولافاك دوارة 
ا 

فنحن أول الفكرة وآتجر العمل نقد قلي لامر فى القدم مبرور » فعند تكامل الأمر 
وصحة العزم » وإنشاء الله جل وعرّ - المنشآت » وإبداء الأمهات من اليَيُولات » طبعنا 
أنوارا وظلما » وحركة وسكونا . ش 

وكان من حكمه السابق فى علمه ما ترون من فلك دوا + ركو كن ا » وليل وهار » 
وما فى الآفاق من آثار معجز انف كداز تاعراك وها ف الأقظاز من الاثار » وما فى النفوس 
7 الأجناش والصور والأنواع » من كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم » وظاهر وباطن » 


وفسوسيو سن وماموس 04 ودانٍ وشاسع 13 وهابيط وطالع 5 





((5 الآية /و7١‏ » السورة ؟ ( البقرة ) 


ره 


كل ذلك: لنا ومن أجانا » دلالة علينا » وإشارةً إلينا » م,دى به الله مَنْ كان [ له] 
لت يجيت ؛ ورأّى صحيح » قد سبقت له من( الحسنى » فدان بالمعنى . 

ثم إنه -جل وعلا- أبرز يواه مكنون العام ومخزود الحكم 2 آدم وحوا أبويُن ذكرا و 0 

: 

سببا لإنشاء البشريّة » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بيئهما فتوالدا الأولاد » وتكاثئرت 
الأعداد » ونحن ننتقل فى الأضلاب الزكيّة ؛ والأرحام الطاهرة امرضية » كلما ضمنا صَلْب 
ورَجم الي منا قدرة وعلم » وهلم عر إل تكن لد الأول © والأت الأففل #اشنة الرسلين:» 
وإمام النبيين » حول ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد » فحسن آالاؤه , 
وبان غناؤه ؛ اه المشركين » وقصم الظالين » وأظهر الحق ؛ واستعمل الصدق »؛ وظهر. بالأحدية ؛ 
ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأصنام » وانعقد الإسلام » وانعشر الإمان » وبطل السحر 
والقربان » وهربت الأورثان » وآق [؟" ( ] بال رآن » شاهدا بالحق والبرهان » فيه خبر 
ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم » مدبثا عن كتب تقدمثت » فى صحف قد تدزلت » 
تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة وذورا وسراجا »نيرا . 

وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات بين أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا » هدايات وآيات 
وشهادات » وسعادات قدسيات » إلاهيات أزليات » كائنات منشآت » مبدئات معيدات » 

فما من ناطق نطق » ولا نبى كك باولا اوضر قلي :4 لقوق أفان ليغا ولوح بئا » 
ودلّ عليذا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فيا هو موجود غير معدوم ) 


8 


. وظاهر وباطن »© يعلمه هن سمع الندا ©» وشاهد ورأى 4 من اللا الأعل ؛ فمن أغفل منكم 
أو تس و ا و غوى 4 فليتاز فق الكدب الأولى » والصحف المدزلة » وليتامل آى (”) 
القرآن » وما فيه من البيان » اسان أهل الل كر إن كان لا يعلم ع فقك أمر الله عز وجل 
بالسؤال » فقال : 

عاج ايت ا 


«كَاسْملُوَا أَمْلّ الذَّكْرٍ إِنْ كنم لا تَعلَمُونَ »(8) . 





(1) أضيف مابين الحاضرتين عن (ج) »2 وبه يستقيم المعنى ٠‏ 
(؟) هذا اللففل غير موجود فى (ج) 8 

9 (ج) : « الى » 

(5) الآية "ا , السورة ١5‏ ( التحل ) 


مومه 








ال وك وعر م 


1 3 مخ رصعكم 5 0ع عامة 
وقال سبحانه وتعالى : « فلولا ذفرَ من َك فِرقَةَ مِذهم طائفة لِيَتَفْقَهُوا فى الدين وَلِيئذِروا 


قَوَمهُم ذا رَجَعُوا إلَيْهِم لَلَهُم و13" : 


ألا تسمعون قول الله حيث يقول : ١‏ يليا كَلِمَة بَاقيَة قَْ عقبه به لهم يَرْجعُون1"] 0 


عليه 57 واسمة س لع ” ا 0 


وقوله تقشدست أمماؤه 2 ذرية ا من بعوري وله لدم عم 6 
وقوله أه العزة :2 0 0 ان الذن م ىو 2 0 َل ا - 0 وَصَيْمَا 
3 خرف إِلَيْه ,0 , 
وَمكْل ذلك ى كتاب الله تعالى جده كثير » ولولا الإطالة لأدينا على كثير منه 
وتما دل به علينا » وأنبا به عناء » قوله عر وجل : 
اورم االو ل 2 غم درم مض رك 8 
« كمشكاق فيو سباح المصباح 2 زجاجة الجاجَة كانها كو كب درى )© يقد هن 


ص2 
الى لاس 22 2 ول ل ع سال 0 و 


شَجَرَةٍ مبَا ركد مو لا شرقية ولا غربية نكاد زيتها فى ولول تمسسة 0 على 
نور يَهْدى الل لِنُوره لام ويضرب الله لامكال ِلنّاس وَاللهُ َكل ا عَلِم ات 

وقوله فى تفضيل الجد الفاضل وَلذث الكامل محمد - صلى الله عليه »© وعليه السلام ب 
إعلاما بجليل قدرنا » وعلو أمرنا : 

0 وَلقَدُ آتيناك ميا من المداق وَالق إن الْمظيم 1 

هذا مع ا » وأبان وأوضح ال والإعلان » من كل مَثلٍ مكمر هد © 
وآية وبر وإشارة ودلالة » حيث يقول :+ 22022 


9 2 1 ا 7 2ه م 3 54 
وتلك الامثال نضيريها للناس وها يعقرلها ُّ لا اأعا عالمون 2“ 





) السورة 9 ( الثوبة‎ ., ١١5 الآبة‎ )١( 

9) الآية ماع السسورة "5 (الزخرف ) ٠‏ 
(9) الآيه 55 ,2 السورة ” ( آل عمران ) ٠‏ 
(4)) الآبة ؟ا, السسمورة ؟5 (الشورى ) ٠‏ 
(0) طلآية ه#" 2 السسدورة 55 ( النور ٠)‏ 
(5) الآيه لالم 2 السورة ١١‏ ( المحججر ) ٠‏ 
(9) الآبة “5 »السورة 59 ( العذدكيوت ) ٠‏ 


د 





وقال سبحانه وتعالى : 
5205 
« إن فى خلق الراك والأرْضٍ وَاغَْلافٍ اليل والنهارٍ لَآيّاتٍ ت لأُوبي الألبَاب(1) 


وقوله جل وعز : 
0 مربي م آيَائنًا ف الآقاق وف أنْفْسِهِمْ ان يتبين ين لَهُمْ له ند الك( ') و 
فإن اعتبر معتبر © وقام وتدبر ما فى الأرض وما فى الأقطار والآثار » وما فى النفسن 
من الصور المختلفات » والأعماء المؤتلفات » والآيات والعلامات» والاثفاقات والاختراعات » 
والأجئاس والأنواع ؛ وما فى كون الإبداع م ن الصور البشرية » والآثار العلرية » وما يشهد به 
حروف المعجم » والحساب اللقوم » وما جوعته الفرائض والسئن » وما سجمعته اأسئون من فصل 
وشهر ويوم ©» وتصئيف القرآن من تحزيبه وأسباعه » ومعانيه وأرباعه ؛ وموضع الشرائع 
المنقدمة » والسيئن المحكمة » وما جمعته كلمة الاخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصولها ؛ 
وما فى الأرض من إقليم وير ور وبحر » وسهل وجبل » وطول وعرض »2 وفوق 
وتحت » إلى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أمياء المابرات السبعة النطقا ء والأوصيا 
والخلفا » وما صدرت به الشرائع من قوع يوضر اويا ال الندينات: يهن" أجاد 
وأفراد » وأزواج وأعداد » تثاليثه 'وترابيعه واثنى عشريته وتسابيعه » وأبواب العشرات والمثين 
والألوفء وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق » وحكمة 
حكم وترتيب عليم 5 
فلا إله إلا هو له الأَممك الحسنى والأمثال العلى . 
١‏ وإِنْ تعُدُوا نِعْمَة الل لآ تخْصّوها :(©) . 


( وفوف كَل ذى عم عَدِيم 6" 





(1) الآبة 219٠‏ السورة ”© ( آلعمران ) ٠‏ 
(5) “الآية لاهعء. السورة 5١‏ ( فصلت ) * 
0) (ج):« وحدوسة ٠)»‏ 
(5) الآية :لا , السورة ١5‏ (ابراهيم ) ٠»‏ 
() الآبية 3لا ,2 السورة ١١‏ ( يوسف ) ٠‏ 


ع مو ع 


اتعاظ الحنقا جه ١‏ م/!١‏ 





مورك ا 
سيعة أبردخر 


2 


وَلَوْ أن ما فى الأنص مِن كَجَرةٍ أثْلام والبَمرٌ [ "ب ] يَمدهُ ون بده 
مَا نفدت كَلِمَات الله (0) :. 

وليعلم من كان له قلب أو اق اشيج :رين خهيد » أنا كلمات الله الأزليات » وأمهازه 
التامات » وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه الثّيّرات » ومصابيحه البينات » وبدائعه المنشات 
وآياته الباهرات » وأقداره النافذات » لا يخرج منا أمر » ولا يخلو منا عصر . 


وإنا نكما قال الل سبحاته وتعاى: + ما يكن هر تجرئ ثلاثة إلا هو رايهم ول خَمْسة 
لا هو و ساوسهم وآ أَدنَى مِنْ ذَّلِكَ وَل أكثر إلا هر مَحَهُمْ أين ٠١‏ كانوا 1 ينبتهُمْ بما عَِلُوا 


يوم الْقِيَامَة إن الله بكل قئاء عَلِيم ا 

فاستشعروا النظر فقد نقر ف الناقور » وفار التنور + وأق النذير بين يدى عذابٍ شديد » 
فمن شاء فلينظر » ومن شاء فليتدبر » وما على الرسول إل البلاغ المبين . 

وكتاينا هذا من فسطاط. مصر » وقد جثناها على قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع 
قدما ولا نضع قدما إلا بعلم موضوع 3 وحكم مجموع » وأجل معلوم 3 وأمر قد سيق © وقضاء 
قد تحقّق . 

2 

فلما دخلنا وقد قدّر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم ٠‏ والصعقة تحل بهم » تبادروا 
رادو كاركيق واوتطلوا دن الأهل والحريم والأولاد والرسوم » وإنا لنار الله الموقدة » الى 
تطلع على الأنئدة » فلم أكشف لهم خبرا » ولا قصصت لهم آثرا » ولكنى أمرت بالنداء » 
وأذنت بالأمان ( لكل باد وحاضر ( ومئافق ومشاقق 34 وعاص ومارق. » ومعانك ومسابق » ومن 
أظهر صفحته وأبدى لل سوءثه » فاجتمع الموافق والمخاللف قَ والباين والمنافق 2 فقابات الول 

1 8 

بالإحسان » والمسبيىء بالغفران 2( حى رجع الناد والشارد 2 وتساوى الفريقان 2 واتفق الجمعان 0 
وانبسط. القطوب » وزال الشحوب » جريا على العادة بالاحسان » والصفح والامتنان ؛ والرأفة 
والغفران » فتكاثرت الخيرات » وانتشرت البركات . 





٠ ) لقمان‎ ( 5١ الآية لاا » السورة‎ )١( 
5 ) المحادلة‎ ١ الآية /ا ء» السورة ممه‎ (7 


حا جوع بعت 





1 ذلك بقدرة ربانية » وآمرة يرهائية » فأقمت الحدوة » بالبينة والشهود » فى العرت 
والعبيد. » والخاص والعام » والبادى والحاضر » بأحكام اله عر وجل - وآدابه » وحقه 
وصوابه » فالولى آمن جذل ؛ والعدو خائف وجل . 

فأما أنت الغادر الخائن » الناكث البائن » عن هدى آبائه وأجداده » المنسلخ عن دين 
أسلافه وأنداده ٠‏ والوقد لنار الفتئة » والخارج عن الجماعة والسئة » فلم أغفل أمرّك » 
ولا خنى عنى برك »؛ ولا استتر تثر دوق أثرك وإلشن تر وسيع » كا قال ل جلو 

0 إننى مَعَكُمَا أسمع وأرى(١ و؛ وما كان 3 امرآ و و1 "كانت سك‎ ١ 

فعرفنا على أى رأى أصلت ؛ وأى طريق سلكت : أما كان 5 
وبعمل أنى طاهر قدوة ؟ 

أما نظرت فى كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم و وأشعارم ؟ 

أكدت غائبا عن ديارهم وما 0 من آثارهم ؟ 

ألم تعلم أنه كانوا عبادا لنا ارك باس شديد » وعزم سديد » وأموا وكيد وفعل بيد 2( 
يفيض الهم موادنا » وينشر عليهم بركاتنا » حى ظهروا على الأعمال ؛ ودان لهم كل مر 
ولي بالسادة فسادوا » منحة منا وامما من أسوائنا فَعَلَتْ أمماؤهم » واستعلت هممهم ) 

5 , 
واشتد عزمهم ) فسارت إليهم وفود الافاق »© وامتدت نحوهم الأحداق » وخضعت لهيبتهم 
الأعناق » ونيف منهم الفساد والعناد ؛ وأن يكونوا لبنى العباس أضداد » فعبثت الجيوش » 
وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة » والعدد المهذبة ؛ والعساكر الموكبة » فلم يلقهم 
جيش. إلا كسروه(”) » ولا رئيس إلا أسروه ؛ ولا عسكر إلا كسروه » وألحاظنا ترمقهم » 
. .ونصرنا يلحقهم » كما قال لله جل وعرٌّ : 


سم ةير برو مم و 


و إنا رملا وائنين مرا ف الحا الدئيا) » ؛ « وَإِنُ جندنا لهم م العالييون 0" 
وإن حزبنا لهم المنصوروث . 


٠.)ةهط(‎ ٠١ الآية 55 ء. السورة‎ )١( 

(؟) الآبة 8 »2 السورة 8 ( مريم ) 

لزه فى النسختثين : د كروه » 3 

(:) الآية ١ه,‏ السورة 1١٠‏ (غافر ) 

(10 الآية 1/98( » السسورة 30 » ( الصافات ) 





00-0085 





فلم يزل ذلك دَأبم ؛ وعين الله ترمقهم » إلى أن اختار لهم م اخمتاره(1) من نقلهم من 
[““” [] دار الفناء » إلى دار البقاء » ومن نعم يزول إلى نعم لايزول ؛ فعاشوا محمودين » 
. وم« م6 يم 
وانتقلوا مفقودين ؛ إلى روح وريحان وجنات النعم 2 قفطونى لهم وحسن ماب . 
01 . 0 2 
ومع هذا فما من جزيرة فى الآرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حَجّجَ ودعاة يدعون إلينا » ويدلون 


علينا » ويأخذون بيعتنا » ويذكرون رجعتنا » وينشرون عَِلّمَنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون 
3 2 

بايامنا » يتصاريف اللغات واءتللاف الالسن » وق كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون » 
' 5 ل 8 0 9 َه 

وعنهم ياخذون» وهو قول الله عز وجل . 


مير 


« وَمَا أَرْسَْنا ين رَسُول إلا بِلِسَانٍ كويد ليبن لهم( ١‏ . 

وأنت عارف بذلك . 

فيأها الناكث الحانث ما الذى أرداك وصدّك ؟ 

أشورة شككت 4ه ؟ أم لس اأموريت اند آم كنت خخليا من الحكمة + وخارجاً عن 
الكلمة » فأّرالك وصدّك : وعن السبيل ردك ؟ إن هى إلا فتنة لكي ومتاع إلى حين . 

أي ل لقد كان الأعلى لجدك , والأرفع لقدرك » والأفضل لمجدك » والأوسع اوفدك » 
والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو 
لآثارهم وإن عميت لديك » لتجرى على سلذهم » وتدخل فى زمرهم » وتساك فى مذهبهم 6 
أخذا بأمورم فى وقتهم ) و0 قّ عصرهم » فتكون خلفاً كنا لقا تحد وعزم مؤتلف » 
وأمر غير مختلف . 

لكن غلب الران على قلبك » والصدى على تق قارالك عر الونض ورازافك عن الصو 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بعده, كما قال الله عر وجل : 


رس د و مه ٠‏ لو آءًَ رو ىام رار ل 2 م9 ء( 
١‏ فَخلف ون بَعرمم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوّات فَسَوْف يَلقَوْنَ غيا :( 





)01 ج : «١‏ اختاره لهم ما الختاروه » . 

(0) الآبة 5 , السورة ١5‏ ( أبراهيم )» ٠‏ 
9) (ج)« وزمرهم » ٠‏ 

()) الآية 9ه , السورة ١9‏ ( مريم ) * 


موا 





ثم لم تقنع فى انعكاسك » وترديتك فى ارتكاسك » وارتياكك وانعكاسك » من خلافك 
الآباء ومشيك القهقرى ؛ والنكوص على الأعتقاب » والتسمى بالألقاب ؛ بكس الإسم الفسوق بعد 
الإعان ؛ وعصيانك مولاك » وجحدك ولاك » حتى انقابت على الأدبار » وتحملت عظم الأوزار » 
لحقه(!) دعوةٌ قد درسث » ودولة لطس » إنك أن الغاوين » وإنك لى ضلال مبين . 

أم تريد أن ترد القرون السالفة' » والأشخاص الغابرة ؟ 

أما قرأت كتاب السفر » وما فيه هن نص وخبر ؟ 

فين يذهبون إن هى إلا حيائكم الانيا ٠‏ تموتون وتظنون أنكر لستم عبعوثين » « كَل بَلى 
ورين لكان ل سيو يما عَولدَم وَكَلكَ قل اش وير 00 , 

أما علمتٍ أن المطيع آخخر ولد العباس » وآتدر المترايس فى الناس ؟ 

أما تراهم ١‏ كته أَعْجَازُ تَخل عَاويّة » قَهَلْ تَرَى لَهُمْ من بَاقِيّة »0 ؟ 

م الله القنيات .+ طرق الكدات » وعاد الأمر إلى أهله » والزمان إلى أوله » وأزفت 
الآزفة » ووقعت الواقعة » وقّرعت القارعة ؛ وطلعت الشمس من مغرمما » والآية من وطنها » 
وجىء بالملائكة والنبيين وخخسر منالك المبطلون » هنالك الولاية لله الحق والمُذْك لله الواحد 
القهار » فله الأمر من قبل ومن بعد » ويومقذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء ؛ 
يل “ننه تذهل مرْضءة عَم أرْضَعَتْ : وَنَضَمُ كل ذّات حَدْلٍ حَدْلَهَا وَتَرَى الئاس 


ع مك اس ١‏ رس براه بم صر ام ِل 0 000 * بع 
سكَارَى وما مم يسْكَارَى وَلَكِن عَدَاب الله شديد,(؟) . 


9 


فقد صل عولاك » وياب سعيّك (ش وطلع ليله ؛ وغاب ا حين آثرت الحياة 





)١(‏ أمام هذا اللفظ بالهامش فى النسختين: « يعنى آنه بريد اقامة دولة بنى العباس يكوه 
أخذ منهم السلاح والمال من أبى تغلب بن حمدان: وقدم يقاتل المعز نصرة لهم » ' 

5) الآبة لاء السورة 55 ( التغابن ) ٠‏ 

9) الآيتان لاو 6 2 السورة 5 ( الحاقة ) 

(5) الآبة ؟ 2 السورة ؟"" ( الحج ) ٠‏ 

(0) ج: « سعيك » * 


حد لها د 





0-0 0 وقه . م © 
الدئيا على الآخرة » ومال بلك الهوى » فازالك عن الهدى » فإن تكير :أبن ومن فى الأرض 


لم لم يكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك » 
وحشدت أوباشك وأقلاسك » وسرت قاصدا إلى دمشق وبها جعفر بن فلاح فى فئة قليلة هن 
كتامة وزويلة » فقتلته وقتلتهم ؛ - جرأة على الله وردًا لأمره - » واستبحت أموالهم » وسبيت 
نساءم » وليس بينك وبينهم تِرّة ولا ثأر » ولا حقد ولا أضرار » فِمْل بنى الأصفر والترك 
والخزر ؛ ثم سرت أمامك ولم ترجع » وأقمت على كفرك ولم تقلع حتى أتيت اارملة وفيها 
سعادة بن حيان فى زمرة قليلة وفرقة [“ااب] يسيرة » فاعتزل عنك إلى يافا » مستكفيا 
شرك » وتاركا حربيك ؛ فلم تزل ماكثا على نكثك باكرا وصابحا » وغاديا ورائحا » تقعد لهم 
بكل مقعد » وتأخل عليهم بكل مرصد » ولععدجم بكل مقصد عن ترك وروم وخزّر » 
لا يَنْيّكَ عن سفك الدماء دين » ولا يردعك عهد ولا يقين » قد استوعب هن الردى حيزومك ؛ 
وانقسم على الشقاء خرطومك . | 

أما كان لك مذكر » وى بعض أفعالك مزدجر ؛ أو ما كان لك فى كتاب الله عز وجل 
معتبر حيث يقول 


ا 


له 


و ىا ال ص ال رركاو 01 025 


« رمن يقل مُرّمنًا متتمذا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدا فيها وَعَضِب الله عليه وَلْعَنَهُ وَأَعَدٌ 
عَذَايا عَظِيما 0 

فحسبك با فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص » 
ولم تستقبلها » وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟ 

هيهات ؛ هيهات ٠‏ هلك الضالون » وخسر هنالك المبطلون ؛ وقلّ النصير ٠‏ وزال 
الفقير “ون تعد اذللك قافيك فى غك + 'ومتائك فى .يفيك اعدارة ا .ولأوايانه :؛ 
وكفرا لهم وطغيانا » وعمى وبيتانا . 

أثراك تحسب انلق يدل أم لأمر الله راد ؟ 

٠ الآية 68 , السورة 5 ( النساء)‎ )١( 


--م؟ة١]‏ سا 





٠‏ و عه 4 يم مده 


أم ١‏ يُرِيدون أن وطفكوًا نور الله موا ههم و 1 4 [ إلا لا أَنْ ا ثم نوره ولو كَرة 


الْكَافِرُونَ )(1) 

هيهات لا خلود لمذكور ء ولا مردٌ لقدور » ولا طاق» لثور » ولا مقر لمولود » ولا قرار 
أوعود ؛ لقذ خاب منك الأمل » وحان لك الأجل » فإن شت فاستعد للتوبة بابا » وللثقلة 

جابابا » فقد بلغ الكتابٌُ أجله » والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عن أذواه حكمته » ونطق 

0 كان بالأمس صامتا » ونبض من كان هناك خائفا » ونحن أشباح فوق الأمر والنفس » دون 
العقل وأرواح فى القدس ؛ نسبة ذاتية » وآيآات لدنية » نسمع وثرى 1 كنت تذْرى 
ما الكعاب ولا الإعان لَكِنْ جَعَلْنَهُ ثور نَهْدِى به مَنْ نََاه ون ِبَاونا و(" + « وَتَرَام' يَنظَرُونَ 
إلَيك وم ير 1 

وحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة رع لك » وأشى لبالك » وما أحسبك تحصل 
إلا عليها ‏ فاختر : | 

إما قدت نفسك لجعفر بن فلاح ٠‏ وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة 
هن رجاله ورجال سعادة بن ا » ورد جميع ٠١‏ كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة 
من عقال ناقة وخطام بعير ‏ وهى أسهل ما يرد عايك - . 

وإما أن تردهم اخاء مره هم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم ‏ ولا سبيل لك إلى ذلك . 
ولا اقندارات . 

وإما سرت ومَنْ معك َي مام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم با كيك + وأجريلة عل 
إحدى ثلاث : إما قصاص » وإما منا بعد ؟ وإما فدى ٠‏ فعسى أن يكون تمحيصا للنوبك » 


وإقالة لعثرتك . 





) الآبة 86 2 السورة 9 ( التوبة‎ )١( 
) الآية لاه2 السورة "5 ( الشورى‎ )5( 
٠ ) السورة / ( الأعراف‎ , 1١94 الآبة‎ )5 


دع وت 





وإن أبيت: إلا فعل اللعين : ١‏ فَاخرجٌ مِنها 
00 الدين(ا) . 

أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر(') فيها » وقيل اخسئوا فيها ولا تكلمون » فما أنت 
إلا كشجرة خبيثة اجنقت من فوق الأرض ما لها من قرار » فلا مماء تظلك ولا أرض تقلك » 
ولا ليل يجنك » ولا نهار يكنك ؛ ولا 1 علم يسترك] () » ولا فئة تنصرك ؛ قد تقطعت بكم 
لاني وأعجزكم الذهاب : فانم كما قال الله عز وجل : ؛ ملَبلَبِينَ ين ذلك لا إلى 


و ل كم 
هؤلاء ولا إلى هؤلاءا ١‏ ). 


5 


5 ا 8 رصمهة اس ا همه 
َإِنْكَ رَجِم » وإِن عَلَيْكَ اللغتة إلى 


عي« 


فللا لها لكم 


0 : 0 1 : د 
ذو أحقاد » وثوار أهجاد » ورءجال أنجاد » فلا تجد فى السماء «صعدا » ولا فى الأرض مقعدا ع 


5 : : د 
من الله يومئذ ولا منجى هنه ؛ وجنود الله فى. طلبك قافية ٠»‏ لا تزال 


ولافى البرولا فى البحر مذهجا » ولافى للجبال مسلكاً » ولا إلى الهواء سلماء ولا إلى مخلوق ماتجا . 
حينذ يفارقك أصحابك » ويتخللى عنك أحبابك » ويخذلك أترابك » فتبتى وحيدا فريدا ؛ 
وخاننا طريدا 3 وهائماً شريدا .ا قل الجمك العرق 59 وكظطاك القاق 2 وأسلمتك ذنوبك 3 


عع اس ا م رع جوم 57 0001 ضك موس راف داس 
وازدراك خزيك » ٠‏ كلا لَاوَرَرَ » إل ربك9) يَوْمَئِذٍ المستقر()20 «هَذَا يوم لا ينطقون » 


ت اا يت بارى مسو ع اي ع اسه 


25 5 1 يرو خ# روم ين كدوم در ره كه 2 ع 
ولا بوذن لهم فَيَعْتَذْرُونَ )(") » « وجوه يَوْمَئِلٍ عَلَيْهَا غبرة ؛ دَرْمَقهًا كَترَة أ ليك هم الكفرة 
الْفَجَرَة ولكلان 


واعلم أنا لسئا ممهليك ولا مهمليك إلا ريما يرد 1[ 5" | ] كتابك » ونقف على فحوى 


* (الحجر)‎ ١١ الآيتان 5؟و ه25 السورةٌ‎ 4١( 

(؟) ج:« تنكب » 1 

(؟) أضيف مابين الحاصرتين عن (ج) 

(4) الآية *5١ء‏ السورة 5 ( النساء) 
(ه) بهذا اللفظ تنتهى نسخة (ي) , وكل ماأتى بعد ذلك تنفرد به نسخة الأصل وهى نسخة 

وحيدة لا ثانى لها فى العالم ب فيما نعلم حتى الآن ٠‏ 

() الآيسان ٠١‏ و١235‏ السورة هلا ( القيامة ) ٠‏ 

0) الآيتان *#« ا و ه"” 2 السورة /الا ( المر سلات ) 

(6) الآستان 5٠‏ “5 ,م , السورة 6١‏ ( عيس ) ٠‏ 


2-0-0 وو“ مسد 





ٍ 


خطابك » فانظر لنفسك يا شتى ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » 
حينثل لا ينفع نفساً إماثها 1 كن الت موقيل آر ضيف نع إعانا خير؟ 

وإن كنت على ثقة من 1 ول فى أمر عصرك وعمرك » فاستقر مركزك ) وأدبع 
على ضلعك » فليئالئك ما نال مَنْ كان قبلك من عاد ورف وو كاف لان ووم بعر 4 
يل كدب الرْصْلَ فحن وَعِيدِ و(23 » فلنأتينكم بجنودٍ لا قبل ل5 م جا ولتخرجتكم منها أذلة 
ونم صاغرون بأولى بأس شديد » وعزم سديد » أذلة على المؤمنين ) 8 11 بقلوب 
نقية » وأرواح تقية » ونفوس أبية » يقدمهم النصر » ويشملهم الظفر » تمدهم ملائكة 
غلاظ. كذاد+ ل يعصون الله ما أمرهم »ريفعلون ما يؤمرون . 

فما أنت وقومك إلا كمَنْاخر نت مم » أو كمراح غنم ؛ فإنا ترييك الذى وعدناهم فإنا عليهم 
متعذرون ؛ وآنتف القفص مصفودا » ونتوفنيك فإليئا مرجعهم فعندها تخسر الدنيا والآخرة» 
لفاس الشيرات الملين : ردم َارًا تَلَّى ء لأ يَصْلَامًا َِالأَمْقَى الف كدت وترل0) به 

. كأهم يوم يُرَوْنَ قا عدون م يَابغوا إلاساعة من نار » بلا فهل يُيْدّكُ إلا القوم الفاسقون»‎ ١ 

فليتدبر من كان ذا تدبر » وليتفكر من كان ذا تفكر » وليحذر يوم القبامة هن الحسرة 
والندامة ؛ أذ تَقُولَ نَفْس يُحَسْرَتَى عَلَ ما قرطت فى جّدب اللّو()) » ويا حسرتنا علىما فرطناء 
فد ليتنا نْرّدُ فنعمل غير الذى كنا نعمل » هيهات غلبت علي شقاوتكم وكثتم قوماً بوراً . 

والسلام على من اتبع الهدى » وسلم من عوّاقب الردى » وانتمى إلى اللا الأعلى » وحسبنا 
الله وكى » وهو حسبنا ونخم الوكيل » م المولى ونعم النصير . ش 1 

الحماة لل نوت 8 ظ وصل الله على نبينا النبى [ الأمى ] والطيبين هن عترته » 
وسلم فخلا : 

فأجاب [ الحسن بن الأعصم ] ما نصه : 

( من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم ١‏ 


(1) الآية 21١5‏ السورة ٠٠‏ (ق) ٠*‏ 
(؟) الآيات ١15-15‏ , السورة ؟9 ( الليل) 


(9) الآية 5ه , السورة 55 ( الزس ) ٠‏ 





سن 1و عسي 





0 ا 


8 
وصل إليئا كتابك الذى كس تفصرله ؛وقل تحصيله » وذدن سائرون عل إثره ) والسلام » 


وحسبئا الله ونم ال 00 , 


وسار الحسن بن أحند القرمطى بعد ذلك إلى مصر » فنزل بعسكره بلبيس » وبعث إلى 
الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخى الشريف مسلم “واشكية سراياة فى رضن مص فسامن 
8 : 3 
المعز وعرضس عساكره فى ثالث رجب سنة ثلاث وستين وثلائمائة » وأمر بتفرقة السلاح على 
3 . لاس 2 9 
الرجال © ووسع عليهم 2 الارزاق © وسير محهم الاشراف والعرب 1 
ت” 1 
وسير معهم المعز ابنّه الأمير عبد الله » فسار بمظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع 
واليئود وصئاديق الأموال والخلم 3 ود مغ أولادّه وجميع أهله وما من جدل المصرين 
خلا الشريف ساي فإنه عدا من ذلك . 
و ش 1 8 
وانبسطت سرية القرمطى فى نواحى أسفل الأرض(") » فأنفذ المعز عبده ريان الصقلبى 
فق أرينة الأفدي ارال الفزامظة هن الله وثر اعها وفكل بو أسرم 
٠‏ 0 ر - 20 وأ 2 
وان خلوؤن منه قدمت سُرية القرامطة إلى الحَندّق » فبرز إليهم امغاربة"فهزموهم » ثم كروا 
9.٠ 8 < .‏ - 9 
على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا ؛ وفر إليهم على بن محمد الخازن فالتحق بالقرامطة . 
وورد الخبر بأن عبك الله بدن عبيد الله أعنا سام أوغل ق الصعيد » وفتل ( واستخرج 
1 
الأموال » وأسرف فى قتل المغاربة وأسرهم » ثم كر راجعا إلى خميم . 
2 
ولست عشرة خات مده جمع المعر أولاد الإخشيدية وغيرهم من الجند واعتقلهم . 


وف سلمخه طيف بتسعة من القرامطة على الإبل بالبرانس ومعهم ثلاث رؤوس ؟ 








)١(‏ انظر كذلك نص هذا الرد فى : ( على بن ظافر الازدى : الدول المنقطعة ٠»‏ مخطوطة دار 


ا ل 


تمدام فى 


وفيه سار عسكر المعز مع انين الملل لذن لت ازترلة عدف تروط مودي 
نصف مع النعمان أخى الحسن بن أحمد الأعصم مواعنية” لعين الله بن العز » ونصف مع 
الحسن بسطح الجب . 

فبعث عبدالله العسا كر » فأحاطت بالحسن بن اعد وعسكر وزحف إلى النعمان فقاتله 


فانهزم » وقتل من أصحابه » وواقع [4اب] الآخرون الحسن حتى كاد أن يؤخذ » فإنيم 


8٠ 9. ٠. 0‏ ع و 
أحاطوا به » وصار ق وسطهم فاغدم فرجة مضى منها على وجهه ؛ ونهب سواده واخذت 


بيه (1) 0 وار رجاله 6 أل دن عسكره وعسكر أي حاق كتين ؛ وأخل جماعة من كان 
مع المصريين ٠‏ 

ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبد الله بن عبيد الله أخى سلم مزعة القرامطة ‏ وهو بالصعيد ‏ » 
فعدّى إلى الجانب الشرق لينقلب إلى الشام » فبلغه مسير عساكر المعز فعاد إلى الجانب الغربى . 








)١(‏ ورد فى ورقة منفصلة دين الصفحتين شرح للقبة هذانصه : « فى ورقة ملصوقة بهذا 
المحل بخطة مامقاله » : ش 
كان من محاريق القرامطة القبة » وهى أن أبا طاهر بن أبى سعيد الجنابى كانت عادته فى 
الحرب أن يفرد طائفة من عسكره ل فرسانا ورجالة م عن القتثال » يقفون معه ولا يقاتل 1 
ولا يقائلون » فاذا كل المقائلة عن القتال حمل هو بنفسه فى الطائفة المسبتريحة التى لم تحضر 
القتال » فقاتل وقد كلوآأ منوؤزمين عنه » فلمامات ضعفت هيية القرامطة بعده عن .. رجالهم» ٌ 
وترئنيب وقوفهم ‏ كما ذكرنا ‏ »2 فرجعوا الى المحرقة » وأقاموا قبة كالعمارية على جمل وقالوا: 
« ان النصر ينزل من هذه القبة فى وقت معلوم»» وأخذوا من حب الكحل ومناللؤْلؤ الكبار وجعلوه 
فى صرة مع فدمة ومدخنة بداخل القبة » واذا أرادوا الحمل على عسكر من يحاربوه صعد 
رجل منهم الى القبة » وقدح النار فى المجمرة » وأخبر حب الكحل »؛ وأرى القواد والناس 
بياضه ( كذا ) من بعيد وهم لا يعرفونه » ثم يطرحه على الدور » فيفر قعفرقعة شديدة » ويبعد 
من غيردخان »© فيظن القوم ذلك شيئا » ويحملون عل أعدائهم ومعهم القبة » ولا ٠٠‏ منها شىء 6 ولا 
بوقاد ذلك الا عندما يقول صاحب العسكر : «١‏ قد نزل النصر » وذلك أنه يقف مع القبة قطعة 
من الجيش مستربحة لا ثقائل » وهو مستخف معهم »© وأكثر القوم يقاتلون .وهم بالقبة من وراء 


المقائلة , من الهم من مقائلتهم وحل دمه وقتل فاذا أحس بانهم قد كاوا أمى يعمل ماقلنا ف ىالقبة,» 


وحمل بها فى الطائفة المستريحة فهزم من عساميكون ») وما زالت محرقتهم هذه يموهون بها الى 
ان كسرت هذهالقبة فى الرملة » ثم اخذها عبدالله بن المعر خارج القاهرة » فقلت عند ذلك مهابة 
القرامطة بما ذهب من قيمتهم » وبهذا قدروا على قتل حجعفر بن فلاح » وانهسم كانوا لايسيرون 
بالقبة الا كمن يسير الى أمر ممهد » فيقولون : نزل النصر » وتشد قلوبهم وتقوى » فلما سارت 
القبة من غير معارضة ختى يكون الظفر لهم » ٠‏ 


55-1 لاا مسي 








وورد كتاب الطائر إلى المعز من الأمير عبد الله ابنه بِأنّ عيد الله أغما مسلم قد أحذ » فأرسل 
المعز إلى أخيه أبى جعفر مسلل ييخبره » فخاع على البشير . 
وكانت فى البرية سرية للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله أخى مسلم ١‏ فوقع ف أيدمهم 
فى الليل رجل بدوى » فقال : « أنا عبد الله آخو مسلم » فنجاء إلى الأمير عبد الله » فكتب 
إلى الطائر يأخذ عبد الله » فلما جى» بالبدوى من الذك إل الأسين شد لد وكوف بسك 
وكان فى ميجاسه عبد الله بن الشويخ ‏ فقال للأمير عبد الله : 
وما هذا عمى عبد الله - 
فبطل القول . 
وكان خبر هذا البدوى أنه كان مع عبد الله أخى مسلم بالصعيد » وعبر معه يريد الشام » 
فأراد أن يست دوابه ء فقال له البدوى : 
وها نأمن أن يكون على الماء طلب » فدعنى أتقدمك ٠‏ فإن لم أجد أحداً جثتك ؛ 
إن ايلات عليك فاعلم أن أحذنت ). 


فلما وافى البدوى الب ر أخذ فقال لهم 10 0-0 » ليشغلهم عن طلبه : 
فلما أبطاً البدوى على عبد الله علم أن الطلب قد أخذوه 6 راجعاً وعاد إلى الجانب الغربى » 
وركب البحر إلى عيئونا » ومضى إلى الحجاز . 

وكان هاروق على عسكر للمعز » فرأى اانه عيد اشم فأقلث مذهم على فرس دهماء 
عربية بعد ماحط قبته وقطعها بسيفه» فظفر هاروق بئوقة » ووصل عبد الله إلى المدينة النبوية » 
وجلس يتحدث ف المسجد » فقبل له : |ْ 

و إن الكتب قد سبقتك » ويذل فيك مال عظيم © . 

فتيفن ارققة ل وقيسه: إلى جراد » فاستنهض القرامطة » فلم يكن فيهم نيضة » فوبسخهم 
لما رأى هن عجزهم » وقال : 

« أروق ما عندكم من القوة الى تقاومون بها صاحب مصر » . 

ام على ها عذدهم من المال والسلاح والكراع » فاستقلّه وقال : 


د مذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟ ). 


وانصرف عنهم إلى العراق » فأَنبعوه برجل يقال إنه من بثى سنبر » فسمه فى لبن 3 
يقال له النصيرية - على ميلين هن اليصرة ‏ فقام مائبى مجلس ف ليلة ومات عموضعه عسل 
كن وأدخل البصرة » فصلى عليه ودفن ها إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله 
إلى المدينة . 


وورد الخبر بذلك إل المعز » فأخبر الناس بموته وموت المطيع فإِن 7 ات 
كما سمث القرامطة عبد الله أخخا مسلم . 
وآما أخبار القرامطة فى كتب الؤرخين من المشارقة المتعصبين على الدولة الفاطمية أن سبب 
البرام الحسن بن أحمد القرمطى من عساكر المعز أن العرب لما أنكت عسير سراياها بأرض 
مصر رأى“المعز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهم ممخادعة حسّان(21 بن الجراح الطأق 
أمير العرب ببلاد الشام ‏ » وكان قدم مع القرمطى فى جمع عظم قوى به عسكر القرمطى 
فبعث المعز إلى ابن الجراح وبذل له ماثة ألث ديئار على أن يفل عسكر القرمطى » فأجاب 
إلى ذلك » وآن المعز استكثر المال » فعمل دنانير من نحاس وطلاها بالذهب » وجعلها 


. فى أكياس » ووضع على رأس كل كيس منها دنائير يسيرة من الذهب ليغطى ما تحتها » 


وصّدت الأكياس وحملث إلى ثقة من ثقات ابن الجراح بعد ما كانوا استوثقوا منه وعاهدوه 
أنه اوعد يم » فلما وصل إليه المال تقدّم إلى كبراء أصحابه بان يتبعوه إذا تواقف 
العسكران وقامت الحرب فلما اشتد القتال ولي ابن الخخراح منهزما واتبعه أصحابه ‏ وكان 
فى جمع كبير - 


فلما رآه القرمطى - وقد الهزم تحيّر » فكان جهده أن قادل يمن معه حى تخلص » 





)١(‏ ورد فى الهامش بالأصل تعريف بهذا الرجل » نصه ؛: 
« حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعسيد إِنْ ' 2 
بن ٠٠+‏ بن 06ء بن علقى بن حوط بن عه وبن خالد بن معدان بن ٠٠٠١‏ افلت بن سلسلة بن 


عمرد بن سلسلة بن غائم بن ثور بن معن بن ٠0+‏ بن عنين بن سلامان إبن ٠+‏ * إن عمره إن 
الغوث بن طى ١ ٠‏ 


شا بىءىخ# ننم 





وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب » فخشى على نفسه والهزم » واتبعوه ودخلوا عسكره ؛ 
فظفروا منه بنحو من ( ص ه" | ) ألف وخمسيائة رجل ٠‏ فأخذوههم و » وانتهبوا 
السك 

لكان ادبت نقية فك مان ابقل امن آنا محمود إبراهم بن جعفر إلى الشام لف 
القرمطى فى عسكر يقال مبلغه عشرون ألفا» فظفر فى طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى » 
فبعث ممم إلى مصر . ٠‏ 

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل أذرعات » وأنفذ أبا الهيجا فى طائفة إلى دمشق 

وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العْقَيْلى(١)‏ لما بلغه ما وقع بينه وبين القرمطى » فاستاله 
ليكون عونا على القرمطى » فسار يريد بعلبك » فوافاه الخبر بمزمة القرمطى ونزول أن الهيجا 
دمشق » فسار القرمطى ودخل البرية يريد بلده وى نيته العود . 

ركان للحن ين اعد القرل هذا سن + فبعة فى أصحات العن لين 'الله 

زعمت رجا العَرْب أنىّ هِيْتّها خدمى إذَا ما بينهم مطلول 

يا مصرٌ إن م أشي ق أرضك من دم يروى ثراك » فلا ساك النيل. 

فلا #ا”قاسنة مش وسيعة وتلكقافة :ووة: إسدق وجتر ‏ الوجريان من القرائطة 
فملكا الكوفة : وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس لذلك لما فى النفوس من هيبتهم وبأسهم ؛ 
:وكان من الهيبة ما أَنْ عضد الدولة بن بويه وبختيار أقطعاهم الكثير » وكان لهم بيغداد نائب 
يعرف بأى بكر بن ساهويه يتحمٌ تحكم الوزراء الو جنها الدولة بن عضد الدولة » 
فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إإأيهما صحصام الدولة. يتاطفهها باينا عن سبب حركتهما 4 


.: توجد بهامشى الأصل أمام هذا اللفظ اضافة نصها‎ )١( 
بخطه : فيعث عضد السدولة فنا مسرو الديلمى من العراق عسكرا الى الأحساء » وبها‎ « 
يومئذ أبويعقوب بن أبى سعيد الجنابى » عم الحسن بن أحمد الأعصم » ففر أبويعقوب »© وأخذ‎ 
العسكر ماكان فى الأحساء , فقدمالاعصم منهزما من الشام فيمن بقى معه . فانضم اليه عمه )وسار‎ 
وأوقع بالعسكر » واستباحه قتلا ونهبا ,2 » فقودت نفسه 4 وكانب العرب فأتوه » وبعث رسولا الى‎ 
٠ » المعزن يطلب الموادعة‎ 


ا ا سو 








ذذكرا أن قبض ذائبهم هو السبب فى قصدم البلاد » وبمًا أصحابما فجبوا المال : فارسل 


صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب » فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا » فانجلت الوقائع 
بيئهم وبين العساكر عن هزبة القرامطة » وقتل مقدمتهم فى جماعة » وأسر عدة ؛ وهب 
سوادهم ؛ فرحل من بى منهم هن الكوفة » وتبعهم العساكر إلى القادسية 1" يدركوهم » وزال 
من حينقل بأسهم . 

وفى سئة كان وسبعين وثلائمائة جمع شخص يُعرف بالأصفر من بنى المنفق جمعا كثيرا 
[وكان] بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فيها مقدم القراءطة » وانيزم أصحابه 
وقد قل منهم وأسر كثير » فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصّن منه القرامطة مها » فعدّى 
إلى القطيف وأخذ ما كان فيها من مال وعبيد ومواشى » وسار مما إلى البصرة(") 





12١(‏ يوجد بهامش الأصل أمام هذا اللفظ «١‏ بياض' نحو نصف صفحة » مما يسدل على أن 
المؤلف كان يريد أن يضيف هنا معلومات أخرى تبسلا نصف صفحة ٠‏ 


لد كيو سسا 


ولنرجع إلى بقية أخبار المعز لدين الله أذ تم معد الفاطمى بانى القاهرة فنقول : 

لما البزم الحسن بن أحمد القرمطى خرج فى شعبان من سنة ثلاث وستين وثلامائة الأشراف 
والقاضى أبو طاهر » والفقهاء » والشهود ء ووجوه التجار » وكير من الرعيّة إلى الممسكر 
لتهنثة الأمير عيد الله بن المعز بالفمح » وكان معسكره بظاهر مشتول » فأكرمهم وأضافهم : 
واتعيرقوا" دق الشل., 

وللنصف من شعبان صرف المعو الحسن بن عبد الله عن الأحبائن محمد بن أى طاهر 
الثاقى مده [تريظين نيالك لق درهم وخسماثة آلف درم فى كل سنة ؛ 
تدفع إلى المستحقين حقوقهم » ويُحمل الباق إلى بيت المال . 

وطيف بأّربين رأساً جىء بها من الصعيد من أصحاب أخى مسلم . 

وق أل شيو وستنان مك لأسي خفن الله ساك ره القاهرة ةفاحن قال 
القرامطة - بالأسارى والرؤوس - وهو مظلته ذا الاين اله أوى لذ ق الف عل رات مره 
الاين ]نا ايع الأ "يد الل مولن أبينه: الو تركل وفئل الارضن سوتول أغل لكر 
كلهم بنزوله » ومشى إلى القصر والناس معه مشاة . 

وورد الخبر بدخول أنى محمود إلى الرملة بغير قتال ٠‏ وأنه استأمن إليه جماعة من 
عسكر القرامطة ش 

وفيه قبض المعز على جماعة من السعاة والعييارين الذين يؤذون الناس وسجنهم . 

ووافى رسول ملك ( هم ب ) الروم برسالة ؛ فاجتمع الناس للنظر إليه » وجلس له المعز 
على السرير الذهب » فدخل إليه » وقبل الأرض مرارًا » وأذن له بالجلوس على وسادة » وكان 
اين الست قاف أ ا ا 

ويا أمير المؤمنين صل الله عليك » هذا وأشار إلى الرسول ‏ آفة على الإسلام » والمؤذى 
للمسلمين والأسانقف 8 


ا ص 





ا 
ا 
ا 





فنظر إليه المعز منكرًا عليه وأخرج ؛ وتكلم الرسول فى الهدتة ‏ وأخذ الممز كتابه » وأنزل 
قَ دار . 
وفيه أطاق المعز طنجمية (؟) ؛ وهم عشرة لكل واحد ثمائمائة رباعى ذههًا » وزنها مائتى «ثقال , 
0 52 1 5 2 . 
ووردت الأخبار بان القرمطى فر على وجهه ؛ وتمزقت عساكره »فلم يفلحوا إل اليوم, 5 
وطيف بأسارى من القرامطة على الإبل بالبرانس » وعدتهم ألف وثلامائة » مقدمهم مفلح 
المنجمى ببرنس كبير على جمل بثوب مشهر مكترب على ظهره اسسمه وما عمل »2 وخلفه جماعة 
من وجوه القرامطة »؛ وبين أيدمهم الرؤوس على الحراب وعدمها آلاف » وكان نوما عظياً واجياعا 
كثيرًا ؛ فلما فرغوا من التطواف أعتقلوا بالقاهرة . 
وفيه خرج المعز على فرس 4 وقد اجتمع الذناس م الأشراف والقواد والعمال والكتاب 
والمغاربة » فوقفوا بين يديه » فقال لهم : ش 
1 ا 1 1 5 8 ل 8 1 
وقد واه عر وجل - وتفضل وخول »؛ ومكن 3 ونريد الحج وزيارة قبر جدى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - والجهاد ؛ فايش يقصر عن هذا ؟ إن قلثُ ليس عندى مال ؛ 
إنى لكاذب 3 وإن قلت ليس عندى كراع وسلاح 4 إن لكاذب َ وإن تلت ليس عندى 
رجال » إفى لكاذب ؛ الهم أعى بنية أقوى من نيى 4 . 
اوفيه خرج الأمر بقدل الأسارى الاين فى الاعتقال ؛ فقتلوا عن آخرهم » وحفرت لهم 
5 ودفئوا » فلما بلغ المعز ذلك قال : 
«ولله ما أمرت بقتلهم » ولقد أمرت بإطلاقهم » ويُدفع لكل منهم ثلاثة دنانير» . 
واغم لذلك وتصدّق وأعتق . 


وورد الخبر بقتل على بن أحمد العقيتى + من الأشراف ؛ وابئه ذا من يح ( كذا ) الحسينى 


.وآن البادية قتلهم بالصعيد » وكانوا من أصحاب ) خى مسلم . 


وفيه تنفن أبو نامل" الزنى دغل ابنة .قل من 5007 المعزء فقال له المع : 
ديكون عندك محتفظا به» » وكان أيضا من أصحاب أخى ى هسل الذين ظاهروا مع القرمطى . 


تم 4؟؟ د ٠.‏ 


اتعاظ الحتفا جه ١‏ م/ها 


وبعث أبو محدود بعمال الشام » فجاسوا فى بستان الإخشيد بالقاهرة . 
وى يوم عيد افطر ركب المعز وصلى بالناس على رسمه وخطب . 
.وفيه ورد الخبر بدخول- أنى محمود إبراهم بن جعفر إلى دمشق » وتمدّن سلطانه بها وقوته ؛ 
وأنه قبض على جماعة ألى الهيجاء القرمطى وابئه » واستأمن إليه جماعة من الإخشيدية 
والكافورية » وأخذ محمد بن أحمد بن سهل النابلسى ؛ وسيره مع الجماعة إلى المعز . 
وكان من خبر أن محدود إبراهم بن جعفر أنه سار من الرملة » ونزل على أذرعات » 


وقد سار ظالم بن موهوبه العقَيّل نحو دمشق كراسلة 
القرمط, » وكان ا الهرجاء دن مئجا القر بدمشق قى نح ال رحج » وقد طلب منه 
زسسة 2-2 7 ل م 3 عقن و و 2 


| 


فى محمود ليتفقا على أى الهيجاء 


الجن مالا » فقال : « ما معى مال ») » وواق ظالم بن موهوب العقبلى عقبة دمر » فخرج. إأيه 

5 اله 0 

أيو الهيجاء وابئه من شعة 6 ففرٌ عدة من الجنك 3 ولحدوا يظام مسشامئين إليه ؛ فقذوى ميم 2 
١ # 58‏ 0 5 

وسار ممم فاحاط. بان الهيمجاء 4 4 يقدر .على الفرار 4 فائدله وابنه 4 دعل أن وفعت ذيه 

. ضربة » وانقلب العسكر كله مع ظالم » فملك دمشق لعشر غنداون من شهر رمضان سئة ثلاث 





وستين 3 .حبس أبا الهيجاء وادنه ». وقبض على جماعة من اميا بد 4 وعد أموالهم 5 

1 إنهأطلي شييدا من. أهل الزيلة :يقال اله أب عكر ايجمن بق أخيد الناناسى ,ب كان 
يرى قتال المغاربة : وبغضهم ويرئ أن ذلك واجب. ‏ ويقول : « لو أن معى عشرة أسهم 
00 0 0 ' : . 

لرميت تسعة فى المغاربة وواحدا فى الروم 4 . 
وكان الحسن بن أحمد القرهطى لما البزم عن مصر » سار أبو بكر النابلسى إلى دمشق » 
قله ظالي بن موهوب وححيسه » ونزل أ 7 د عل دمشق لان دقين من رمضان » فتاقاه 
.لان اموطولت ود ونزل ابو محمو ق لمات بقين من 
« 2 2 0 
ظائم 2( قاس به أبو ميحوود ) فاخرج إليه أبا الهيعجاء دن مميجا القرمطى وابنه وابا بكر دن 
الناباسى » فعمل لكل واحد منهم )دم )١‏ قفصامن خشب » وحملهم إلى مصر » فدخلوا إلى 
القاهرة قَّ شوال م فطيف اذنا على الإبل باليرانس والقيود 4 وابن الناباسى دبز نس على 
جمل وهو مقيد ؛ والناس يسبونه ويشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل . 


حور ولو سم 








وكان محم بقع وعد عروك رجلا دن القر امطة على اليل فلما فرغوا دن التطواف 5 
51 
ردوا إلى الفصر 4 فل بأ الهيجا وابنئه وبقية القرامطة إل الاعتقال 6 وسيق ابن الذاياسى 
٠ ٠. 5 007‏ 4 8 
إلى المنظر ليساخ © فلما علم بذلك رى بنفسه على حجارة ليموت » فرد على الجمل » فعاد 
5 5 مه مره ا م 
ورف نقصية ثانيا 6 قرة وشك وأسرع ب4 إلى المنظر» فسلخ 0 سجلادة تبنا 3 ونصبت حوشده 


جاده عل الخثشس عند المنظ 
و : ر 


وأقام أبو محمود بدمشق وهى مضطربة قد كثر فيها الغوغاء وحَمّال السلاح » وعظ, النهب 
القرى +:واخذت القوافل » فلم يقدر أبو محمود على ضبط. أصحابه لقلة داله » فلم يكونوا 
يفكرون فيه ولا يرجعون عن ثى» ينهاهم فده > واعتواتق النهية ؛ وظالم م رفوي ياخد 
أموال السلطان من البلد ولا يدفع إلى أى محمود شيئاً منها » ويحتج أنه أخد البلاد هن أنى الهيجاء 
وسار إليه يمكاتبة لمعز له . 

هذا وكلٌ من الفريقين يخاف الآخر » وقد على ظالم أن أهل دمشق تكره الذارية : فكان 
يشارف لاه رء وكثر قطع المغاربة للطريق ؛ فامتئع الناس من الذهاب والمجىء » وهرب أهل القرى 
إلى المديئة » وأوحش ظاهر البلد» فوقع بين الغاربة وبين أهل البلد الحرب [ أياما ] كثيرة ؛ 
قام فيها ظالم مع أهل البلد وقاتل المغاربة » فائهزم وسار إلى بعابك » ووقع الخريق ف اليلق ير 


واد 8 ا 3 فرج وجوه أهل الباد إل أى محدوود ولطفوا ب4 ( قال لهم : 


«مانزلت لقتالكم ؛ وإنما نزات لأرد هؤلاء الكلاب عنكم» - يعنى أصحابه - . 


ففرح الناس واستيشز وا وجاءوا إلى نخيمته » واختلطت الرعية بأصحابه » وزال عنهم 
الخرف » ودثدل المغاربة فما يحتاجون إليه » فول أَبو محمود الشرطة لرجليّن : أحدهما مغربى ؛ 
والآتمر هن الإاخشيدية » فدلا فى جمع عظم | إلى المديئة بالزمر » فجلسوا فى الشرطة » وكان 
طوف لهم ا فى الليل » وحم ذاك فم ينكين عمال السلاح من يطلب الفتئة » فرهب 
أبر محمود على مايخ البلد وتبددهم 0" بولطم وراك لطا ليه 
بن الماورد بسبب منازعة أهل البلد دع مغرلى بسب صى فأراد المغرلى أخمذه »فرفع البلدى , 


السيفب وقتل المغرل قَّ السوق : فعادت الغتنة ٠»‏ وشهروا السلاح » فاضطرب اليلد » وغلدت 


ع - 








الأسراق » وثار العسكر من جهة المقتول » وصاح الناس فى البلد بالنفير » وكَبروا على 
الأسطحة » وخرج ابن الماورد فى جماعة » فاشتد القعال بين الفريقيّن » وألى المغاربة النار 
فى الدور » فخرج وجوه البلد ومشايخهم إلى أى محمود » وما زالوا به حتى بعث إلى العسكر 
- وقد كادوا يغلبون أهل البلد ‏ ففكفّهم عن القتال ؛ وكان ذلك فى آخر ذى الحجة ء 
فسكن الأمر » وخترج الئاس إلى ألى محمود ؛ ودخل صاحب الشرطة المفربى » إلا أن أهل الغوطة 
كانوا قد أووا إلى البلد خوفاً من النهب » وكان فيهم ذُعَار » وف المدينة قوم من أهل الشر » 
فاجتنعوا يأخذون المستضعفين » ويجبون مستغلات الأسواق ؛ ويكبسون المواضع وينتهبوتما » 
فحسنت أحوالهم » وكانوا يكرهون تمكن السلطان » فهلك لذلك كثير من الذاس 

ومَرّ صاحب الشرطة فى الليل - وهو يطوف البلد - برجل معه سيف»ء فأّعذه وقتله » 
فأصبح أهل الشر وقد خشوا من تنديد ( ؟) السلطان لهم » فثاروا بالسلاح إلى صاحب 
الشاطة ع منهم هو وأصحابه إل م«سكرهم » وصعد العامة إلى المآذن » فصيحوا : 
ش و النفير إلى الجامع 4. 

فثار الناس بالسلاح » وركب عسكر أى محمود وطرحوا النار فيا بتّى » واشتد القتال ؛ 
وكثر القتل والحريق » وعظم الخوف على اليلد » وعلا الضجيج » وذلك_لثلاث خلون من 
المحرم سئنة سنة أربع وستون . 

فبات الناس على ذلك » وأصبحوا وقد اشتدت الحرب وقويت الدماشقة ونشأ فيهم من 
أهل الشر م يقال له ابن شرارة (3كات) وقد قراس + وتعر يقال له ابن بوشرات 
وابن المغنية » وقسم لكل واحد منهم حزب بأعلام 'وأبواق » فأظهرت المغاربة .قوتها وبذاوا 
سيوفهم فى كل هن قدروا عليه من الرعية مثمن وجدوه بظاهر البلد . 


واستمر القتال أكثر المحرم » فخرج قوم المستورين إلى أنكيرة ومااؤالوا ابه حى: 


أجاهم إلى الصلح ؛ وصرف صاحئْ شرطته » وولى أبا الشريا ‏ من بانياس ‏ أميرا كان على 


الأكراد» فعبر البلد أول صفر وقد أكمن له عدة من أهل الشر» فثاروا به » ووضعوا السلاح 
فى أصحابه » فقتل من أصحابه ؛ والهزم إلى أنى محمود » فركب العسكر وأخذوا كثيرا من 


!!!م سم 





: 23 1 5 9 1 0 
الناس » ووقم الذفير قَ البلك » واستمر القتال بين الفريقين صفر وربيع الأول » ثم وقع 
الصلح فى أثناه ربيع الآخخر . 

7 لخمرة 0 بن م الصخصامة البلك ؛ 3 فأقام أياما 5 ثم إن الئاس ثاروا وقتلوا عدة 
من المغاربة » وساروا بريدون جيشا ( ففرٌ منهم 0 ومببوا ما كان له ؛ فعادت الحرب وطرح 
الثار فى المواضع . ٠‏ 

و 5-0000 مك أهل الشر لقي هن الئاس » غير أن الرعية كانت 
تقاتل معهم فاشتد القتال إل آزل جمادى الأول ؛ ونصبوا الحرب يوما بعد يوم من بكرة 
النهار إلي آخره » والبلد ممتنع ى جميع هذه الحروب » والقتال من ظاهره » ومعظمه على باب 
كيسان إلى باب شرق » وباب الصغير إلى باب الجابية . 


وكان عسك ر ألى محمود من المغاربة عشرة آلاف سوى هن تبعهم من غيرهم ومن حضروا 
من الساحل » فكانت الحرب مستمرةٌ » تارة تظهر المغاربة على الدماشقة » وتارة تهزم الدماشقة 
المغاربة » وكانت المغاربة لا تظفر بأحد إلا قطعوا رأسه » فقتلوا خلقاً كثيراً . 

ولت الفوطة بحيث لم يبق فيها أحد » وانحصر البلد فلم 36 يدخل إليه بشى* 
البتة » فغلت الأُسعار » وبطل البيع والشراء » وقطع الا عن البلد » فعدم الناس القنى 
والحمامات » فكانت الأسواق مقلقة » والنساءٌ جلرس عل الطرق:#والرجال تصبيع : والنفير؛!) 
فساءت حال كثير من الناس فى هذه الفتئة » وماثوا على الطرق من القرّ والبرد » م ذلك 
مجتهدون فى القتال » ونصبوا العرّادات على أبواب البلد » فلم تبطل الحرب يوما من الأيام » 
وف الليل تُضرب الأبواق فيثور الناس من.فرشهم : ويسيرون بالشاعل فيقيمون إلى الصباح . 

فلما تفاقم الأمر واشتد البلاء » وقوى أهل الششر من أهل البلد » وأكلوا أموال الناس » 
كتب «شايخ البلد إلى محمود ق الصلح , وأحفضروا ابن الماورد وابن شرارة وزجروم ظ 
وانصرفوا على أن أحدا لايعارض السلطان فى البلد » وقد ف فتح المسلمون المصاحف » والتضارف 
الإنجيل » واليهود التوراة » واجتمعوا بالجامع » وضجوا بالدعاء » وداروا المديئة ب وهى 
منشورة على رؤوسهم - . 


م 





وبلغ المعرٌ ما.وقع بدمشق دن الحروب ؛ وما صارت إليه من الخراب 3 فكتب إلى ونا 
الخادم - وهو بطراباس - أن يسير إلي دمشق » وينظر فى أمر الرعية » ويصرف أبا محمود 
عن البلد ؛ فقدم ريّانُ إلى دمشق » وأمر أبا محمود بالرحيل ؛ فسار فى عدد قليل من عسكره » 


0 2< 
وتسأخر أكثرم مع ريان » ونزل أبو محمود فى الرملة » وورد عليه كتاب المعز يوبخه ؛ 


وكان صرف ف أى محمود عن دمشق فى شعبان سنة أربع وستين . 
هذا ما كان من شخبر دمشق . 
وأما القاهرة فإِنّه طيف [فيها] فى ذى: .القعدة سئة ثلاث وستين بئيف وأربعين رأسياً 
جىء ما من الم 
وق ذى الحجة تودى أن -لا تلبس امرأة سراويل كبارا(') + ووجد سراويل قيه مسن 
شقاق » وآخر قطع من ثمُانى شقاق دبيق( . 
وفيه خاك رسول ملك الروم » فسيّره المعز فى تابوت إلى بلد الروم . 
رضق الل كس الخليج . 
اوفيها متع المعز من وقود النيران ليلة النيروز فى السكك [و] من 2 الماء يوم انور 
| وكثر الإرجاف مسير الروم إلى أنطاكية . 


وق يوم عرفة ذصبت الشمسة فى القصر . 


٠» » كبيرا‎ ١: الأصل‎ )1( 

(؟) نسبة الى دبيق احدى المدن المشسهورة بصناعة النسيج فى مصر فى العصر ال 
راجع الخطط للمقريزى * 

() نقل المقريزى هبذا النص بكلماته فى كتابه ( الخطظ ي,؟, ص 3١‏ ) ونسبه الىالجسن 
ابن زولاق + والنوروز أو النيروز كلمة فارسيةموناها اليوم الجديد » وعيد النوروز هو عيد اول 
النششة القبطية ؛ وكان الاقناط يحتفلون به قديما؛ وظاوا يحتفلؤن به فى العصر الاسلامى فى أول 
بوم من.شهز نوت وهو اولشهور السئة القبطية» وكان من عادة الأقباط فى الاحتفال نهذا العيد أن 
يشربوا الخمر ويتراشوا بالماء وبالخسر فى الطرقات , أنظر تفصيل الحديث عن عيد النوروز 
فى نفس المرجع , ص 5١‏ 35 2 وانظر كذلك مايلى هنا فى حوادث سنئة 5314 ها * : 


ا د 





وصلى المعز صلاة العيد » وخطب على الرسم الذى تقدم ذكره » وانصرف إلى ( لام )١‏ 
القصر ؛ فأطعم عل القاي: 


0 
لابن ألى الرداد(') على العادة . 
وفيها حدث وياءٌ صر فمات خخالق. كثير . 


تس سي مه 


وداثت القاذى أبو دنيفة النعمان(؟) دن محمل بن منصور بن أحمد دن حيوث 8 





)١(‏ كان المتفق عليه فى ناريخ مصر الاسلامية أن يحتفل بوفاء النيل اذا بلغ الفيضان ستة 
عر أوسبعة عشر ذراعا 2 ويعتير النيل مقصرا اذا قل عن الرقم الأول * 
ويعتبس الفيضان خطرا اذا زاد عن الرقم الثانى ٠‏ 
وكانت النصارى تتولى قياس النيل منذ الفتح العربى الى زمن الخليفة المتوكل » فعزلهم 
واشثار رجلا مسلما صالحا يسمى عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد اللؤدب » وأحرى عليه 
سليمان بن وهب صاحبخراج مضر يومئذ سبعة دنائير فى كل شهر » وبقيت هذه الوظيفة فى 
نسل هذا الرجل « ابن أبى الرداد » حتى القرن التاسع الهجرى ٠‏ كما يقرر ذلك السيوطى فى 
تحن المحاضرة 0 والملقريزى فى الخطط . والقلقشندى فى صبح الأعشى 5 انظ كذلك 
( الاحتفال دوفاء اليل فى مصر الاسلامية )فصل من كتاب ١‏ دراسات فى التاريخ الاسسلامى 
للدكتور جمال الدين الشيال » بيروت , 19505 ؛ص /لاات 83 ) 
9؟) فى الاصل 00 القاضى أبو حليفة. محمد بن النعمان بن محمد 0 الخ » وهو غير صحيح , 
فهو القافى أبو حنيفة النعمان » ولم يكن محمدمن اسمائه » بل محيد ابنه » وقك اختلفت 
المراجم فى ذكر سئة ولادتة » والمرجح أنه ولدفى العشر الآخير من القرن الثالث وتوفى سئة 
5" بالقاهرة ٠‏ ويعرف فى تاريخ الدعوةالفاطمية باسم القاضى النعمان تمييزا له عن سميه ابى 
حشيفة النعماث صاخب المذهب السنى المعروف ٠‏ وكان فقيها كبيرا واتصل بخلفاء الفاطميين منذ 
قيام الدولة » وأنى الى مصر صحية الأمز وولى بها القضاء مشاركة مع ابى الطاهر الذهلى الذى كان 
بلى القضاء قبل الفتح الفاطمى 6 وكان النعمان فقيه الشيعة الأكبر وهو الذى دون الفقه الشسسيعى 
الاسماعيل فى كنب كثيرة أهمها كتاب 7 دعائم الاسلام » الذى نشره أخيرا فى القاهرة آصف 
على فيظى 0 ولازال هذا الكتاب عمدة طائفة اليهرة بالهند ِ 
وقد لسع مرخ أسرة دنى التعمان عدد كبير من العلماء والفقهاء تولوا جميعا القضاء >» وتولى 
بعضهم الدعوة بالقاهرة وثركوا أثرا كبيرا فى الحياة العقلية بمصر فى العصى الفاطمى قرابة 
فرن من الزمان » ولاسثيفاء ترجمة القاضى النعمان وأسرته راجم :.( مقدمة أصف على فيظى 
لكتاب دعاثم الاسلام » القاهرة ١6١‏ ) و ( محمد كامل حسين : فى ادب مصر الفاطمية » القاهرة 
٠6ؤ|‏ ) و .4.5.[ «تمطاتسة لصة مراك و مط بامقطثنلا-مة تمدو : عمورط لق اخ .ذ) 
! ,1-32 ,5 .1934 
و ( دبوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » نشر محمد كامل خنتئن ) و( الكننندئ :+ الولاة 
والقضاة ) د ( مقدمة الدكتون محمد كامل حسين لكتاب الهمة فى آداب أتباع الأئمة ) وى ( ابن 
خلكان : وفيات الاعيان ) واؤز ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج 4 و (ابن حجر : رفع الأصر 
عن قضضاة مصر » النسخة الخطية بدار الكتب  )‏ ف ,(6لالة65غآآ تانهمو1 مغ ع010 ١‏ خطمآ) 


يد 1 الدب سبي 





ُّ 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلائمائة 
والخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله معد , ٠‏ 
والخراج ووجوه الأموال إلى يعقوب بن كلس وعَسْلوجٍ . 
ش والقاضى 3 طاهر محمد بن 3 . 
والشرطة السفلى إلى جبر بن القامم . 
والشرطة العليا إلى جبر المساللى . 
وصاحب المظلّة شفيع الخادم الصقابى . 
والطبيب ٠ومي‏ بن العازار . 
وإمام الجمعة عبد السميع بن عمر العباسى . 
وصاحب بيت ال مال محمد بن الحسين بن مهذب . 
وإمام الّمْس الحسن بن مومى الخياط. . 
والحتسب عبد الله بن ذلال . 20 
وفى المحرم قدم أفلح الناشب من برقة ‏ فخرج إليه بالجيزة وجُوه الدولة والقاضى والرعية 
وأنزل مكان . 
وورد الخبر بخلع نفسه وبيعة ابنه الطائع . 
وأطلق أبو الهيجاء بن منجا القرمطى وابنه » ولع عليه وحُمل » وأطلق معه بضعة عشر 
من القرامطة . : | 
ظ ولست بقين من ربيع الآثر توفيت أم المعز . 
وف «جمادى الأول أطلق المح الجائزة لوفد الحجاز هن الأشراف وغيرهم » ومبلغها أربعمائة 
أل درم 5 


ص ياوها اد 





وقلّد أبا الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الحسيبى الكوق قضاء الشامات » 


وا الف تمع( اميا امت مل ونه ربرقوة ومعه ثلاثة عشر تدخث » وسئة آلاف دره, » 
1 
وك لال 
ومن أبو عبد الله الحدن بن إبراهم الرسى » وأبو 520 قمامة خراج الأشموثين 
وحربها » ولع عليهما » وسارا بالبدود والطبول . 
وضمن أبو الحسن على بن عمر العداس كورة بوصير وأعمالها ؛ ولع عليه وحمل » 
وسار بالبئود والطبول . ظ 
واعتل الأميرٌ عبد الله بن المعر ؛ ومات لسبع بةين منه س بعد جدته بتسعة عشير يوماً ب 
فجلس المعز للعزاء » ودشعل الناس بغير عمائم » وقيهم من شه نفسه وأظهر الجزع الشديد » 
فكان المعز يسكنهم ويقول : 
واتقوا الله » وارجعو إلى الله ه . 
وعُلّقتٍ الأسراق » ثم جلس الناس بزهم » ومنهم قيام فارز افق مق بن النشاة 
بغسله » والمعز يفحدث ٠»‏ ويسأل عن آى من القرآن ٠»‏ وعن معائيها » لأن القراء كائوا 
يقرءون » ووّصف ابئه عبد الله بالفضل والبر » فقال له أبو جعفر مسلم ٠‏ 
. وأعوذ بالله من فقد الولد البار » 
فقال له المعر : 
«وفما تقول فى الولد العاق والأخ العاق ؟ 6 .- يعرّض له بابئه جعفر وباخيه عبد الله » 
وكوئهما مع القرامطة - . 
فقال له أبو جعفر مسلم : 
«إذا بليث بااولد العاق والأخ العاق كان فى الله وى بقاء مولانا منهما عرض . 
| قال له المعز : ولا صان الله من لا يصونك » ولا أكرم من لا يكرمك » ولا أعز من 
لا يعزك » ولا أجل من لا يجاك 6 . 


يدا 30 


نقام أبو جعفز وقبّل الأرض هو وجماعة من فى المجلس » وشكروه على قوله . 

ثم مرج تابوت عبد الله » وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء » فصلى عليه المعز ؛ ودخل 
شه حا نواناء ا" الدسل : 

57 جمادى الآخخرة ورد الخبر بموت عبد الله أختى مسلم بظاهر البصرة - كما تقدم 8 
وبموت المطيع ببغداد » وآن موته كان ف المحرم » وأن ابنه الطائع سمّه » وأن فتنة وقعت 
ببغداد بين -الترك والديلم » وبين الرعية والشيعة ٠‏ وغلا السعر » وذهبت الأسواق والدور » 
وأن أبا تغلب بن حمدان رحل إلى بغداد «توسطا بين الطائع وبختيار . 

وفيه سار نصيرٌ الخادم الصقلى عبد المعز- إلى الشام فى عسكر كثير » ودخل بيروت . 

وفى أول رجب أصاح جسير القنطاط. 'ء ومُنع الناس من ركوبه » وقد ان أقام 
سين () معطلا . 

وركب العز إلى المقس » وسار على شط. الثيل ٠‏ ومعه أبو طاهر القاضى يحدثه » حتّى 
عبر الجسر إلى الجزيرة » فمضى إلى المختار . 

وفيه وردت رؤوس من المغرب عدتها ثلاثة آلاف ء فطيف بباء وذلك أن خلف بن جبر صعد. 
فى بنى هواس (/"اب) إلى قلعه منيعة » فاجتمع عليه كثير من البربر » فزحف إليه يوسف 
اتن زرغ » فكاذت بيئه وبيئهم حروب عظيمة قبل فيها خلائق كثيرة حبى أخل القلعة 
ف عاشر شعبان » ففر خلف + وقغل نا آلاقَا كثيرة + بعث منها سبعة الأف رآس إق 
القيروان » فطيف بها » ثم حمل ننهاة إلى مر ما ذكر : 

.وفيه وقع الجدرى فى كثير عن الناس » وأقام شهوراً: . 

وكانت وقعة مع الروم بطراباس . 

وى شعبان وصل أفتكين بعسكر من الأدراك إلى دمشق » وورد كتابه على للعز وهو يستاذن 
فى المسير » فشاور المعز أبا جعفر مسلم » فقال : 


مسيم سم 


٠ الأصل : سئيئا‎ )١( 





-- ام( عد 





اه م قوم غدر ؛ فإن تأذن لهم غلبوا على دمشق » . 

فشرع المعز فى تعبئة العساكر وإنفاذها لقتاله . 

كان م عير كين أن الايلم والأنراك اختافوا ببغداد » فأراد عز الدولة أبو منصور 
يكتيازدين معز النولة آن: السسيى: العمد ين ررله" الفيلن تبلطان: الدراق ا رقيفين عل : 
ميكيكين التركى ؛ وكانت الأتراك نتعصب 3 هم فى أربعة آلاف هو ميرم » فغلبوا بختيار 
وخرج عن بغداد » وغلب سبكتكين التركى عليها » وكان فى قوةٍ من المال والسلاح والرجال ؛ 
فلم نطل مدته بعد غلبته غلى بغداد وهلك » فاستخلف من بعده على الأتراك أفتكين الشراى 
عوك معز الدولة يو توي ركان تداعا تابنا 8 العويه . + كداز والاتزاك من فداه لخر 
الديام » فجرى بيلهم قئال 1 ش 

وقاتل أفتكين حتى تفرق مَنْ حوله إلا يسيرًا » وانبزم صاحب رايته » فلحقه وضربه 
باللت(') وأخذها من يده » وحمل على النيم فقمل هنهم كثيراً باللتوت » ثى حمل عليهم الديلم 
فائمزموا وأفتكين فى نحوا الأربعماثة من الأتراك » فأخخل على الفرات حتى نزل الرحبة ؛ ثم أخيل 
فى البر وفذ أظهر من المهابة ما لم يتجاسر العرب على نمبه » فنزل جوشية من قرى الشام » فجمع 
له ظالم بقاموسواف انقو نوعو عزدة لعل ثنلات عدك” الزن شه الى الترسكة وانفة إل 


أى محمود قبل أن يسير عن دمشق يطلب منه عسكراً 6 فأنفذ لبه جماعة .» بت يريد 


أفتكين 5 وهوق ألفيّن "فاق بريد جوشية : 
وبعث 0 المعالى أبن حمدان بشارة الخادم دن حمص ق فى ثلانمائة رجل إلى' جو شية دأ : 
لأفتكين على ظالم ؛ فبعث بشارة إلى ظالم فصرفه عن «حاربة أفتكين وعاد إلى بعلبك » وسار 


: دكئارة بأفتكين » فنزل. بافتكين بظاهر حمص ؛ ووعده عن مولاه أى المعالى بكل جميل : وحمل 


5 00 
إليه أو المعالى وأكرمه ؛ فسار إلى ألى المعالى » فأجلسه على كردى .. 
وسأله أفتكين أن دولية كَفر طاب فبكرن تكاالا » فما هو إلا أن ورد عليه رسول بن 
8 3 1 5 0 : 0 أ 
الاورد الشناطر من دمشق بأن يسير إلى دمشق » وأنه يخرج إليه باهل البلد » ويقاتلوا عشسكر 
المغاربة : وملكوه عليهم » فوقع ذلك منه بموقع » فبعث إلى أنى حمدان يقول : 


٠" اللت ( والجمع لقو 0 فارسى: معثأة القدوم أو الفأس الكبيرة‎ )١( 


4[ سد 


١‏ إفى نظرت ف الذى وليتنى فإذا هو لا يقوم بمن معى من الغامان » وإفى أريد أن أرجع 
إلى بغداد ٠‏ . 
فقال : 
و افعل ما تراه » . 
< فعان كانه وني أن لعن تلوق التروةة ار نيفلا :مو اعرل فهو ومشق دوق قر رياة 
عليها » وجاءته أخبار طراباس ؛ أن العدو قد خوج » ونحن بداظمر ريد الرريد وتريع 
وخاف على طراباس #و]ذا بالكو وزة عليه بان أنسكي قل موه اتدرة 3 أهل اليلد » 
فعرض عساكره » وبرز يريد عقبة دمر . 
| وأصبح أنتكين على ثنية العاب » 7 يعلم نان ركان الذادم قد ارتحل عن البلد بتجميع 
أصحابه حت لم يق منهم أحد : فوصل إلى البلد وقد أجهده وأصحابه التعب لأيامر بقيث من شعبان, 
ونزل بظاهر البلدء فخرج الناس إليه » واستبشروا به » وسألوه أن ملكهم ويزيل المصريين 
ويك عن الأحداث(!) » فأجاء مهم » واستحلفهم على الطاعة والمساعدة » وحلف لهم على الحماية 
وكث الأذى عذهم مله وهن غيره . 
وقطع خطبة المعز وخحطب للطائع » وقمع أهل العيث » فهابته الكافة » وصلح به كثير 
من أمر البلد » وأقام أيامًا » وشاع خبر العدو أنه قد أقبل فى جيش عظلم فالجعنز ا لقفالة + 
ونزل العدو على حمص » ( ص 188 ) فلم يعرض لأحد بأرض حمص » لهدنة كانت بيئه 
ونين أى الميالى ابن حمدان . 
وسار أفتكين إلى بعليك فى طلب ظالم » ففر منه » فنزل أفتكين بعلبك » وكانت العرب 
قد استولت على ما خرج عن سور ددشق » فأوقع بهم أفتكين » وقتل كثيرًا منهم » وظهر منه 
حسن تدبير وقوة نفس وشبجاعة » فاذء. ن الناس له » وأقطع البلاد » فكثر جمعه » وتوفرت 
أمواله ؛ وثبت قدمه ؛ وملك بعلبك من ظالم بن موهوب » فقصده الروم وعليهم الدمستق 
نقاتلهم شد قتال » ثم كثروا عليه فانهزم . 





(1) هذا نص آخر عن « الأحداث » » راجع مايل هنا ص 5894 2 هامشش * ٠‏ 


ل الى ## ب الم 


ودخل الروم بعلبك » فأُخذوا منها وثما حولها سلبًا كثيرًا » وأحرقوا ؛ وذلك فى شهر رمضان» 
وانتشرت خيلهم وسراياهم فى أعمال بعلبك والبقاع تحرق وتسبى »؛ وامندوا إل الزبداى 
فأحذ الناس عليم المضايق © وتوم من الدخول. إلى الوادى . 

وخرج من دمشق قوم فخاطبوا كبير الروم فى الهدنة ؛ فطلب منهم مالا لينصرف عن البلد ؛ 
فخرج إليه أفتكين ليخاطبه عن البلد » وأهدى إليه من كل ما كان معه من يغداد » فأكرمه 
وقريّه + فخاطبه أنتكين ى. آمر البلد + وأعلمه بأنه خراب ليس فيه غير حُمَال السلا ولا 
انالف تناك 70 ظ 

وما جثنا لنأّخل مالا » وإما جثنا لنأخذ الديار بأسيافنا » وقد جثتنا بدية » وقد أجبناك 
إلى ما طلبت » وغرضنا فها ناذه من الخال أن يقال يلك ملكناء علدنا هديعه 6 

فقال أفتكين : ٠‏ 

هذا بلد ليس لى فيه إلا أيام يسيرة ؛ ولم آمر فيه وام أنه » وقد خرج معى إليك رجل 
له يد فى البلد » يمنمنى من كل ما أفعله ٠‏ . 

وقد كان خرج معه علا بن الماورة وفنالة: 

«وءن يدفعك عما تريد » ؟ 

قال : ا 

ونوا مساية 1 

ا الى ناروت لقن ليد ؛ وجرت الموافقة مع أفتكين على أنه يجبى 
المال ويكون على سبيل الهدنة » ويكف عن دمشق وأعمالها » فعاهده ملك الروم على ذلك ؛ 

وعاد أفتكين إلى دمشق » افثار أصحاب ابن الماورد بالسلاح بريدون أفتكين ؛ العم الاين 

وكان أبو محمود إبراهم بن جعفر حينئذ بطبرية » فبلغه خروج أفتكين إلى الروم فسير 
جيسن بن الصمصامة فى نحو الألفين لبأخذ دمشق ق » فسرى هن طبرية » وكان شبل بن معروف 
العقيلى على شينيه وليس لجيش به علم » فركب إليه ل ل 
وآ الخبر إلى أفتكين وقد خخرج من عند ملك الروم » فخرج الأتراك ارم نقتلوا منهم 


د سر 





ا 


كثيرًا » وأخذ جيش أسيرًا ‏ فبعث به أفتكين إلى الروم وهو مقيم على عين الجر ينتظر المبل . 
ش وجى له أفتكين من دمشق ثلانين آلف ديئار بالعدف 4 ورحل فنزل على بيروت - وما لصعير 
الخادم من قبل المعز - » فلم يؤل" الروق يزاسل أهل: يروت : 
إفى لا أريد خراب بلدكم » وإنما أريد أن تسلموا إِلَّ هذا الخادم ومَنْ معه » وأجعل 
عندكم مِنْ قبلى من يدفم عن بلدكم 0 | 
7 2 #2 « 3 
حى خرج إليه نصير الخادم ومن معه ؛ فاخذهم » وولى على بيروت من قبله شخصا فى 
مائئى رجل ٠.‏ 
وسار فتزل على طراباس - وفيها ريّان الخادم الذى كان على دمشق فى خلق من المغاربة -» 
فقاتلوه أشد قتال . 
٠. 9‏ 7 01 0 
ونزل بالروى مرض فرحل إلى بلده » وهلك فق الطريق . 
وتمكّن أفتكين من دمشق » فأنفذ شبل بن معروف العقيلى إلى طبرية » ففر عنها أبو محمود 
عن معه إلى الرملة . 


وقدمت جيوش المعز : وفيها كثر مخافتهم. العرب » واقتتلوا بجوار بيت المقدس مع 


ْ . 7 ل 
: العرب 3 فظهر العرب عليهم وز موهم 3 وقتلوا كثيرا مذهم وسيروا عدةٌ منهم إل دمشق ») 


م فل "الأسواق عل التعباك عادر ديل اودري ف نامر د ثم ضربوا أعناقهم ؛ 
وكان - مم ذلك - أفتكين ‏ طوال مقامه بدعشق - يكاتب القرامطة ويكاتبونه . 

وركب المعز يوم عيد الفطر ©» فصلى وخطب على رسمه المعتاد » وورد عليه العخبر بوقعة 
ريان بالرومى وهزعة الروم ‏ ود أسر ريّان منهم وقتل وغم ل فسْرٌ المعز بذلك وتصدّق » 
ودخل الئاس عليه فهنأوه » وقال الشعراء فى ذلك » وى خلع المطبع شعرًا كثيرًا . 

وبعث إلى الحجاز بالأموال والنفقة وكسرة الكمئة'. 20 ظ 

'ووردت رؤوس من المغرب ( 8«اب ) قطيف با . 

وقذم إليه من المغرب ماه الشرب مق البق ال أسطراها . 

وأتغذ رسولا إلى. القراءطة برسالة إلى الأحساء . 


اه 


وفيه ثارت فتلة بين المصربين والمغاربة » فقبض على جماعة وضربوا . 

وى ذى العقدة نودى لخمس خلؤن منه فى الجامع العتيق : « الحجج فى البر ٠‏ . 

وكان قد انقطع مدل سنين . 

وفيه مات عبد الله بن أَنى ثوبان » وكان قد نصّبه المعز لانظر فى مظالم الغاربة » فتبسط. 





فى الأحكام بين المصريين » وقال فى كتبه : « قاضى مصر والاسكندرية ؛ ؛ وشهدت عنده شهود 
عبر من المعدلين 5 
وقد الب التز هل بن التعمان بالقضاء » وأذن له فى النظر فى الأحكام » فجلس ى 
ع , 1 
داره ومسحددهة ونظر قَّ الأحكام ٠‏ 
وطيف برؤوصس هن الاعراب والروم وردث هن الشام ومن الصعيد . 


1 عع 
وقدم للنصف منه جواب القرامطة من الاحساع » فخلع على الرسول وعلى جماعة معه ) 





2 


وحملوا . 


وفيه طلع نج 


: الذنب عند الفجر وله شنعاع كبير ؛ فأقام أيامًا » واضطرب الناس » ولما رآه 


المعز استعاذ منه . 
وَطّلبت العبيد الصقالبة من جميع الناس » وأخذوا بالثمن . 
وانفرد عسلوج بن الحسن بالديوان والنظر ق أبواب المال كلها .. 
وى مستهل ذى الحجة طيف برؤوس على رماح يقال عدم إثنا عش ر ألف رأس ؛ وردت هن 








المغرب » فيها رأس خلض بن جبر » وقد ثار بالمغرب واجتمع عليه البربر » فظفر به يوسف 
ابن زيرى 2 و قبل لخمسٍ خلون من رهضمان هو وجماعة هن أهله , 
واعتقلَ جماعة هن الإعشيدية والكافورية وطوابوا ببيع عقارهم ورد ما باعوا منه . 
ووردت هدية أى محمود من الثنام » وهى مائة فارس ؛ وأحمال مال . 
وبرز ركب المعز يوم عيد النحر على رسمه » فصلى وخطب » وأطعم الئاس بالقصر . 
كر الخليج ؛ ولم يركب إليه المعز . 


سيلو و اا جه 


الخقلة التوروز(') زاد اللعب بالماه ووقود النيران » وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة9؟)؛ 
وخخرجوا إلى القاهرة بلعبهم » فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام » وأظهروا السماجات فى اللعب 
بالأبراق 6( اهامر اداه أن يكت عن اللدبه + وأعذ قوم فطيف مهم وحبسوا”) . 

وأمر أن يكون فى الشرطة السفلى فقيهان يجلسان» ثم ضرفا . 

وورد الخبر بوقعة كانت لأى محمود مع ابن الجراح الطائى بناحية طبرية . 


4# 


وأمر المعز القاضى با طاهر وشهوده أن يرفعوا إليه أخبار البلد ولا يكتموه شيمًا » ونصبوا. 


لذلك رجلا فاضتع ٠‏ 

وبلغ النيل بزيادة الجديد سبع كر قاع" رمدم عشن إضيًا :6 كابر لابن أبى الرداد 
بالجائزة والخلع والحملان على عادته . 

ومات ق هذه السئة : 

ار أطي بن القاضى النعمان بن محمد بمصر يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول . 

وحسن بن سعيد الأفرنجى بالقاهرة » فصلى عليه المعز ودفن بها . 

وإساعيل بن لبون الدئهاجى » وصلى عليه المعز . 

وعلى بن الكريق صاحب الخراج . 

ومات حسن بن رسةق الدنهاجى 

وات أيفا أ ا ربيع الآتخر 





)9١(‏ أنظر ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب عن النوروز فى 'حوادث سنة 318 »2 وقد نقل هذا 
التص المقريزى فى كتابه الخطط , ج ؟ ص (الاوص 8784 منسوبا الى الحسن بن زولاق ٠‏ 
(9) فى الأصل : « قبلة » والتصحيح عن :( الخطط . ج " ص 589 ) 

زفة النص فى الخططل مختلف قليلا عما ورد هنا » وهو هناك * "ل لمر اليل تايافك 


وان لانوقفك نار ولا يصب ماء 2 وأخك قسسوم تحبسوا 0 وأخدذ قوم فطيف بهم على الجمال » 


د تا سد 


احلا تس امع ا شع عن اع ع عد م ب عماجي جب وجي سس تيو 


ثم دخلاث سنة خمس وستين وثلاثمائة والآمر على < 





إلا أن القضاء بيد أى طاهر محمد بن حي » واشترك معه القاضى على بن التعمان » 
فكان كل منهما ينظر فى داره . 

وتثاقل يعقوب بن س0 عن حضور الديوان » وانفرد بالنظر ق أمور المعر قى قصره . 

وف المحرم فرك كنيسة قفن الل + 

وورد سابق الحاج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهم يوم عَرَفةَ ومدينة الرسول » 
ل د 1 

وكان هذا أول 0 ى فيه لامعز ممكة وفنينة ومنزل 1ل عضيل الله عليه وسلم - 
فر ال بذلك » وتصدق شكرًا لله , 

قوز كات ابورئكة عشريين عدن العامة ون معناو نومع نين عين انه ين 
مومى بن عب اله بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب ء وكتاب أخيه الحسن بن 
محمد الحسبى ‏ وهو عو ضف امرأة عبيل الله بن عبيك الله أخى مسلم يال الإحسان إلى 
أخحنه صفية ‏ وكانت مستترة - اف برد ضياعها وريعها وتسلم ذلك إليها ) 50 روم )١‏ 
يعقوب بن 0 القاضى أبا طاهر وشهوده » وأشهدهم فى كتاب عن المعز أنه أدره برد 
ضياعها ورياعها(') إليها » فظهرت وأمنت 

5 عقر بن مقن الحنق آمير مكة يسأله .بق مم أن بره حبسهم إليهم الذى 
بمصر » وى لذ عدو وق الناضي أن عدي فصر إليهم » فأطلق العز ذلك لبنى جْمّح 


6 
وورد رسول اك الروم » فغلقت الحوانيت 2 وخرج الئاس تنظر إليه . 





() لهذه الاشارة أهميتهافمعناها أن الحجاز أصبح بدين بالولاء للفاطميين فى مص مند ثلك 
السئة ٠‏ | : 
)0( كذا فى الأصل » ولعلها هد ورباعها »أى ما لها من عقار ٠‏ 


مدو 


اتعاظ الحتنا ج ١‏ م/ة١‏ 





قال اين الأكين : 
؛ وكان سبب موت المعز أن هلك الروم بالقسطئطينية أرسل إليه رسولاً كان يتردد إليه 
بإتريققة اراد يد التو عض الأباماء قال ال 
٠‏ أتذكر إذ أتيتنى رسولاً وأنا بالهدية » فقلت لك : « لتدخلن على وأنا عمصر 
مالكا لها ؟ ) 
قال 
١‏ نعم ( 
قال 
ووأنا أقول لك لتدضان علّ ببغداد وأنا خليفة » . 
فقال له الرسول : ظ 
إن أمنتنى ولم تغخضب » قلت لك ما عتندى ) . 
فقال له المعر : 


دقل وأنت آمن » . 


فقال 
١‏ بعثنى إليك الملك ذلك العام راي ب مولت طرق ' رارزأ موناناف م تفارك 


[نويك ون وبروميافة إل افصو فرابيف عابم ترا فطق بصرى > ثم دخلت عليك فرأيتك على . 
تيل لفاوق قارف + قار ريع رتك روي إل السناك التشفقدت لك الى فق وليك 
الآن فما رافك من ذلك شيعا ( أشرفت على مدينتك فرأيتها عيبى سوداء مظلمة 000 
ندل علزله كينا وعد دي اليانة اها وعدت ذلك العام فقلت إن ذلك كان آمرا مقيلة + 
وإنه الآن بضيد ما كان عليه » . 
فأطرق المعز 3 وخرج الرسول من عئده ) وأنيدذت المعز الحهرى لضدة ها وجد ) واتصل 
عر ماك . 


سح ا د 





وقال ابن سعيد ق كتاب المغرب 0 
إن المءز أنفذ إلى ابن السوادكى فال : « من لك بالحجاز هن التجار تكاتبه : اكتب إلى 
من ترأه منهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ها يقدر عليه من خشب الأبطرين الحسن التلميع 
العام الطول » الغليظ. ما لا غاية وراءه ) . | 
فكتب إلى تاجر بمكة » وأكّد عليه : فما كان إلا نحو شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد 
شعن بين لبود لازنا افون ل رخدلة الى يبدل اوبكر زلالدل فأخيرة 
الخبر » وأنه ف القَلْرْم » فأطرق وتغيّر لونه » فقال له : 
ويا مولانا هذا يوم فرح وسرور بان تطلب أمراً يكون بعد مدة فيسهاه الله فى أقرب 
وقنت ) . 
فقال : 
و يا محمد ليس يدرى إلى حيث خرجت )2 . 
ث سار خارجاً إلى ظاهر القاهرة وهو يقرأ سورة الفتح إلى آخرها » ويرددها كلما فرع منها » 


و 7 ش 
ورجع فاعتل بعل جمعة ع وتردّدث به العلة » فماتث ق الشهر الخامهس ع وها طلبة فى ٠‏ 


0 2 0 4 2 ا 
ولا أذكرته به » وكان قد تأول أن أجله نعى إليه حين رأى الأشياء منقادة له . 


قال ابن زولاق : 
7 06و 0 . َ 0 5 0 

ولأربع خلون من صفر ورد حاج البَرّ » وقد كان البر أقام سسنين27) لم يُسلك . 

0 م زم 5 7 5 5 2 3 . 0 5 ف 
وفيه حضر على بن النعمان القافضى جامع القاهرة(؟) 2 َال مختصر أبيه فى الفقه عن 

أهل البيت » ويعرف هذا المختصر « بالاقتصار » » وكان جمهاً عظيا . 

وفى ربيع الآتر وردت رسالة القرامطة بانهم فى الطاعة . 
وفيه أذن المعر لجماعة المصريين فدخلوا عليه وخاطبهم ‏ وهو على سرير الملك- ؛ فصاح به 


رجل منهم : 


() الأصل ؛ : سستيئنا » ٠‏ 5 5 
0 لإحفل أن اين زولاق نسمى الجامع الذى بنى فى القاهرة«جامع القاهرة»ولم يسما «لجامم 





٠ » الأزهر‎ 


حت با 





ويا أمير المؤمئنين ») » قال الله عز وجل - : ١‏ وَلَقَد أَمْلَكنا القَرون هن قبلكم 5 ظلموا 
وجاءتهُم رسُلُهمٌ بالبينات وها كانوا ليُوْمنُوا كَذَلِكَ تَجْرى الْقَوْمُ المُجْرمين . ثم جعلنا كم 
خَلائِفَ فى الأْض ون بَخْدِمم تن نون :10) ثريا أمتر زميق لظ كيف تعطرة . 

وقال : « صدق لله » كذا قال عزٌّ وجل » ونسأل الله العوفيق © ٠.‏ 2 

واعمل المع لمان خلوؤن من ربيع الأول 3 فأقام ثمانياً وثلاثين يوماً 3 ووضك له البطيخ 
ون يؤخذ ماه » فطلب عضر فم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنائير » م ونجكد 
منها الى عشرة بطيخة اشتريت بيائية عشر ديئارًا » وكان الثاس يغدون إلى القصر ويروحون» 
والذى عرضه طبيبه موسى بن العازار وعبده جوهر . 

فلما كان لأربع عشرة بقيت عن ربيع الأخدر اشعدت العلّة . عرف باجماع الناس وكثرة 
الرقاع فى الظلامات والحوائج ‏ وسكل فيمن ينظر فى ذلك » فأّمر أن ينظر فيه وى عهده نزار 
فاستخلفه » وخرج السلام إلى الناس فانصرفوا . 

وخرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز. فأجلسوه ؛ وخخرج إليه إخوته 
وعدرمكه ونائن أهله 7 صن وم اب ) قبايعوه ؛ ثم أدخل إليه أكثر الأولياء لانو ونا 
عليه بالإهرة وولاية العهد » فابتهج الناس بذلك . 

ودخل عليه من الغد القاضى أَبو طاهر وجماعة الشهود والفقهاء فسلموا عليه بولاية العهد » 
وقبّلوا له الأرض » فردٌ عليهم ألقين ردان وأخبرم بأن الو يفون الا 

نالك درسانات. الل مليدك ىكل عافية وسلامة فى أحواله » وفى رأيه لكم ؛ 
و ٠‏ ا 

وكان يوم جمعة . فدعا له عبد العزيز بن عمر العباسى على منبر الجامع العتيق(') بعد 
أن دعا للمعز ». فقال : ا 

١‏ اللهم صل على عبدك ووليّك » ثمرة النبوة » ومعدن الفضل والإمامة » عبد الله مَعَدَ أنى 
غيم الإمام المع لدين الله » كما صليت على آبائه الطاهرين » وأسلافه المنتخبين من قبله . 





)١(‏ الآيئان او +١5‏ السورة ٠١‏ (يونس) 
(؟) يقصد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 


حس ار 1 د 


اللهم أعنه على ماوليته » وأنجز له ماوعدته » ومَلّكْه مشارق الأرض ومغارما . 

واشدّد - اللهم - أَزْرَه » وأعرٌ نصره بالأمير نزار ألى المنصور ول عهد المسلمين » ابن أمير 
المؤمنين » الذى جهاته القائم بدعوته ») و القائم دجحجته . 

اللهم أصلح به العباد » ومهد لديّه البلاد » وأنجز له به ماوعدته » إنك لاتخلف الميعاد؛ , 

وتوى المعز لدين الله عشيّة هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الآتخر» 
وقيل يوم الجمعة حادى عشر » وقيل ثالث عشر » ولم نقاهرا ذلك ولا نطق يه أحه مذ انيه ” 
أشن ظ 

وقيل إن السيدة لما اشئدت 7 الندت حبرت الاق جوع ور مادق ل برد مق( 

و<ضر يعقوب بن يوسف بن كلس ساوج القائد. وأفلّح الناشب7) , وطارق الصقلبى »؛ 
فقالوا للمعز : 1 

ذريك أن تيصرنا رشدنا وتعلمنا من الأمر 0. 
فل 
0 

وقد كنت سمعت منك قولاً فى هذا استغنيت به عن إعادة السؤال » غير أنهم أكرهونى 
على الدخول » . 

وقال لهم 


وقابلتمولى عا لايجب 0 وبكى ' 


يجبهم ') فقال له جوهر : 


0 0 
فخرجوا فلما كان اليوم الثالث مات »© فصار العريز إذا رفعت إليه الأمور يدحل كانه 


1 
يشاوره ويخرج بالامر . 


قال ابن زولاق : 

وكان ب يعى ال معز 2 قَْ غاية الفضل والاستدقاق للإمامة » ووس.ن السياسة 5 
)١(‏ مكاك هذه النقط كلمة غير مقروءة ٠‏ 
(؟) كذا بالأصل ع 


عد 





وكان مولده سئة تسيع عشرة وثلاثمائة 2 أدرك دن أيام المهدى جد أببيه أربع سني »6 وكوق 
القائم وللمعز سك عشرة سئة , 

واجتمع للمعز صر ما للا يجتمع لآبائه » وذاك أنه حصل إه بالمغرس أرة وعشروت بيدا 

د 8 9 
من المال : منها أربعة عشر خلّفها المهدى » ولم يخدّف القائم عليها شيثًا » وخلّف المنصور 
بينا راذا وكسوة وأفات إليها المءعز تسحة » فصارت أرق وعشرين بيئًا 3 أنفق أكثرها 
7 ع 
على مصر إلى أن ؤتمحت ودنخلها ؛ وعصصيل له من مال مبمبر آرم دبيوثك سوى ما أنلقه وسورى 
3 

واجتدمع له أن خافاءه عصير استذرجوا إه 2 يستخرج لاحد صر 4 فاستخ رج إه ف م 
وأسعد مائة ألم ديئار وعشروت ألف ديئار 1 

وهزمت القرامطة فى أيامه أربع مرار : مرتين ف البر على باب مصر » ومرتين ف البحر» 

1 06 :5 1 
وما كم عليهم هذا قط. منذ ظهر م : 
وك له الذعوة يوم عرفة ق مسححك إبراهم عليه السلام وعكة والمدينة وسائر أعمال 
الحرمين 6 و زر له راية 93 

وسار ابن السميسق ماك الروم إل ردان عبيدك المعزر ب وهو بطرابلس ص فاممزم وأخمذت غنائمه 
وأسر رجاله . 

ع ْ 

ركنت انمه عل الطزو عفنيس وقساط والفيسس والبيتى قيل أن كلل نصير 11 

وتتابعتث له الفدوح 5 

وذعى الغاطمة ولعلى - عليهما السلام ند قف أماقة عل المنابر ق سيائر أعماله وق كشي سن 
عمال" العرزاق .+ 

يي الستاثر على الكعبة وعليها أسرجية 3 

ولقييكا له المحاريب الذهب والفضة داخل الكعبة وعليها أسمه : 


)١(‏ يقصد فى المدة التى مضت منذ تم لجو هر فتتح مصر الى أن انتقل ليها المعز واتخذما 
مقرا لخلافته ٠‏ 


0 * 0 ٠ 0ك‎ 


وكائبه أهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل الحرميّن والترك بالخلافة . 

وكان على التجهز للمسير لاحج دم إلى قسطنطينية للجهاد . 

وكان مقامه بمصر سنتين وسبعة أشهر وعشرة أيام . 

قال ابن الأثير : 

وأغة أم ولد . 

وولد بالمهدية من إفريقية حادى عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلائمائة . 

زذالك وفوزو كديس وارلغرن فد وبيعة أشور تفريها. 

وكانت ولايته الأمر ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أيام . 

١ 4:(‏ ) وهو أول الخلفاء العلويين » ملك مصر وخرج إليها . 

وكان مُغْرَى بالنجوم » ويعمل بأقوال المنجمين » قال له منجم إن عليه قَطْعا فى وقت 
كذا » وأشار عليه بعمل سرداب يختى فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت » ففعل ما أمره » وأحضر 
قواده وقال لهم : ١‏ إن بينى وبين الله عهدًا أنا ماض إليه » وقد استخافت عليكم ابى نزار » 
تاها له وأظيهرا إن 

ونزل السرداب ٠»‏ فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباً » نزل .وأوى إليه بالسلام ظنا منه 
أن لعز فيه » فغاب سنة ثم ظهر » وببى مدة ومرض وتو » فستر ابئه نزار العزيز موته إلى 

و 

عيد النحر من السئة » فصلى بالناس وخطبهم ؛ ودعا لنفسه ؛ وعزى بابيه :3 

وذكر القاضى عبد الجبار بن عبد الجبار البصرى فى كتاب ١‏ تثبيت نبوة نبينا صلى 
الله عليه وسلم » المعز لدين الله » وقال : 

« واحتجب عن. الئاس مدة ؛ ثم ظهر وجلس فى حرير فائق أخضر مذهب » وعلى وجهه 

الجواهر واليواقيت » وأوهم أنه كان. غائباً ؛ وأ الله رفعه إليه » وكان يتحدث ما يأنيه 
أعل الأحيان فى سال بيع ٠‏ وتوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب » . 

وتعرض بالجمل دونالتفصل . 


حا رفن م 








كال موتقه د وي الل صاره ب + 


« ليس الأمر كما قال ابن الأثير » فقد حكى الفقيه الفاضل المؤرخ أبو الحسن بن 
إبراهم بودزولاق السرى ف كدان عيرة اله قد ققدت علييها بشخطه مد رسيه الت 


أخبارٌ المعز منذ دل مصر إلى أن مات يوم يومًا » وأن المعز إنما عهد لابنه يوم الخميس 
لأربع عشرة بقيت هن شهر ربهع الآخر قبل موته بيومين ؛ وذكر أن سبب العهد إليه. اجماع 
الناس بباب القصر وكثرة الرقاع » وأنه سثل فيمن ينظر فى ذلك » فأمر ابنه نزار العزيز أن 
ينظر فيه فاستخافه ؛ وقد ذكرت ملخص هذه السيرة فيا مر من أخبار العز ؛ وأن ابن زولاق 
أعزت ب حال معد عو ابن لان سوس لذ ادرف عاستا ١‏ وللسروي اه 0 ارقن 
يدخل إليه ويسم مع التعياد علن» ؛ ويروى فى هذه السيرة أكيان بالقاهدة + رأكياء بددة 5 
ثقات الدولة وأكابرها »ء كما هو مذكور فيها ؛ إلا أن اق الأثير تبع مؤرخى العراق والشام 
فيا نقلوه » وغير خائب على من تبحر فى عم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
2 قولهم فيهم » ومم ذاك فمعرفتهم ياكزال مصر قاصرة عن الرتبة العليّة فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون فى تواريشهم ا ل ل ا كا 
العالمون بأخبار مصر ؛ وأهل كل قطر أعرف باخيارة ؛ ومؤ رخو مصر فر مماجرياته(1) 2 
وفوق كل ذى عر عللم . 

قال ابن الأثير : 

« وكان المعز عالمًا فاضلاً جوادا نجاريًا على ٠نهاج‏ آبيه » حسن السيرة وإنصاف الرعية » 


وسَثّر مايدعون إليه إلا عن الخاصة ء ثى أظهره » وأمر الدعاة بإظهاره » إلا أنه لم يخرج فيه إلى 


ف د( 
حد يذم بيه ) . 


وقالنايق تكن نانب امغر + 


« إن جوهر القائد لما كان على عسقلان » وهج عليه العدو » وأحرقوا خيمته وما قدروا 


9 

< َ 1 

عليه » وقاتل الئاس إلى أن كشفوا العدو وعادوا إلى مكانهم #اترحل جوهر وقبل الارض وقال : 
)١(‏ هذه نظرة نقدية هامة للمؤلف - المقريزى ‏ للمراجع التى أرخت للفاطميين ٠‏ 


يحم لاع بده 





حذرفى مولانا الخال العا ط عرلا اانه لغقر الدار هط لانو لامو فليا امرك يا 
تحفظت من الثار #فلما ضرث فى هصر : قلت 'الحق ما يقول مولانا. ».وما هو إلا أن أعوة. إلى 
المقرت > فيكون ذلك فيها"» فلما تزلك هذا النزل غرفت أنه يقال لبرقة: :ركنت ع «والةاى 
عانا نم فون مولانا د عراينة غيانا: 

قال : 

«ولما بلغ المعز أن يوسف بن زيرى خليفته على المغرب قبض على صاحب خراجه بالغرب 
غضب واستدعى إمماعيل بن اسباط. » ودفع إلك كان يشرمانوقال لف 

» أنت عندى موثوق به » غير مستراب بك » قل لهُ يا يوسف » تغير ما أمرتك به‎ ٠ 
وكنين :ذا فلن ل # وال القن اهنمث بالفرة إليك لاتيتك + :ولق أنيدك :لا ترككت من آل‎ 
منادٍ أحدًا » بل منْبُلُكانه » لا بل من صنهاجة ؛ أخرج ابن الأديم فاردذه إلى النظر فى الخراج‎ 
. ) على رسمه ؛ وامتذل جميع ما أمرتك به » ولا تخالف شِيًا منه‎ 

قال : ١‏ يات باعي حال حى دخلت القيروان فلم أجده » فسرت إليه » فلما رآفى 
تولةوقئل الأرقى امنا ترجلت له #وقيل بين عينى أوقال * ظ 

وهذه العين الذى رأت مولانا » . 

وأوصلت إليه السجل » فقرأه سرًا مع كاتبه وترجمانه » وأديت إليه الرسالة بين 
وبينه » فعهدى به يرتعد وينتفخ وبسودٌ » ويقول : ذفعل والله اياعر لزيادة :الله يون 
الأديم إل نظره » وأقمنا مدة . 

قال ابن أسباط : وفنا بم ذات يوم إذْ ورد إليه لحان بكتاب لطيف » فقرأه 
عليه راكبا الترجمانٌ » فرأيته ضرب الفرس وحرّكه فأقامه وأقعدة » وهر رمحه فى وجوه رجاله 
بمينا وثمالا » وجمل يقول : «أبلكين ٠:‏ أمليح اسم أمه ؟ أزيرى » أمليح اسم أيه 9 أمنافة 
أمليح اسم جده ؟ 0. 

قال : «فقلت فى ذفسى در وك إلنه سره » وأدرت فكرى فوقف فى أن مولانا 
المعز مات ) . 


د الا 





فنظر إلى وجهى متغيرا » فذق وذزل إلى دار إمارته ٠‏ فأدار إلى وجهه , وقال : 
١‏ مالك تغير وجهك ؟ » . 

فقلت له : 
«ماثت مولانا المعز » فأُحسن الله عزاك عنه » . 

فقال : 


ومن أخبرك ؟ غ» . 

قلت : 

أقت لغركق . 

قال : 

«وكيف !1 ). 

«رأيتك قد عملت بعد قراءة الكتاب عليك مالا أعرفه منك » . 
فقال : ش 

قد لقت 4 قد مات مولاقا املو .6 
قلت له : 

فيقدر أن أحدا لايقوى من بعده فى مجلسه » . 
فقال : 


«د لايد من ذلك ) . 


فقلت له : 
( ينبغى أن تنتظر كتاب ولده الذى أقيمنق بعدة ؛ فسيأتيك ما تحب ) . 
قال : 


١‏ صدقت » واكم ماجرى » ولكن يا ابن اسباط. بعدت مصر من المغرب » وقد صار المغرب 


والله فى أيدينا إلى دهر طويل » . 


دح انوع 


8 6 ا 1 ل يد الى 
وأفيت ؛ فورد كتاب العزيز إلبه يعزيه ويوليه » فسر وخلم على ؛ وسيرنى » . 


0 
قال ابن سعيد عن كتاب « سيرة الائمة »؛ لابن العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 





حسين بن مهذب . 





واد ليوس.دف دن زدرى خطبة كتب مها إلى العزيز دن المعز جوابا عن كتابه يول فيها 9 
ا . : لى 8 
و وأعوذ ناث أن اقول فاشئحة: آهل الرور والعضود ول اناعد من بيده + اردق يتوق 
١‏ 9,ى كٍِ 2 
هدايته ؛ وألبسنى قميص حكمته » وتوجنى بعز سلطائه » وحملى أثقال علم ربوبيته ؛ واختصى 
بنفس كلايته » وذكر أنه ولى عهده بعد ابنه الشاعر تمها ثم عله وول اكه شيك إن 
1 
إفريقية » ثم ولى ابنه عصر العزيز الذى صحت له الخلافة بعده ) . 
وركذا أعف] تاتشفيد ل كزان اميت لا أعلم لهذه الكائنة نظيرا » . 
وقال ابن الطوير : 
ولما دخل المعز قرأ أحد القراء عند دخوله ‏ وكان منجما ‏ : 
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »). 
فقال المعز : «العاقبة » . 
فقال ( حميدة ) . 
قال المعز : (الحمد لله) . 
5 ا 
إذا أنت 1 تعلم حقيقة فضله فسائل عليه الوحى المنزل تعلم 
2 ا / 5 
1 : : 5 3 ىو 57 تيس 
وأى قوافى الشعر فيك أجولها “ وهل ترك القرآن من يترئم 
0 0 000 
وكان نقش شاتمه : « بدصر العزيز العلم ينتصر الإمام أبو محم ). 
5 00 1 4 َ 8 1 
وكان يُشبه فى بنى العباس بأأءون فى سفره من القيروان . 


جما اباد ده 





العزيز بالته أبو المنصود 
/ 
ابن ال معز لدين الله أبى تميم معد 


ابن المنصور بنصر الله أنى الطاهر إسماعيئل 


5 


1 


غ 


أن القاسم معد ويك 


١‏ ا 
ابن المهدى عبيك الله 


2 أم ولد 4 واسمها 000 . 





ا ولك بالمهدية مم الخميس الرآر عشدر مدن المحرم سئة أربع وأربعيق وثلاثمائة 5 
١ |‏ وولى العهد بمصر وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر1") سنة خمس وستين وثلائماثة . 
1 ومن كتاب ابن مهذب : 


سمعت مولانا العزيز يقول : 

«خرج مولانا المعز يومًا بمصر بمشى فى قصره ء ولأنا » وأخى تميم » وعبد الله » وعقيل » 
نمثى شتلفه » فخطر ببالى أن قلت : ظ 

«ثرى يصير هذا الأَمرٌ إل أو إلى أخخى عبد الله » أو إلى أخى تمبم ؛ وإن صار() إلى » 
ترق أطائ يكذ وهولء سول 9 4 

قال : ش 

«وانتهى مولانا العز إلى حيث أراد » ووقفنا بين يديّه » وانصرفت الجماعة » وأراد 


مي > مسب طاطدي طح تحب بحس سس ا د ع مس1 


دف كذا فى الأصل »2 وقد ذكرها نفس الم لف فى ( الخطط , ج 5 .اص 30 ) بامسم 
« درزارة » ٠‏ : 

فم عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ص 17 ) : « الحادى عشس من ربيم الآخر »2 ٠‏ 

(8) الأصلن : « صارت » والتصحيح عن المر جع السابق ٠‏ 


عدن لم 





20-0 


لانصراف » فقال : «لاتبرح يانزار» » فوقفت حتى إذا لم 13 01 اعد يف نيه 
غيرى استدناى وقال : 
وماق تانوان إذا شالئك عن غىء تصن 9 8 
قلت : ( نحم يامولانا ) 
قال : « التفت إليك [ فرأيتك )١(]‏ وقد أعجبتك نفسّك » وأنت تنظر إِلّ وإلى نفسك 
وإلى أخوتك » وأنا أسارقك النظرَ - وأنت لاتعلم تقلت الله ترق ملا الأمر 


دصير 1 وإخوق حولل ؟ ) . 


كن 


قال : ( فاحمر وجهى لوت مله ذقبّلت سيق يديه 0 كلك وقد غلببى البكاء : 
«١‏ يجعل الله جميعنا فداك ) . 

فقال : و دع عنك هذا ؛ كان كذا ؟ ). 

قلت : ( 1 يامولانا » فكيف عرفته ؟). 

قال : ١‏ حزرته عليك مم أجود نفسى تسامحى فى إعجابك بنفسك على شىع سوى 
هذا الأمر » فهو صائرٌ إليك ؛ فَأَحِْنَ إلى إخوتك وأملك » خار الله للك ووثقك » . 

وقد تقدّم انمق لمكم موث إى يوم التخر فأظهرت كانه ؛ فركب الريز بالظلّة » 
إو طب بئفسه » 0 :2 والناس تعلم عليه بالخلافة » وركب إلى قص ره فسَلم عليه 


عمّاه : حَيُدرة وهاشم » وء أدبف أن الفرات » وعم جدّه': : أحمد بن عبيد الله » . 


9 
03 
وقال ابن الآثير : 
ونا امتقر العزيز فى الملك أطاعه العسكر واجتمعوا عزف كاذل يدر 0 


والده إك أن أظيرة 3 ثم 0 إلى المغرب دنائير عليها اسمه 57 فى الناس ؛ وَأ تر توسف 
ابن 54 على ولاية إ ار 5 وأضاف إليه ما كان أو استعمل عليه 7 يوسف 2) وهى 





٠ 8 مابين العاس لد عن إأابة عير تارق معت عري3‎ )١( 
» (؟) النص عند ابن ميسر : « فقبلت يديه‎ 


ف 300 





انا تلت وكييها( 0+ ماين علدها يوست عله ٠‏ وعظم أن راقم قاف الور م راسي 
بالملك : وكان يُظهر الطاعة مجاملة لا طائل تحتها » . 

وخطب للعزيز بمكة بعد أن أرسل إليها جيشًا فحصرها ؛ وضيقوا على أهلها ومنعوهم اليرة ؛ 
فغات الأسعارٌ ما ؛ ولق أهلها شدةٌ شديدة . 

وأما أخبار الشام : فإن أفتكين(") 0 يزل طول مقامه بدمشق يكاتب القرامطة ويكاتبونه 
بأّهِم سائرون إلى الشام » إلى أن وافوًا دمشق بعد موت المعز فى هذه السئة » وكان الذى واف 
مهم : إسحاق » وكسرى() »2 وجعفر » فنزلوا على ظاهر دمشق © ومعهم كثير عن العجم 
أصحاب أفتكين الذين تشتقوا فى البلاد وقت وقعته م ع ايلم ؛ لوهم بالكوفة فى الموقعات ؛ 

فأركبوهم الإبل ء وساروا مهم إلى دمشق ؛ فكساهم أفنكين وأركبهم الجبل ؛ فقوى عسكره هم 

وتلق!؟) أفتكين القرامطة وحمل إليهم وأكرمهم وفرح بهم راف عت "خوط بخ دافامرا 
على ددشق أياما 9 ساروا إلى الرملة ‏ وما أدو محمود إبراهم بن عر اي إلى يافا » 
ونون الكراففلة الكل 4 ونحتوة لانن عر رفاسي كر كز من القريقة و القعاف اوضار 
نحدث يفوع" يعض . 

وجى القرامطة المال فأُمن أفتكين من مصر » وظن أن القراءطة قد كفوه ذلك الوجه » 
وعمل على أخذ الساحل » فسار يمن اجتمع إليه » ونزل على صَيِّدا » وبا ابن الشييخ » ورؤساء 
لمغاربة(7) » ومعهم ظالم بق تعزهوتاللككن. 4 لقاقلرة قفالا اتيفيدا انبره عنين أديالا.. 





() عند ( ابن الأثير : الكامل » ج 8 ع ص 914 ) : «وهى طرابلسس وسرت واجد ابيه » . 

(؟) كنذا فى الأصل » وهو عند ( ابن القلا نسى : ذيل تاريخ دمشق ) و ( ابن الاثير! 
الكامل ) : « الفتكين » * 

(9) أضيف فى هامشى الأصل أمام هذا الاسم تعليق هذا نصه : 

« كسرى بن أبى طاهر سليمان دن أبى سعيد الجنابى طالب أصضحابه بتسليم الأمسر 

للمعز لدين الله , لما كان بسمعة منأبيه وعمومته أنه الامام وصاحب الأمّر والقائم والمهدى وصاحب 
الزمان : فاجتمع عمومته ودعوه للمناظرة فى هذا فلما حضس معهم فى الدار خبطوه سسيوفهم حتى 
قتلوه » 5 

(5) الأصل : ( وتلقا »م * 

(5) الؤلف قل هنا عن ( ابن القلانبى : ذيل تاريخ دمشق ) مع بعض التصرف » ونفس 
هذه الحملة عند ابن القلانسى : « فكان بها ابن الشيح والبا ومعه رؤّوس من المغاربة ومعهم 


ظالم ٠١‏ الخ ء» 
حا رو 


فخرجوا إليه 0 فواقعهم وخرمهم وقتل مدهم 3 وصار ظالم إلى صور 0 فيال إنْه قدل بومدد 
أرة آلاف هن [عساكر] )١(‏ المغاربة : ولعت أعانهم وحملت إلى دمشق » نطيف مها . 


5 0 00 0 
ونزل أفتكين على عكا » وها جمع من المغاربة ٠‏ فقاتلوه : فسير العزيز القائد جوهر 


م 


بخزائن السلاح والأموال إلى بلاد الشام فى عسكر عظم لم يخرخ قَبْلَهُ مئلّه إلى الشام من كثرة 
الجّراع(') والسلاح والمال والرجال ؛ بلغت عَدَنْهِم عشرين ألقًا بين فارس وراجل » فبلغ ذلك 
أفتكين وهو على عكًا : والقرامطةٌ بالرَعلة » فسار أفتكين من عكا ونزل طَبَرِيّة ٠‏ وخرج 
القرامطة من الرَمْرّة » ونزلها جوهر . 

وسار إسحق وكسرى هن القرامطة ممن معهم إلى الأحْساء ؛ لقلة مَنْ معهم من الرجال الذين 
يلقون و جوهر © وتأخر جعفر من القراهطة فاحق بأفتكين وهو بطبرية ؛ وقد بعث فجمع كَّ 
حوران والبثدية ؛ وسار جوهر هن الرماة يريد طبرية ٠‏ فرحل أفنكين , واستحث الناس ى 
حمل العْلَّهَ من حوران والبغنية إلى دمشق » وصار أفتكين إلى دمششق » ومعه جعفر القَرْمطى » 
نول عوشر عل ادمدق لان بقين من ذى القعدة فها بين داريا والشماسية » فجمع أفتكين 
أحداث(”) البلد » وأَمّن من كان قد فزع مه : فاجتمع حُمّال السلاح والذعار إليه 4١( ٠»‏ ب) 


ورئيسهم قسام . 





)ع0( هذا اللفظ وارد فى الهامش بالأصل , وفى المتن علامة تشير اليه ' 

(؟) الكراع السلاح » وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح ( اللسان ) * 

(9) الأحداث جمع حدث , ومعناها هنا الشبان الصغار , وقد كان الأحداث يكونون نوعا 
من الحرس الوطنى » ولعبوا دورا هاما فى مدن سوريا وبلاد الجزيرة فى المدة مابين القرنين 
الرابع والسادس الهجربين ٠‏ وخاصة فى مدينثى حلب ودمشق , وكان عملهم الرسمى يشبه فى 
كثير عمل رجال الشرطة فقد كانوا مكلفين بحفظ النظام واطفاء الحريق وماأشبه ذلك من أعمال » 
وعند الضرورة كانوا يسهمون فى اعمال الدفاع الحربى كأمداد لفرق الجيش العاملة ٠‏ وكان 
الحدث بمنح راتسا من حصيلة بعض أأكوس المدنية , والفارق الوحيد بين « الاحداث » ورجال 
الشرطة هو طريقة تجنيدهم المحلية غير الزسمية التى جعلت لهم أثرا فعالا فى سير الحوادث ٠‏ فقد 
كانوا يكوئون ‏ كرجال مسلحين من_أهل البلد قوة مدئية فعالة لمواجهة السلطات السياسسية 
التى كانت فى معظم الأحوال تمثل أجانب عن البلد ‏ أو لمواجهة أى عدو خارجى بصفة عامه ٠‏ 
وكان يتولى قيادتهم فى الأوقات الحرجة ( وعلى سبيل المثال فى دمشق بعد الفتح الفاطمى ) 
عناصر وطنية من أهل البلد » وكانوا فى غالب الأحوال ينقادون لزعامة الطبقة البورجوازية ‏ >- 


عو اا 


ودين 





وأخذ جوهر فى حفر خندق عظم على عسكره ؛ وجعل له أبوابا » ؛ كات ظالم بن موهوب 
معه ؛ فأنزله بعسكره خارج الخندق ؛ وصار أفتكين فيمن جَمَعْ الهاو ادرف لكبيرهم 
قسام رزقًا . 

ووقع النفير على قبة الجامع والمنابر » وساروا فجرى بينهم وبين جوهر وقائع .وحروب 
شديدة وةتال عظم » وقتل بينهم قلق كثير من يوم عَرَقَةَ » فجرى بينهم إثنتا عشرة وقيعة 
إل صلخ فى «الحية . ظ 

وم يزل إلى الحادى عشر من ربيع الأول سئة سمت وستين فكانت بين الفريقيُن وقعة 
عظيمة » المهزم فيها كين عن معه ع وهم بالهرب إلى أنطاكية » ثم إذه استظهر . 

ورأى جوهر أن الأموال قد تلفت ؛ والرجال قد قتلت لاد قل هجم 3 فأرسل قَّ الصاح ؛ 
فلم يُجب أفْتكين ٠»‏ وذلك أن الحسيّن بن أحمد الأَغْصَّم القَرْمّطى بعث إلى ابن عمه جعفر 
لمقيم عند أفتكين سد : « إفى سائرٌ إلى الشام » » وبلغ ذلك جوهر » فترددت الرسل بينه 
فتيكين حى تقرر الأمر أن جوهر يرحل » ولا يتبع عسكره اعد قمر ألشكين ذلك 
وبعث إلى جوهر بجمال ليحمل عليها ثقله لقلة الظهر عنده ؛ وبتى من السلاح والخزائن ما لم 
يقكر جومر عل حل فاحرقه 50 دمشق فى ثالث جمادى الأول ٠‏ 00 


0 


وقدم النشور “عن الحسين دن أحدك القَرْمطى إلى عيية عقر فجيثه 4 وبلغ ذلك جدوهر »© 
0-8 1 5 8 
فجد فى السير » وكان قد هلك هن عسكره ناس كثير من الشايج ؛ فاسرع بالمسير من طبرية ( 


- ويكونون من أنفسهم هيئة من الأؤيدين لأسرة أو أسرنين من كبار الأسر فى المدينة » ومنها يختار 
قائدهم الذى كان يلقب بلقب «١‏ الرئيس », وكان هذا الرئيس يفرض على السلطات الرسمية أن 
تعثرف به « كرئيس للبلد » وهو نوع من العمدة أو المحافظ , وكان نفوذه يمائل أو يفوق أحيانا 
نفوذ القاضى وقد اضمحل نظام الأحداث وانتهى عندما أسسى السلاجقة وخلفاؤهم من الأنابكة 
نظام الشسحنة أو الشحنكية » وعينوا لكل مدينة شحنة تعاونه حامية من جنود الجيش النظاميين ٠‏ 
هذا وقد وردتك نصوص كثيرة تشسير الى «الأحداث » فى : ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ,2 
نشر آمدروز », وانظر المقدمة التى كتبها جب اللترجمة الانجليزية لهذا الكتاب ) و ( ابن العديم 
زبدة الطلب فى تاريخ حلب » نش سامى الدهان ) و ( اين الأثير : الكامل ) و ( سبط ابن الجوزى : 
مرآة الزمان ) ٠٠‏ الخ وانظر كذلك : ٠‏ 
1 اللتمغلله لم2 عأوآ .عصظ صل بطتتقطم4 عه تمعطقتك .0) 


05 ٠غ؟‏ مله 





وواى(١)‏ الحسن بن أحمد من البرية إلى طبرية ؛ فوجد جوهر قد سار عنها » فبعث خلفه سرية 
أدركته » فقابلهم جوهر » وقتل منهم جماعة » وسار فنزل ظاهر الرملة » وتبعه القرمطى » 
وقد لحقه أفتكين » فسارا إلى الرملة ؛ ودخل جوهر زيتون الرملة » فتحمّن به ء فلما نزل 
الحسن بن أحمد القرمطى الرملة هلك فيها » وقام من بعده بأمر القرامطة ابن عمه أب جعفر » 
فكانت بيئه وبين جوهر حروب كثيرة . 

ثم إن أفتكين فسد ما بيئه وبين أنى جعفر القرمطى » فرجع عله إلى الأحساء ؛ وكان اك 
ابن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطاق أيضا مع أفتكين على محاربة جوهر ؛ فلم ير 
منه ما يحب » وراسله العزيز فانصرف عن أفتكين » وقدم القاهرة على العزيز » واشتد الأمرءلى 
وهر + وخاق عل ربوالة :»فشان يريد غتتقلان » فتيعه النكين ,1 ظ 

واستولى قسّام على دمشق وخطب للعزيز » فسار أبو تَغْلِب بن حَمْدان إلى دمشق ؛ فقائله 
قسام اسم لا ل لو 

وأدرك أفتكين جوهر » فكانت بينهما وقعة امئدت ثلاثة أيام انهزم فى آخرها جوهر » 
وأخذ أصحابّه السيفُ» فجلوا عما معهم » والتحقوا بعسقلان ٠‏ فظفر أفتكين من عسكر 
عور ما يعظم قدو الات عه لامر كلو 

ونزل أفتكين على 000 بلغ من الضر والجهد مبلفا عظيا » وغلت 
عدده الأسعار » فبلغ فيز القمح أربعين نار ترأعدت: كانة نسب جزكر وتققطه: : 
وكائرا قد كايدوه فى قتالهم » فراسل أفتكين يسأله : ماذا يريم ببذا الحصار » فبعث إليه : 

ولايزول هذا الحصار إلا مال تؤديه إل عن أنفسكم » . 

فأجابه إلى ذلك ؛ ركان المال قد بتى منه شىء يسير » فجمع من كان معه من كتامة » 
0 منهم مالا ؛ وبعث إليه أفتكين يقوك : , ظ 

د إذا أمندكم لابد أن تخرجوا من هذا الحصن من تحت السيف » 

وأمنهم » وعلّق السيث على باب عسقلان » فخرجوا من تحته , 





)2600 الأصيل : وافا ٠‏ 
عد ا 


اتعاظ الحتنا ج ١‏ م/:؟ 





وسار جوهر إلى مصر.» فكان مدة قتالهم على الزيتون وقفاتهم إلى عسقلان حبى نخرجوا 
. ملهاأ لاا كه عسو قر جرفي م ب إلى أن دنا روج سنة سبع وستين - . 
وقدم لجوهر على العزيز » فأشترة بتخاذل كتامة ع فغضب غضيا شديدا 4 وعذر جوهر 
' . 0 0 5 1 4 5 هَ 
فى باطنه » وأظهر التنكير له » وعزله عن الوزارة » وولى يعقوب بن كلس «َرَضه فى المحرم 
سِثة مان وسكين . ش 
: 0 1 - مع ؟و(١)‏ وى جد ا وه 05 
وخرج العزيز فضربت له عيمة ديباج رومى عليها صفرية/ ١‏ فضة » فخرج إليه أهل البلد 
2 ِ ش .1 
كلَّهم حتى عُلَّدَت الأبواب » وسألوه فى التوقف عن السفر » فقال : 


١‏ إنما أخرج للذب عنكم 


نا رك ازديادا(') فى مال ولا رجال » . 

وصرفهم . 

ومنع العزيز فى هذه السئة ‏ وهى سئة سبع وستين - النصارى'من إظهار ما كانوا يفعلونه 
فى الغطاس7©) : من الاجيّاع » ونزول الماء » وإظهار الملاهى » وحذّر من ذلك . 

وسار 10483 ارود + وم متعم سان بو عل كن قرخ وق :دقل نو الشراع الطا 1" 
فتنسّى (؟) أفتكين عن الرملة » ونزل طبرية . 

واتفق أن عَضِدَ الدولة أبا شجاع قَنَّامسرو بن ركن الدين أى يحب الحسن بن بَوَيّْهِ أخل 
بغداد من ابن عمه بختيار بن أحمد بن بُوَيْه » فسار بحتيار إلى الموصل » واتفق مع أبى تَغْلِب 
الغنمنفر بن ناصر الدولة ابن -دمدان على قال قََاعْسرو » فسار إليهم قَتَاحسرو وأوقع بهم ؛ 
فاءهزموا » وأسر بختيار وقتله » وفرٌ حينكذ من أولاد بختيار إعزاز الدولة المَرْؤْبان وأبوكاليجار 


ا ا عمدة الدولة أبو [سحَاق ؛ وأبو طاهر محمد » ابنا معز الدولة أنعين بن بويه » وساروا 





)١(‏ الصفرية اناء منالنحاس الاصفر ؛ قدر أو دسست» ويبدو أن معناها هنا كرة من النحاس 
الأصفر تعلو الخيمة ٠‏ انظن. (ل.طتتلى .عل .ممن5 : برهم0) 

(؟) الأصل : « ازدياد » ٠‏ ' 

(؟) ليلة الغطاس هى الليلة الحادية عثرة من طوبة » انظر الكلام عن الاحتفال بالغطاس فى 
مصر الاسلامية فى : ( المسعودى :هروج الذهب) و ( المقريزى : الخطط , ج ؟ ص ٠08995591‏ 

(5؟) الاصل : « فتنحا ,» '٠‏ 

(6)5 الأصل : « وعماده » وماأثيتناه تصحيح يقتضيه السياق ٠‏ 


ا 30 





1 اك 1 1 2 
إلى دمشق فى عسكر » فاكرءهم خليفة أفتكين » وأنفق فيهم » وحملهم وصيرهم إل أفتكين 
بطبرية » فقوى ممم ؛ وصار فى اثنى عشر ألفا ؛ فسار مهم إلى الرملة » ووافى(1) مها طليعة العزيز » 
نكل علنها أفتكين هرارا'ء وقعل مها تح -ماقة برحل + قاقيل هسك النزرر فق وهام سبعيق 
القت فلم يكن غير ساعة حى عي بعسكر أنتكين 2 وأخذوا رجاله ؛ فصاح الدَبم الذين 
3 1 0 0 3 
« زتهار » 0 ) » يريدون : «(الامان » الامان 6 . 
ع 11 5 5 4 

واستامن إليه أبو إسحق إبراهم بن معز الدولة » وابن أخيه إعزاز الدولة » والمَرزبان بن 

بختيار ؛ وقتل 0 طاهر محمد بن معز الدولة ؛ وأخمل. أكثرهم ررق 2 4 يكن فيهم كبير 
1 ل 
فتلى 4 وأخول هفتكين(”) نيحو القدس 4 فاخول وجىء ده إل [ وسان بدن على بن ] (5) مرج 
: 9 5 5 93 ا 

ابن دغفل بن الجرّاح 3 فشد عمامته فى عنقه » وساقه إلى العزيز » فشهر فى العسك ٠»‏ 


وأسنيت الجائزة لابن الجرّاح . 





30 الأصل :م ووافا ) ٠‏ 1 
0 زنهار كلمة فارسية نمعنى الدفاع أوالحماية أو الأمان ٠‏ راجع أيضا : 
: : (طدعة :21 .ممس5 ؛ بودمط) 
مكذا ورد الاسم فى الاصل , مرة « أفتكين » وأخرى ( هفتكين © ' 
() اضفنا ماين الحاصرثين لتصحي الاسم ٠‏ 


م 


. وكانت هذه الوقعة لسبعر بقين من المحرم سنة تمان وستين . 
فورد كتاب العريز إلى مصر بنصرته على أفتكين 2 وتتا, عدة من امعان ره 3 
فقرئ على أهل مصر فامتبشروا وفرحوا . 
وكتب أبو إسماعيل ا إلى العزيز يقول : 
« يامولانا : لقد استحق هذا الكافر كل عذاب » والعجب من الإحسان إليه» . 
١‏ ش فلم يرد عليه جوابا . | 
وسار العزيز - ومعه أفنكين - مكرمًا من الرملة » وبقية الأسرى إلى مصر . 


قال قال المُسبحى : 0 ١‏ 
1 فخرج الناس إلى لقائه وفيهم 5 إسماعيل الرمى » فلما رآه العزيز قال : 
ديا إبراهم : قرأت كتابك فى أمر أفتكين » وفها ذكرته ؛ وأنا أأخبرك : اعلم نا و 
الإحسان والولاية(!) فما قبل ؛ وجاء إلينا فنصب فازاته وخيامه حذاءنا » وأردنا منه الانصراف 
فلج وقائل + فلما ول مدهرمًا .وملرت إل فازائه(') وجعلتها مدت لله الكريع شكرا :© وسالته 
أن يفتح لى بااظفر به » فجىء به بعد ساعة أسيرا ؛ شرى يليق فى غير الوفاء ؟1 2 . 
فقيل أبن زدوافيل جلت 
ودخل العزيز إلى القاهرة ومعه أذْيكين والأسرى » وعليه تاج مرصعم بالجوهر ؛ فأنزء 
أفيكين فى دار » وأوصله بالعطاء والخلع حتى قال : 
( لقد احدشمت من ركو مع مولانذا العزيز بالله ونظرى إليه ثما ل 


فلما بلغ العزيرٌ ذلك »,قال لعمّه حَيْدَرّة : 





)غ0( الأصل : «١‏ الولاء » وقد صححت بعد مراجعة ( المقريزى : الخطط , ج 5 ,؛ ص 15 ++ 
(؟) الفازة بناءة من خرق وغيرها » تبلى فى المعسكرات ؛ والجمع « فاز » و «١‏ فازات » وقال , 
' الجوهرى : ١‏ والفازة مظلة تمد بعمود 2 عربى قيما أرى » ( اللسات ) ٠‏ 


د هعم سم 








١‏ ياعم لعب أن أرق الم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهرة 
ولهم الخيل والاباس والضياع والعقار » وأن يكون ذلك كلّه من عندى» . 
ظ وبلغ العزيزٌ أن الناس من العامة يقولون : 
و ماهذا التركى ؟ ) 
فأمر به فشهّر فى أجمل حال » فلما رجع من تطوافه وهب له مالأ جزيلا » وخلع عليه : 
وأمر الأولياة بأن يدعوه إلى دورم » فما منهم إلا مَنْ أضافه » وقاد إليه » وقاد : 
يديه دوابًا . ظ 
1 سأله العزيزٌ بعد ذلك : 
و كيف ؛أنت دعوات أصحابنا » * 
فقال : 
لاا لاق سه فى الغاية » وما فيهم إلا مَنْ أنعم وأكرم » , 
وكان الذى أنفق العزيز على مَنكين حتى أسره ألف ألف دينار ْ 
وقال العزيزٌ عند خروجه إلى حربه لحسين الرابض : 
دك عدد ما تحت يدك من الدواب © ؟ ٠‏ 
فقال : 
١‏ عشرة آلاف رأس ) . 
فقال العرير : 
« لقد أرق يا حسين ) ٠‏ 


و 
وفيها ثافق حمزة بن بعله(1) الكتانى - متولى أسوان 000 لخرج إليه جعفرٌ بن محمد 


)١(‏ هكذا فى الأصل دون نقط »2 ولم أجد فى المراجع التى بين يدى ماإيعين على ضبط 
الاسم ٠‏ | 


عاو ووه 





لام 1 7 « "0 الل 
ابن أبى الحسين الصةلى 3 وأخردة وأق به وباهواله 6 فانتر ما العريز على هف يكين م ودفعه 


إليه فقئله شر قعلة . 


من بير 
وفيها قَدِمَ حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائى على العزيز » فخلع عليه ؛ 


وحمل على خمسة رسن ( »غ4 ب ( من الخيل » وقاد إليه بين يديه كدمسة وان مال » 


01 . 
وانزله دارا ٠.‏ 


3 و 5 و 
وفيها 00 الففل بن صااح على جيش إلى الشام » وقلد الشام 3 » ولقب بالقائد » 





0 ع الم لام عه زم . و , 
وخاع عايه دوب #لدب 4 ومنديل ملمهب 0( وقلد بسر ف على بدذهب 1 وحمل على شرس ( 
7 00 0 
وبين يديه رن لزاون ممراكيها » ومائة أن ركم » وخمسون قطعة هن التياب الملونة ؛ 
فركب بالطبول والبئود » وسار . 
' 20 
وخرجبمت قافلة الحاج فى ذى القعدة © وفيها صلات الاشراف 3 والقمح والشعير والدقيق 
5 
والزيت ُ وسار الحيوب واازرت 2 ومحدراب دن 1 للكعبة 5 
وفيها كان غصر ويالا عظم » مات فيه علائق » فحكى يعفن من سمع نواب السلطان 
يقول : 
30 )ديه . ا ل ل 
0 الذى قبر من الدروان سيعة. آلاف وسبعمائة وسدول 14 سوىر هن م يعلم عوده 4 


أما من دفن بلا كفن فكثير ) . 


)ع( الأصل : « محلا , ٠‏ 


(؟) هذا المحراب من الذهب الذى أرسله العزين للكوبة سسسترعى الانتباه 2» وهذا لقص 
يدل على مبلغ عناية الخلفاء الفاطميين بالكعبة و بالحج وقافلته , مع ملاحظة أن أحدا من شلفاء ٠‏ 


الفاطميين لم يخرج لآداء فريضة الحج » راجع المقدمة التى كتبتها لكتاب ( المقريزى : الذهب 


المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك 2 نشر ونحقيق جمالالدين الشيال » القاهرة؛ 1900). 
(9) لاحل استعمال « الديوان » هنا بمعنى موظفى الدواوين ٠‏ 
(؟) الأصل : « وستين » * 1 


كوو 


وكان الماء فى المقياس خمسة(1) أذرع وثلاثا وعشرين إصبعا » وبلغ خمسة عشر ذراعا( 1 
وتسعة عشر(") إصبعا . 1 
٠. 4 .‏ 
وأما بلاد المغرب فإن الأمير أبا الفتوح يوسف بن رَيّْرى كتب إلى العزيز فى سنة سبع 
وستين يسأله فى طرابلس وسرت. وأجدابيه » ركان عليها عبد الله بن خلف ؛ فانم لها مما ء 
فرحل عنها عيد الله ؛#وتسلنهاةة) أ الفتوخ 5 
وى سئة ثمانٍ كتب أبو طالب أحمد بن ألى القادم محمد بن ألى المنهال - قاضى المنصورية - 
القاهرة + فأجرى له العزيز فى كل مننة أل ديتار . 
0 2 د هاه ٠.‏ 
وكتب أبو الفتوح إلى العزيز يشاوره مَنْ يولى القضاء ؟ فكتب إليه 
كلدت هلا الأدر بلغ فول عن كيقت 6 : 
فاخثار #دمك بن إسحق الكوق 0 وولاه آخر ذى الحجة سنة مان وستين 6 59 إلى 
لفون وكين تلاق #ادأجا رتوتلا وبعف زليه وكيا بالقفاء/ة . 
٠ .‏ .م 8 2 
وف يوم الاثنين لخمس خلن من جمادى الآخرة سئة خمس وستين سير الأميرٌ أب الفتوح 
لوطي اكيت - امود لكو دلق ف الو ا 11 1 
الهادية من رَقَادَة عه المال مع محمد بن صالح صاحب بيت المال ‏ » وعيسى بن خلف 
المرمصدى 0 وقائد المهدية زروال بن صر 6 فقدموا إلى القاهرة والعزيز دق حركة الأسير 
لحرب هَفت> هفتك بدن 6 فأمر درد المال اذى 5 الأُميرٌ زيئرى ع الهدية م6 وذاك 0 عيك الله بن 
8 
خيك الكاني لما وصل إليه السجل من العزيز موت أبيه المعز وقيامة بعده فى الخلافة » قرأه 
1 7 5 : 0 
على الناس بالمنصورية من القيروان + وفرّق ما بعئه العزيز من الدناثير والدراهم الى ضربت 
باسمه على رجال الدولة » ثم بساط. رداءه » وأاتى فيه دنائير » وقال : 





)غ2( الأصل : «١‏ خمس » و « ثلاث » ٠‏ 

(؟) الأصل ؛ « خمس عشرة » * 

(9) الأصل : « تسع عشرة » * 

(5) الأصل : « وسلمها » ٠‏ 

'(2)0 لإحظ أن الخليفة الفاطمى كان يصدر السحلات من القاهرة بنعيين القضاة فى المغرب 


3 0000-7 





1 بلق كُلّ واحدٍ فيه ما يستطيع من التقرب » . 
لم جمع أهل القيروان وصادرهم ؛ فأخذ هن عشرة آلاف دينار إلى دينار واحد » حتى ًّ 
أكثر أهل البلد وسائر أعمال إفريقية » فجبى(١)‏ زيادة على أربعمائة ألف ديئار عَيْنَا . 
فلما بلغ ذلك العزيز كتب برد المال لأربابه » فرأى عبد الله بن محمد برد المال نقضا(؟) 
عليه وحمله إلى العزيز مع الهدية » وجعل مال الهدية خاصة فى صُرَّرٍ » وكتب على كل صرة 
اسم صاحبها » فرد العزيز صُرّرًا نفيسة إلى أصحابها » وهم يومئذ بمصر » وأمر برد باق المال إلى 
مغرب ليُفرّق على أربابه » فقال له الوزير يعقوب بن كلس : 
هذه أموال عظيمة » ونحن محتاجون إليها للنفقة على هذه العساكر » وإن رجعث أمرث 
بردها إلبهم 95 بيت المال ) . ْ ١‏ 
نقبل منه » وأنفقها على العسكر . 





ْ ٠ » الأصل : « فجبا‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصل », والتعبين ركيك , والمقصود أن عبد الله رأى أن رد الماليعتبر نقضا‎ 
٠ ما فعل‎ 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلائان 





ْ ش 1 
وقنه انتوفي اخويه وعم وجماءة من أهله ؛ ورسم لهم الأكل معه على مائدته , 
وفيها أرسل أفلح - أمير برقة ‏ للعءزيز هدية » فيها ماثتا فرس مجلّلة 0 » ومائة بغل 
5 5 َو 5 
ميجلا » وماثئة وخمسوت بغلا بأاكف » وودماثة جحل ؛ وهادة تجيب ؛ وماثة صندروق فيها امال . 


وفيها سار ناصر الدولة 3 تغاب ٠‏ ن طبريّة إل الرملّة فى المحرم - وما الفضل بن مي» 





وقد انهم إليه دغْفُل بن مُفَرْج بن الجرّاح ٠‏ فقاتلا أبا تَِْبِ قتالّا كثيرا حتى لم ببق معه 
إلا نحو سبعمائة من غِلّمانه وغِلْمان أبية » فول منهزما » وأتبعوه » فأُتمل ل » وبعث الفضل 
ابن صالح 0 ألى تَعِْب بن ناصر الدولة بن حَمْدان » وعِدّة أسارى » فأمر العزيز بإطلاق 
الأسرى « وقدم هديته - وهى 

الخال تيكووية بدوماتها فرين # وحنبو ييا ؛ ومائة بغل » ومائة ناقة » فلع عليه-» 
[ 4 1 ] وأركب على فرس » وقِيد بين يديه خمسة أفراس » ومائة: قطعة من الثياب » 
وعشرون ألف ديئار . 

وكان من بر الفضل بن صالح أن العزيز لما سار من الرمْلّة بأفتيكين إلى مصر جعلى بلد 
١‏ فلسطين لمُتَرّحِ بن دُغْفْل بن الجرّاح الطاى » فأَنفذ إلى دمشق واليا.ءن الغرب » يقال له 
حميدان بن جواس المُقَئْى فى نحو مائتى رجل » وقد غلب عليها قسام التراب. السقاط. عندما .. 


1 
وردت عليه كتب العريز علد مسيره إلى «حارية أفتكين 0000 من ورائه فاظهر 





)00( بياض بالأصلن مقدار ثلاث كلمات * 

زقة جاء فى ( اللسان ) : ه جل الدابة ب وجلها ب ( بفتح الجيم وضيها ) الذى تلبسه 
لتصان به ٠‏ والجمع جلال واجلال » ء ثم قال د وجمع الجلال أجلة ؛ وجلال كل شىء غطاؤه » 
وتجليل الفرس أن تلبسه الجل » + 

(8) هنا نحو ثلاث كلمات ممحوة بالأصل * 


كج سب 





صن ار 


َّ الكتب وقرأها فى الجائع ؛ ووعد الرعية بالإحسان » وبترك الخراج لهم إن منعوا أفيكين 

ن دخول البلد فقصدت يد الرياشى نائب أفعكي. ن عنه ؛ لقوة قسَام » وكثرة أصحابه ؛ ودالتهم 
بأ قاتلوا جوهرا القائد ومنعوه من البلد » فأخذ الخفارة من القرى وأنفق سوق الرياثى » 
فتمكن وأمن كر الطامع فى البلد » فولى أذتكين رجلا يقال له «١‏ تكين ») من الأدراك » 
فلم تنبسط. يده لكثرة مَنْ علب على دهشق هن أهل الشر ؛ فلما نزل أشوا(') بذتيار دمشق 
قوى كين » وأراد أن يقهر قسَامًا » فأُوقع بطائفة من أصحابه بالفوطة 0 اصطلحا . 

وكات كن يع القراقلة ا داكن » فنزلوا على دمشق ؛ فمنعهم قسام ون الباد ؛ وعمل على 
قتالهم » فصار له بذلك يد عند العزيز » فلما رحلوا إلى بلادهم ؛ وتمكن ابن الجراح دن فلسطين 
إلى طبرية » اسئولت فزارة ومرة على حوران والبقنية وخربتها حتى بدال الزرع منها ؛ وجلا 
أعلها » فهلكوا من الضِرٌ » وصار كثيرٌ منهم إلى حص وحَمّاة وشَيْزّر وأعمال حاب » فعمرت 
اليا ظ ْ 

ثم إن قسَاما وقع بينه وبين حُمَيّدان المَُرْلى » فثار به ونببه » ففر منه » وقوى قسام » 
وكثرت رجالّه » وزاد ماله ؛ فول دمشق بعد حُمَيْدان أبو محمود فى نفر يسير » فكان تحت 
يد قسام » لا أمر له ولا نبى . ْ 

ؤاتفق فى هذه السئة أن وَل دمشق م بن موهوب العْقَيّل » والقَرْمطى » ووشاح ؛ 
وحَمَيدَان 3 انق محمود . 

وكالية واقنة تاعسرو مع بختيار بالعراق » فكان من المزم أبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة ابن حَمّْدان » فسارت خلفه عساكر فَناشْسرو » وكتب فيه إلى الأكراد والروم أن لايجيره 
أحد ؛ فر أبو تَخلب إلى آمد وسار منها إلى الرّحْبّة » وكتب إلى العزيز أن يقم فى عمله ؛ 
وسار فى البر إلى حوران » فنزل على دمشق ؛ وكتب العزيز إلى قسام منعه من البلد » فمئعه » 
ثم أذن أن يتسوق أميكانة من المدينة . 


وطمع أبو تَغْلِبٍ فى ولاية دمشق هن من ويل العزيز » فخافه قسام » وأشير على العزيز فى مصصر 





)0 الأصل : «أخرى ٠»‏ 


ليس وهلا سم 





أن لايُمَكّن ابن حمدان من دمشق ؛ فإنه إن مُكن عَته شر ؛ فكوتب بكل مايحب »؛ وكتب / 
إلى قسام بأن لايمكنه . 

هذا وأبو تَغْيِبِ بن حمدان نازل بظاهر مر » فأقام شهورا » وثقل على فسا ا 
وخاف أن 54 البلك نا ك0 لأضانة فى البلد » وأخذ منهم تيعو +205[ «قماعة #وستلت 
الباقى » فلحقوا بأ تَمِْبِ » فل يُطن فِثْلَ ثىء » وكتب إلى العزيز » وكتب قسّامٍ أيضا : 
و بأن آبا تغلب قد حاصرٌ البلد » وم يده إلى الغوطة » وقعل رجالى » وحن على الحرب معه 6: 
فخرج الفضل بن صالح ‏ كما تقدم - ونزل الرملة » وبّحث إلى ابن الجراح من مصر بسجل 
فيه ولايته على الرملة . 

ركان أبو تغب قد سار عن ددشق » وسار الفضلٌ ؛ 0 طبرية ؛ واجتمع به وه تقلت 
مكاتبة رار شه افا ركزة عل الرمة #وقدم الاش ديشن , ْ 

فج (1) المخراج وزأة ق المطادع :واكك رمن الرجال #وغرج عقوا فاعل طريق الشاحل.. 

ركان أبو تَغْلِبِ قد استولى على أهراو(') كانت بحوران واليثنية » فاجتمعت إليه العرب 
من بنى عُقَيْل » فيهم شِبْلُ بن معروف العٌقَيلى » فسار بهم إلى الرملة فخرخ منها ابن الجراح ؛ 
وأخل فى جمع العرب » وهو واثق بأن الفضل معه على أى تغلب » وف ذهن أنى تغلب أن الفضل 
عدن آي الجاع وتزل الفدل عسقلان » فواقع ابن الجراح بجموعه أبا تغلب ؛ وأدركه 
الفضلُ » فاجتمع العفتكر اول كان مع ألى تغلب » فلحقوا بالفضل »؛ ووقع ا 
.فائهزم أبو تخلب © وأدركه القوم ااماعكا شيل نابي ارالك افاركيه جبلاء وشير 
بالرملة ) وتزع جميع ماعليه حتى بق بثوب رقيق » وحبسه » فطلب شيئًا يتوسد عليه » 
فقال ابن الجرّاح : ٠‏ 1 





)1 الأصل : 00 فحبا الى : 

(0) عرف صاحب القاموس الهرى ( ج : أهراء ) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان 
والذى جرى عليه مصطلح الدول الاسلامية أن الاهراء هى الاماكن التى تخزن بهاالغلال والأتبان 
الخاصة بالخليفة أو 000 احتياطا للطوارىء وكانت لا تفتح الا عند الشرورة ؛ والأهراء. غير 
الشون ( مفرد : شونة ) التى كان يخزن بهاماستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان 
0 » حاشية ؟ ) ٠‏ 


( اجعلوا تحته سم يتوسده 4 
فحمل إليه » وقالوا له : 
0 ري هذا ). 
فأغلظ. فى القول » وشم ابن الجراح ؛ فبلغه ذلك » فغضب » دن بقتله » فقتل » وأحرق 
ليومين بقيا من صفر سنة 481 ] تسع وستين.. وبّعث برأسه إلى العزيز مع الفغنل » وخلة 
1 ر 8 3 
الديارٌ لابن اللجراح » فت طَى عليها فتعطلت الزروع من القرى . 
ركان فاخسرو البُوَيْهَى قد عزم على إرسال العساكر إلى مصر » فخالف عليه أ له؛ 
1 2 م ر/ 
واستنجد بصاحب عرانياة 2 ا بعساكر عظيمة » فسير إليه سوق العسا كر من بغداد » 
ع 5 
ف فشغل بذلك عن مضبر 3 
: 1 . 8 و #ى 0 3 ل لي 
وفيها وُلد للوزير يعقوب بن كِلّس ولك ذكر فأرسل إليه العزيز مهذا هن صَنْدل مرصعا(') 
3 و 
وثلاعمائة ثوب : وعشرة آلاف ديئار عزيزية » وخمسة عشر فرسا بسروجها ولجمها » مثها 
اثنان ذهب ؛ وطيب كثير » فكان مقدار ذلك ماثة ألف ديئار . 
0 0 5 : 8 
وعقد العزيز على امرأَةٍ فأصدقها ماثتّى ألف ديئار » وأعطى الذى كتب الكتاب ألف دينار؛ 
وخلع على القافضى والشهود 4 وحملهم عل البغال 2 فطافوا البلد بالطبّل والبوقات 1 
| وبعث متولى برقة هديةٌ » وهى : أربعون فرسا بتجافيض(") » وأربعون بغلا بسروجها 
ولكتناك وشية عشر حملا من المال » وماثة بخاة :8و ارتعيانة اسفل : 


ذلك مائة ألف ديئار 





. (0 الأصل : ١‏ همرصم » ٠‏ 
) التجفاف ب والجمع تجافيف ن ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح ‏ وفرس 
مجفف عليه تجفاف ( اللسان ) * 3 : ْ 
(؟) لاحظ أن الكسوة كانت ترسسل الى الكعبة من مصر منذ أوائل العصرالفاطمى » راجع: 
( المقريزى : الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك 2 نشر وتحقيق جمسال الدين, 
الشيال » القاهرة , ه90١1‏ ع ٠‏ ش 


شنم الى سم 





وكثر حلف الناس 5 أمير المزمنين » فنودى, 
د برئت الذمة من أحد قال هذا » وحَلِّتُ به العقوبة » فلا يُحلفن إلا باه وحده» . 
فانتهى الناس . 
وفيها قدم 2 ومغئين(!) ابنا رَيُرى بن مُنَّادٍ إن القاهو وارك سس اعدهنا اتيز 
أن الفتوح يوسف بن زيْرى فأكرمهما العزيز ؛ وخلع عليهما » ووصلهما . 
اوفيها أخرج العزيزٌ باديسَ بن زيّرى من القاهرة فى خيل كثيرة إلى مكة مم الحاج ؛ فلما 
وصل إلى مكة تا الطرّارون(") فقالوا : 
وتتقبل هذا الو سم بخمسيين ألف درم » . 
فقال لهم : | 
اجيعوا أصحابكم حى أعقد هذا على جميعهم » . 
فلما اجتمعوا أمر بقطع أيد.هم » وكائوا نيا وثلائين رجلا ؛ فقطعوا أجمعين , 
وأما الشام فإن العزيزٌ بعث سَلُّمان بن جعفر بن تلاح فى أريمة لاف » فذزل الرملة - ومبا 
ابن الجرّاح تيال 4 رق ابتطرفس عن التوما عن عالدنةء 8 أيامًا » ورحل إل دمشق » 
5070000 عليها ؛ فنزل بظاهر البلد » وقد ثقل على قسام راواه لدان مامز ويتي: 
فى البلك 7 يقدر على ذلك » وطال مُقَامُه فى قي فى ( قل المال عنده » وأراد إقامة الحرمّة 0 
فأمر سانا ألا يمل أحد البلام #قايزا عليه » وبعث إلى الغوطة ينهاه عن حمل السلاح : 
« وأن لا يعار وا السلطانٌ فى بلده » ومَنْ وجدناه بعد هذا يحملٌ السلاح ويأخط الخفارة 
ضربئنا علقه ). ش 
فال لهم قسام : ولا نفكر فيه » كرلوا على ما َنم عليه ) » وطاف العسكرٌ الغرطة » 
' فوجدوا قوما يحملون السلاح » ويأخذون الخفارة 5-0 رعوسهمء» فثار سام ومن معه إلى 





() كذا فى الأصل » وليس فى المراجع ما يعين على ضبط الاسم ٠‏ 
(5) هكذا فى الأصل »2 ولم أجد لهذا اللفظ معنى فى المعاجم , ولعلها « الطوافون » ٠‏ 





الجامع » وثار الغوغاء » وأخرج إلى سلمان قوما فقاتلوه » وأقام بالجامع ومعه شيوخ البلد ؛ 
تع عليز أشي :فيه عل تلدسة" الف 1ن حاط ع2 ]من اقول لدالخدرو" بيادو أ علق البلة 
وقاتلهم » وكتب مما جرى ؛ وسيّر ذلك إلى العزيز » فبعث إلى سلما أن يرحل عن دمشق » فرجل 
| بعد ما أقام شهورا . 
وقدم أبو محمود من طبرية بعد مسير ابن فلاح فى نفر » وخخرج الفضل بن صالح من عند 
العزيز ليحتال على ابن الجرّاح وعلى قسام أو أطير اليزيه عافن وكلي ‏ الباغة نلك الياكة 
فنزل على دمشق » وفطن ابن الجرّاح لما يريده » فأذ حذره » وسار عن الفضل » فرحل فى 
5 5 هرا . 1 ِ 
طلبه ؛ ومعه شيل بن معروف» فكانت بينه وبين ابن الجراح وَقعَة فى صفر سنة سبعين » فاوقع 
. 5 ا 5 و 5 7 5 5 
03 2# م 2 
وبعث ابن الجراح إلى العزيز يتلطف به » ويسأله العفو » فارسل إلى الفضل يامره بالكف 
- 3 
عن اين الجراح » وأن لا يعرض له » قوافاه ذلك وهو يجهز العساكر خلف ابن الجراح »؛ 
م 
فكف عن قتاله » وعاد إلى مصر . ش 
ٌ 2 7 0 ك4 3 
ورجع ابن الجراح إلى بلاد فلسطين على ما كان » فأهلك العمل حتى كان الإنسان يدخل 
ع راسي 
الرملة لطلب شى» ياكله فلا يجده وهلك الفلاحون وخبرغر دن الضر » ومات أكثرهم 8 
هذا ودمشق تمتار هن حمّص » وكان عليها بكجور من قبل أى المعالى شريف بن سيف الدولة 
8 ِ 9 0 2 0 
ابن حمدان » وقد عمر حمص بعك شخ رأمها من الروم لما دخيلوها ق سئة كان وخمسيين وثلامائة : 
9 5 مره 
واتفق [ 44 (] خراب دمشق كما تقدم » فرحل أهل القوافل من حِمْص إلى دمشق » 
1 
ودمشق قد طمع فى عملها العرب حبى كانت مواشيهم تدخل الغوطة » وأبو محمود إبراهم بن 
)١(‏ كذا بالأصل , والجملة ناقصة غير مفهومة والنص عند ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ 
دمشسق 2 ص ؟؟ ) ل ولعله المرجع الذى بيأشنذ عنه اللقريزى هنا لتشابه النصين ب وافصح » 
ولهذا آثرنا نقله هنا للمقارنة والاريضام : 2 وثار قسام ومعه الى الجامع 0 ولم نشهد الحرب مع 
إاصحابه » وقد أحضر المسايخ وكتب بماجرى الى مصر ؛ وعمل محضرا على زفسه أنه « متى جاء 


للملك عضد الدولة عسكر أغلق الأبواب وقائله ليكون لك معونة على مايريده » فلما وقف عليه 
العزيز وافق غر ضصسه وأنفذ رسيله وكتابه إلى سليمان بن فلاح بأمره بالرحيبل من دمشقىق 


٠ » الخ‎ ٠٠ 


جعفر واليا عليها نحت مذلة قسّام » فهلك فى صفر سنة سبعين » فكاتب بكجورٌ العزيرٌ » 
فوعده بولاية دمشق »© فورد الخبرٌ يموت فثاخسرو 6 فأدن العزيرٌ ما كان يخاف » وجهز عسكرًا 
علقة وكين الصبطيع:: 

وكان بشارة الخادم الإخشيدى قد فسد أمره مع أنى لدان مكلت 4 قفر ننه فى ماثئة رجل 
إلى مصر؛ فأكرمه العزيز» ولاه طبرية » فاستّال رجالا من أهل حلب ؛ وضبط, البلد وعمره : 
لقوق انو وان الصراء ح بفاسطين بكر نوراف الأموال: 

وقدم أيضاً على العزيز رخا الصقلى فى ثلاائة غلام من الحمدانية » فولّاه عكًا » وقدم 
رخا فى عدة منهم » فولاه أيضا قيسارية . 


نيه هه؟ سم 





لس ببس تا سيا ا يسم 
او ١‏ 0 
خرج عسكرٌ هن «صر إلى الشام عليه بلتكين التركى أحد اصحاب أفيكين ليكون على 
عع 9 
دهمشق بدل رشيق » وكوتب بشارة بمعاونة العسكر على حرب ابن الجراح » ونزل السك الرملة » 
وسار بشارة هن طبرية » واجتمعت العرب من قَيْس إليهم » فكانت الحرب بينهم وبين 
2 4 6 1 : 1 
ابن الجراح »2 فامزم ؛ وقتل كثير من أصحابه ؛ وصار إل أنقلقنة مستجيرا بصاحبها . 
وكات الروم قل خحرجوا دن القسطنطيدية ف عسكر عظم بريدون وض الشام ؛ فخاف 
0 1 . 03م 89 
اين الجراح ؛ فكاتب بكجور 6 وسار ناعكيق فتزل على دمشق ق دى الحجة 0 فجمع قسام 
: راص مر # 
الرجال من الغوطة وغيرها 2 ورم شعث السور وضبط. الابواب بالرجال ؛ وتصسب 2 00( 
ركان مع قسّام فى الباد مِّفّا اليوودى على عطاء العمكر وتدبيره » وجيش بن الصمصاءة 
2 وال 2 طائفة من المغاربة 35 قل و بعك شحاله أى محمود 4 فخرج إل بلتكين من معله )© 
0 005 ل - يد م ءءء 
وقلك صار ميعاه أيضهما بشارة بعسكره » فبعث إلى قسام أن دعام البلد 4 ويكون امنا هو ومن 


< 
معه » فألى . 
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فلما كان اللتاسع عشر من المحرم سذة ثلاث وسبعين . 


ابتداً القعال مع قسام » ووقع التفيرٌ فى البلد » فلم يخرج مع قسام لذ ريه تين العبارية: 
وقومٌ من أهل القرى كاذوا يأخلون الخفارة » ويطلبون الباطل » وقد كره جمهورٌ الناس 
قساما وأصحابه :لما تقاصر عنه أهل البلد انكسر قلبّه ء وأصحابه ثابعون على القغال » وقتلوا 
جماعة من الجند » وكثر فيهم الجراحٌ من نشاب أصحاب بلتكين » وتبيّن الانكسازٌ على قسام 
لتقصير الرعيّة عن معاونته ومقتهم إياه » وقوة أمر السلطان » ركان قد كثر عليه الصلب من 
أصحابه للمال وقت الحرب » نأمسك عنهم 3 وشيم ماله » فقالوا : « على أى ثىع نقمل 
أنفسنا ؟.) فتفرقوا عنه إلا وجوة أمحانة وخاصته , ا ْ 

واستمرٌ القمال أيامًا » فاجتمع الخلق إلى قسّام فى أن يخرج إلى بلتكين ويصلحوا الأمر 

ا م 2 : 
معه » فَلَانَ ول بعد تجبره » وقال : « افعلوا ماشكم » . 

كان السسيه قداقانت أن مغل" اليلد فعرغرار ول سبي كتميق :الك + نامر يكت 

العسكر عن القثال » وأمر قسَامًا وأصحابّه فعاد القوم إليه وأخبروه وهو ساكت حائر قد 

#2 .8 الو 
3 الذل قَّ وححهةه ؛ واجتمع أكثر الناس ؛ فصاح من كان قد احترقت داره - وهم كشير - 
بقسام : 1 : 

« العقم الله من أذلنا وأخرق ررق ؛ وشتتنا » وتركنا مطرحين على الطرق ١‏ . 

فعجب قلبه من سماع صياحهم ؛ وقال : دسل البلد» . 

0 م 5 0 8 52 9« 

فول بلتكين حاجبا يقال له خطلخ . يحل المديئة فى خيل ورجل » فلم يعرضص لقسام 

ةو * 2 الى م ٠.‏ - 
ولامن معه » فتفرق عن قسام أصحابه » فمنهم من استامن » ومنهم من هرب » ومنهم من 
أخذ , واختى(1) قسَام بعد يوميْن » فأصبح القرم أول صفر وقد علموا باختفائه » فأحاطوا 


(41 الاصل : « واختقاع ٠‏ 


سانا 30 


اتعاظ الحنفا جب ١‏ م/١؟‏ 





بداره اانا مافيها ؛ ونزلوها وما حولها من دور امعان ظ وبعثوا الخيل فى طلبه فلم يوقف 


له على خبر » ونودى فى البلد . 


لهات روا # 
من دل على قسام فله خمسون ألف درم » ومن دل على أولاده فله عشرونث ألف دره, ؛ . 
وكان له من الأولاد : أحمد » ومخمد » وبنت : 


نظفروا بامرأته وابن لها معها » فحبسا . 
يدك سر بيو 7 مه مض 
فلما مفى لقسام جَمعَة وهو مختفي قلق وجاء فى اللبل إلى منشا بن الغرار اليهودى », 
2 3 
فاوصله إلى با: بلتحون ؛ فقيده وحمله إلى م٠صر‏ 10 عنه العريز . 


0 5 05 
وكان قسام من بطن من العرب يقال لهم 2 الحارثيون ) )هن قرى الشام » فنشا بلمشق 
وكان يعمل على 1 5 ت] الدواب ف الدراب 4 ثم إنه صضعحى رسجلا يقال له ) ابن الجسطار 6 
من يطلب الباطل('! وبحمل السلاح » فصار من حزبه » وترق إلى ماتقدم ذكره . 


ركتب بكجور إلى العزيز يسأله فى إرسال جيش ليأخذ به حَلّبِ » فأَنفذ إليه عسكرًا من 
فض ا وجو يق كلاب كدان ميعزل ات برحاضرعك تقلع يشرو () الروع ل الطاكةء 
وقصد أن يكبس بكجور » فكتب إليه ابن الجرّاح يحذره » فارتحل عن حلب » فسار عسكر 
الروم خلفه » ونزلت حِمْص » وبعث بأّمواله إلى بعلبك » وارتحل إلى جوسية 


٠ » الأصل : « فعفى‎ )١( 


لله لاحظطل هذا الوصف م ) أبن القلانسى ص ؟ 4 صقب ابن الجسطار آنه كان 7 من 
مقدمى الأحداث وحملة السلاح وطالبى الشر » 


8 الدمضق كو أن الطارمة دو ركسي فى عليية للك "الدواررين ا مفاهيع اللوم.» 
ص ١١91‏ ) ويقابل هذا اللفظ ودهؤومجره12 ويطلق عادة على قائد قوات اللواء »وتطلق عبارة 
مم5 لسم0 غطا ذه ملأمقصوط أقى علاوعصزمط ك4صوء© على القائد الأعلى للجيضش ٠‏ أ 
(731-739 .58 .19 .أو .81151 .2060 ,طسوع) و ١‏ والسيد الباز العرينى ؛ ضبط وتحقيق 
الألفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة فى -كتاب مفائيح العلوم الخوارديي لجح اوري 
المصرية , المجلد السابع » ١1458‏ , ص هلا؟ ) ٠‏ 


سسا #7 سد 





ودخل مللك الروم إلى حمص فلم بعرض لأَحرٍ » ورحل يريد طَرَابْلس + وسير يريد مالا 
من حِمّص » فامتنع أملها ؛ فرجع ونهب » وسبا » وأحرق الجامع وغيره ؛ فاحترق كثير من 
الناس » وذلك فى تاسع عشر جمادى الأولى » وهى دخلة الروم الثانية حِمْص . ٠‏ 

زمقالة زن آنا اناك بو نان ودحو دون بيو[ ا( تيت ملك الروة أن يخرّب 
حِنْص ؛ وفارق أصححاب بلتكين بكجور » وصاروا إلى دشق ؛ فبعث بكجور إلى العزيز يسأله 
ولاية دمشق » فورد جوابه : ( إنا قد وليناك» » فبعث إلى بعلبك واليا » وإلى بعلبك غلامه 
وصيف » فى عليه بلتكين » لكتاب ورد عليه من الوزير يعقوب بن كلل ؛ فتحير بكجور ) 
وماكاك بشارة والى طبرية يتوسط. لبكجور فى ولاية دِمُشْق حى أمسك عنه الوزير ؛ فسار إلى 
القابون » ثم تسل البلد بعد أمور . 

ورحل لكين أول رحن ولو عه على الوزير يعقوب ب ن كلس لعارضته له ف 
ولاية دمشق »© فعمل على كاتبه ابن أى العوذ اليهودى حى قتله بعض الأحداث(١)‏ الذين كانوا 
مع قسام فى غيبته عن ددشق ببلاد حوران» فعظ ذلك على الوزير ؛ ؛ وأخذ بكجورى ظلم الناس » 
وجمع الأموال » ومخالفة ها 0 به من مصر » وبعث غلامه وصيف فأخمل الرقة فى سئة ست 
وسبعين » فعصى عليه ما . 

وأغذ الوزيد فى قد 0 فبعث إلى دمشق ش ينا به » فلم يم لهم 2 وظفر مبم بكجور ؛ 
وقبض على من را" ذلك » وقتلهم فى شهر رمضان سئة سبع وسبعين » فازداد حنق الوزير ؛ 
وعلم بكجور مما 6 الوزير ل يعارضه ق ضياعه » ومين عماله » وتحزق رق بابن ألى العود 
الصغير » وكان قد ولى بعد قتل أخيه . ش 

6 جور بكجور ركثر قتلّه وصلبّه للداس والبناة عليهم ؛ وكثرت مخالفتة لما يرد 

ن العزيز » فخرج إليه مثير الخادم من مصر ق سنة مان وسبعين بعسكر كبير » 

وكتب إلى أهل الأعمال بالمسير معه إلى دمشق لحرب ابن الج راح » فنزل الرملة وقد اختلف 
بكاجؤر مع بشارة وَالى طَبَرِية ؛ وأنزل ابنّ الجراح السوادٌ وأطمءه فى ضياع الوزير » وجعله 
ضل البشارة ؛ وكاشف بالعصيان 


السر1010100--3غه6كطك 
)غ0( عن « الأحداث » انظر مافات هنا صة؟؟ مامش ” 


عاك النر زنق تنه وققول ب ونرازة وسار يعة انان ل تس رارز اقيم 
إلى عمل دمشق » فجمم بكجور بنى كلاب » وبعث منير سرية إلى ابن الجراح وهو فى طرفة . 
عمل ددشق » فأوقعوا بقومه » وغنموهم » فانهزم . ش 

وكتب منير إلى بكجور : 

١‏ إنا لم نسجئ لقتالك » وإنما جثنا لنخرج ابن الجراح من العمل » لأنه أفسد وعصى » فتكون 
معينًا لنا فى هذا الأمرٍ » لنسير إلى حلب وأنطاكية » . 0 


8-7 7 1 .م ا ْ ش 
هم إن هذا خداع » وقد اششد خحوفه وقلقه من أهل البلد لكثرة إساءته لهم »؛ وجوره وتعديه 


وريم 
ات 


اعلا يثوروا به » فجمع عسكره وبعثهم إلى قتال منير » وأقام بالبلد » فكانت بينهم وَقَمَة 
بزموا فيها » فخا ف أوبعث إلى منير : : أفى أسلَّ البلد وأرحل عنه » » فأجيب إلى ذلك . 

ورحل للنصف من رجب ومعه بن المجرّاح يريد الرّة » وتسلم قزر لعفي موسر إلى 
مصر بذلك » ويثلاثمائة: من أصحاب بكجوز استأمنوا » فبعث العزيرٌ إلى بكجور على لسا” 
الوزير يقول : ٠‏ 

:ما أردنا أن تبرح عن البلد » وإئما بعثنا إلى ابن الجراح مَنْ يخرجه عن العمل لما أفسد 
فيه » وها كان لك من الغلات والضياع فهر على رسمه » أفعل فيه ما أحببت » فما لنا فيه 
من حاجة ) . ش 

فأقام بكجور على ما كان له بدمشق من الفسياع والأْراء مَنْ يتولّ أمرها » وبق بالرقة يقيم 
الدعوة للعزيز ويراسله » ويراسل كردي قد غلب على' ميافارقين يقال له « باد »» ويكاتب 
أبا' المعالق سعد الدولة © واسمة شريفهين سيت الذولة غلبن حمُدآن يحلب أن يردة إلى خض 
فولّاه حِمْصٌ » فبعث مَنْ يتسلمها » فقلق لذلك [ ه4 !] الوزيرٌ يعقوب بن كِلّس » فبعث إلى 
ناصح الطباخ وهو بعمان أن يسير إلى حِنْص ويأخل من مها من أصحاب بكجور » فأُسرى إليها 
وقد حذروا مئه » وتخرجوا قادمين بأموالهم 2 فأخلم وسار إلى دمشق » فبعث ٠بكجور‏ إلى 


صاحب بغهداد فلم ب مله ما يحب » ووقع بينه وبين أنى المعالى . 100 


عش وه 





سنة. سبعين وثلامائة : 





فيها نمكذت حال يعقوب بن كِنّس مع العزيز » فأذل كتامة وقهرهم » وقدم الأتراك : 


عزل القائد جوهر عن الوزارة ؛ ركان العزيز يستشيره فى الباطن . 


سنة إحدى وسبعين وثلائمائة:: 





فيه تقدّم العزيز إلى بعض مَنْ فيه جرأة وشهامة بالتوجه إلى بغداد ‏ ليممرق.السبع الفضة 


الذى على صدر(') ربرب عضد الدولة فسار إلى بغداد وسرقه » فعجب الئاس من ذلك . 


)١(‏ الأصصل : « صور » والتمسحيح عن ( هتن ) ؛ الحضارة الاشلامية فى القرن الرابع ؛ 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » ج ١‏ ؛ ص 4 + حيث قال : 
« وكان على صدر زبزب السلطان عضهد الذولة صورة لسبع من فضة © والزيزب ب 
والجمع زباذزب - سفينة صغيرة تسير فى نهرى دجلة والفرات»انظر أيضا ( اللسان ) » و (شفاء 
الغليل ) ؛ وجاء فى ( ابن تغرى بردى ؛ النجوم آلزاهرة ٠‏ خ 4 ٠‏ ص ١1594‏ )؛ ( وحبل ‏ الخليفة 
الطائم ‏ فى زبزب فى الدجلة وأصعد الى دار الملك » ٠‏ 





وا د 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 
1 2 0 . 
الفضْل بن صالح وأخوته انسمل مافى دورهم 0 القتصر » ذكانماشمل » ن دار الوزير يعقوب 
مائة الك ديئار 2 و عتقل 0 واحد عفرده 4 5-60 المديدة 2 وتيدت الأب واق 4 وكانت 
الدواوين!') تجلس ف دار الوزير » فنقلوا إلى التقصر , 
وعملت أوراق ماكان للوزير من أنواع البر “تلقف الت تدينان قل شهر +4 قامر الفزيو 
8 وال 0 
باجرائها على أربامما ؛ ثم أفرج عنهم بعد شهرين © وأعيد موجودهم دوافية الورين إل 
وزارقه ورد إلنة الكنانة أل ابنأوالى أعدت 4 رأعيق اشية :إل الطارا(1؟ بعك مامت + 
وفيها كان غلاء عظيم 0 بلاد الشام والها اق , 
ام - 5 ع 
وفيها ماث هفتكين 4 فاثهم لوزيو يعقوب بأله سمه »© فقبض عليه . 
وماثت القاضى د بن الحسن 7 أى ار 
ومات أبو العباس بن سبك من الإخشيدية . 





» الدواوين هنا بمعنى موظفى الدواوين‎ )١( 
هذاتقليه جديد أن يشبت أسم الوزير مع اسيم الخليقة عل الطراز 2 أى على ارجات‎ 5) 
7 التق توي فى دان الطراز الخاصة 2 وقد بدأ هذا ل‎ 
و« الطراز كلبية ايرانية معربة كانت تعنى المد بيج ( اليرودرى © : ثم أطلقت على الرداء‎ 
بالمدبج اذا كانت تلك الحلية أشرطة من الكتابة , اضيا صارت تطلق على‎ 
المصنع الذى تطرز فيه هذه الأشرطة ؛ ولقد كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام أن ,يزينوا‎ 
تمييزا لها عن غيرها واشعارا بما للابسها من السلطان,‎ ٠ علابسهم بصور الملوك وبأشكال معينة‎ 
ويتخذون ذلك شعارا لهم يختصون به دون سواهم » ولقد ورث المسلموث عنهم هذه العادة‎ 
ولكنهم اعنتاضوا عن الصور والرسوم بكنابة أسماء شخلفاثهم مصحوبة بصيغة خاصة من صيغ‎ 
الدعاء أو المدح 0 8 كانت هذه الكثابة لنسة ج فى لحمة الثوب وشداه ؛ أو نطرز بعك لنبحةه‎ 
بخيوط من الذهب أو الفضة إو الحجرير الذى يختلف لونه عن لون الثوب المزركشة عليه وقد‎ 
اتخذ الخلفاء ذلك سحا لهم وحدجم اخننصوا © اللسم دون أغيرهم 0 وأعتبر وه من علامات‎ 
واعتنوا به عناية خاصة » فأنشأوا مناسج حكومية كاثوا يعهدون اليها بعمل تلك القياب. ؛ واطلقوا‎ 
٠ » عليها اسم « دور الطراز‎ 
0 مرزوق: الزخرفة المتسوجة » ص١" ومااعما وبا د بواج‎ ( 
٠ كذا فى الأاصل دون تقل‎ )9( 


حت 


9 2 0 
(ه وأما المغرب فإن العريز بالله بعث فى سئة سث وسبعين أبا الفهم حسن الداعى 


3 1 3 
الخراساق ‏ إلى القيروان » فاكرم ]كراما كثيرا » ثم توجه إلى بلاد كتامة فلبعاهم ( وعظ 
عنده » حتى ضرب اليك » وركب فى عساكر عظيمة . 


1 
ل 


٠ 5 5 0 2‏ 52-05 ع ب 

م بعث العزيز فى سنة سبع وسبعين أبا العزم ومحمد بن ميمون الوزان » فلقيا الأمير 
1 0 8 2 03 
أبا الفتئح منصور بن يوسف بن زيرى » فسّبهما وأهامما لسيب ما فعله أبو الفهم ظ ووكل 
١‏ مهما » ثم خرج وهما معه فى طلب أن الفهم ؛ حتى أخذه وقتله شر قتلة » وأخذه العبيد فشرحوا 
0 9 7 0 0 

مه وأكلوه كله ء وأهر أبا العزم ورفيقه أن فيا إلى مهمر 6 ويخيرأ العريز ما شاهداه » 
فقدما عليه وقالا : ١‏ وأنكا شيئاً 0 ل د سي لوي اك 


ومن خط. ابن الصيرفى9) : كان رجل من التجار الغرباء ينزل فى قيسارية الإخشيد الى 





)0 هذا النص والنص الذى يليه وردا فى المخطوطة بعيدا عن المتن , وقد أثبتناهيا هنا فى 
المئن لأنهما يحتويان على بعض حوادث سنتى 51/5 ول/ا/ا؟ 2 وقد أثبت النص الأول المتضهمن 
حوادث سنة 5/ا؟ على هامش ص 55 أء أما النص الثانى المتضمن حوادث سنة /الا؟ فقسد 
أثبت فى ورقة منفصلة بين صفحتى 55 ب وه5أ[ وقدم الناسخ للنص الأول بقوله :« وورد بخطه 
فى هذا المحل )4 وقدم للنص الثانى بقوله :« فى الأصل المنقول منه بخطه  »‏ أى بخط 
اللأؤلف ب : 

* 'لتمة الحملة غير مقروءة فى الأصل‎ )١( 

(5) الى هنا ينتهى النص الأول * 

(؟) ابن الصيرفى هو تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سسليمان 
الشهير بابن الصيرفى + كان أبوه صيرفيا , واشتهى هو الكتابة فمهر فيها » واشتغل بكتابة 
الجيش والخراج مدة 2 ثم استخدمه الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى ديوان المكاتبات فى 
سنة 590 ه فى عهد الخليفة الآمرء وظل يعمل فى هذا الديوان نحو 'نصف قرن من الزمان الى 
أن توفى فى سنة 549 ه فىأواخر عهد الخليفة الحافظ »2 وقد ترجم له المقرئيزى فى كتابه هذا 
( اتعاظ الحنفاء ص ١5١‏ 1) فى حوادث سسنة 015 » قال : « وفبها مات الشيخ ناج الرياسة-ت 


ا 


كنها البَرازون شاف || و03 وشكل ال علد انا 52500 
يسكنها بزازوك خاف الجامع العتيق” ١‏ : فقدل فى منزله ؛ وأخذ ماله » فاصبيح رشي 





>-أبى القاسم على بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفى الكاتب فى يوم الأحد لعشر بقين 
من صفر 2 ومولده بوم السبت الثانى والعشرين من شعيان سنئة ثلاث وسثين وأربعياثلة , وكان 
أبوه صير فيا » وحجده كاتبا 0 وأسكد صناعة الترسل عن ثقة الملك أبى العلا صاعد بن مفرج, 


ونئقل حتى صار صساحب ديوان الجيش »2 ثم انتقل هنه الى ديوان الانشاء 2 وماتا الشريف 
سناء الملك أبو محمد الزيدى الحسينى , 0 ابن الصيزفى ) بالديوان» فصار فيه بمفرده 
وله الانشاء البديع والشعر الراثم والتصانيف المفيدة فى التاريخع والأدب » ٠‏ 

ومعظم الرسائل والسجلات التى وصلتئنا عن العصر الفاطمى هى من الششاء ابن الصيرفى » 
ومؤلفاته كثيرة » منها ١‏ , 

رسائله » وقد ذكر ( ابن سعيد : عنوان المرقصات ص ١١١‏ ) أنه رأى مجموعة من 
رسائل ابن الصيرفى فى "٠١‏ مجلدا 2 ولا يزالعدد كبير منها منتثرا فى الكتب التاريخية 
والادبية التى بين أبدينا * 

- قانون ديوان الرسائل ' نشره على بهجت فى القاهرة , ١1١5‏ , غير أله ذكر فى 
مقدمته أن ابن الصيرفى الف هذا الكتاب وقدمه للوزير الافضل شاهئشاه » وقد اثبتنا 
تسن في عابنا و متم يوغة ولو عالق الفاطنية .:الوقيقة ؤقم .+ ): آنه آلفه اللوؤير الى عق نيفاث 
ابن الافضل شاهنشاه » وقد ترجم « ماسيه 606ها8 » هذا الكتاب الى الفرنسية : 

.(1914 .عنمن 16 .8.1.7.40 بعلتععا]ؤعمهطة 18 عل عل00 م[ .ثمع5ةكة) 

ب الاشارة الى من نال الوزارة » نشره عبن الله مخلص فى 1924 عرزو م[ .8.1.5.4) 

الافضليات » مجموعة من سبع رسائل قدمها للافضل شاهنشاه 

انظر أيضا ١:‏ ابن ميسر : تاريخ همس , ص ه* و0٠85‏ 809003 )2 و ( ياقوت ؛ معجم الأدباء ) 
ج 478 ص 788 ) و ( المقريزى : الخطل » اج #, صن ١50‏ ) و ١‏ الزركل : الأعلام ) و ( سركيس : 
معجم المطبوعات العسر بية 1 و ( محمسد كامل 'حسين : فى إدب مصر الفاطمية / هن 80# ب 


)و ش (489-490 .1*2 .رميو على © امسممطاءععاءممم) 
د )300 2 عأع...تأسة 1ه لاأصتلمت لتستتهط عط غه ملأدامظع مط :مما5) 
و( فهرس المخطوطات ا المصورة بمعهد المخطوطات العربية , القاهرة ١56:‏ اج 


)1١(‏ هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط, وقد سمى أيضا فى عهد ازدهاره ( ان الجوامع) 


ثم لما تقادم به العمد وكثرتتا الى جانبه جوامع الفسطاط والقطائع والقاهرة » سمى ١‏ الجامع 


ل ل ع لي ال ' ( محيود أحمد 
باشا : جامع عمرو بن العاص ) ْ 


د 





. 9 و 7 
غلام ميمون دبة صاحب الشرطة السفل(!) ‏ فاعتقل جماءة من أولاد التجار ومن كان 
8-١ 9 1 58‏ الى 
ماله » ورفع إلى العزيز ذلك » وأنه اعتقل أبرياء مستورين » فوقع على ظهر الرقعة إلى الوزير 
م جات اللفطاروا الس ود لدي" لأسطه مم 
2100 7 - 2 
و سلم الله الوزيرَ » وأبى نعمته عليه 8 
1 1 0 
هذه رقعة يفعت إلينا بالأمس » الوزير - سلّمه الله [ يطلع ] عليها ويتدبرها » والأمر 
ع 8 # 8# ( 35 ر 
والله فظيع 03 لددو ءا الآولياء 0 وتعتر الاعداء 2 وبالامس كنا نضحك دن 0000 4 واليوم 
ألجمنا بعار منى علينا فى بلد نحن ساكنوه » والأخبار تسير به فى البلدان » وحسبك بقل 
0 ع 00 : 

الأنففس فى مواضع الأمن والطمأنينة فق سل غمارة التلنين :وتوضل الأموال > وقد وكل الأمن 
إلى رجلين لا يخافان الله - 7 ل ولا يتقيانه » والدنيا فانية ؛ والاجال متقاربة » وإن 
أصبح النامن فما يدرى أنه ممسى ال جه اع ا 5 2 هده الجرائم ا 
عليه منها يحرم أجره . . . . فى . . . .(') المتغافل عنه » فو الله لو جرى مثل هذا فى بلد 
ويعدتها انع الاحنساب لله فيه » فكيف تحت كنفنا وى بلدنا ؟ ! فليستقص الوزير 
55 0 الله عن هذه القصة ؛ ويودر الله ويوترنا» ويغسل هذا العار عن الدولة ولايغمها به. 
١‏ | : و 
فوالله الذى لا إله إلا هو » وحق جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما كتبت إلى الوزير 
سلّمه الله هذه الرقعة إلا وأنا خائف من يِقَم له - جل اسمّه ‏ » لكثرة تغافلنا وإ«مالنا» 
إلى أن صارت المعاملة قْ سفك الدماء وقدل الأنفس ؛ فليس على هذا صبر » ولا 7 لك هن 





)١( ٠‏ القرطة هم الجنود الذين يحافظون على الامن 2 وقد كان للفسطاط شرطة مند الفشح 
العربى » وكان صاحبها فى المكان الثاني بعد الوآلى » فلما اسست العسكر أنشئت فيها دار 
أخرى للشرطة سميت الشرطة العليا : لعلو العسكر عن الفسطاط ‏ كما سسميت شرطة 
الغسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين » ولا فتح جوهر مصر وأنشأ القاهرة نقل اليها الشرطة. 
العليا » وقد ظلت بها طول عه ود الفاطميين والأيو بيين والمماليك: انظر:(صبح الاعشى 6ج 24ص 
9" ) حيث يذاكر أنه كانت هناك شرطة 'الثة فى القرافة » وأئها ضمت فى العصي المملوكى الى 
شرطة الفسطاط أى السفلى ٠»‏ 1 : 

(؟) مكان هذه النقط فى الاصسل كلمات ممحوة استحال على الناشر قراءتها ٠‏ 


د نا د 





١ 
ٍ 


الانشتمياء عل هذه القنصة + فأرقق النائن إلى أن تكدت ٠‏ فينتقم من فاعلها ». وتبراً إلى 
الله تعالي: منه , : 

فليعمل الوزيرٌ - سلّمه اللّدّ ‏ في ذلك عملا يأجره الله عليها ونشكره » ولا يتوانى عنه ؛ 
ليس ما نغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قايلا عند الله - جل وعلا ‏ » وعند عبيده 
من بعك . 


ونا أقسم على الوزيز بحياق ألا يتوافى عن هذا الأمر » وليسرع بالف 1 مله ) وخلاص 


هؤلاة الرساله. المناا كين من 3 بي كن يطلب 1 موالهم وأنفسهم. ظلماً -وهدوانا: ++ والشرط: 


والولاية قل صارثت إرثا 4 فلينظر الوؤير 086 الله . أن يول الشرطتين إنسانين يخافان 


ْ الله - عر وجل - ويتقيانه » فلا جمع الله ما لهما» ولا مايجئٌ منهما بتقلد » فقدم م أمرناك به 


2 اأو دوه 4 وأظهره فى الناس لتطيب أنفسهم 6 وليعلموا أنا لا نغفل عن عن شى ) يبلغنا لله فيه 
رضى » ولهم فيه صيانة.. 
واللّه حسبى » وعليه ت وكلى 7 


و 
) والسلام على الوزير ورحمة الله 0 


قال [ ابن الصيرق ] : ١‏ ات هل ففيز كانه هذا التوقيع ؛ وصار الصبيان فى المكاتب . 


ص 
تروف كنا ل لمر الدم 13 
وصرف الوزير معنية 1 روقينا عن الشرطتين 1 





٠ بياض بالاصل‎ )١( 


د 0 ون 





سدة مان وسبعون وثلانمائة : 
ْ 8 . اا هه 
ق سابع عشر ذى الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعد شديدك ورياح عاصفة » فاشتدث 
٠ 4.‏ جل وه وم 
الظلمةٌ حى شنعت » وظهر فى السماء عمود نار » ثم احمرث السهاتٌ رشن 0 زائدة 3 
وظهرت الشمس متغيرة إلى يوم الثلاثاء ثال المحرم سنة ُسع وسيعين » وظهز كوكب له ذؤاية 
0 1 000 
فاقام اثنين وعشرين يوما . 
و 1 
وفيها مات ا الحسين ايأر طفج فى المحرم . 


ش وق رجب سدة ايف : 

خرج الناسُ فى لياليه على رسمهم فى الايل» ليالى الجمعة وليالى النصف إلى جامع(') القاهرة 
عوضا عن القرافة » فزيد.ق الوقيد . 

وى ا الجمعة عشرةٌ ران ركب العزيز إلى جامع القاهرة بامظلّة فخطلب ب 

وفيه ل اساي الجامع الجديد م يل باب الفتوح وبدئ بالبناء فيه 4 وتحلّن الفقهاء 
الذين تاروث ببجامع القاهرة فيه ) وخطب به العزيز وصلى يوم الجمعة اللصف منه 6 وحمل 
يانس الصقلى صاحب الشرطة السفلى الدسماط. » ويئيث مصاطب ما بين القضر والمصلى ظام 
باب النصر 0 عليها المؤذنون والفقهاء » حى يتصل. التكبير من المصلى إلى القصر » وتقدّم 
أفر القاضى محمد بن الئعمان بإحضار المنفقهة والمؤمئين » وأمرهم بالجلوس يوم العيد عليها » 
وركب العريز فصلى وحطب : ٠.‏ 


وق ذى القفعدة ورد “>ن دمشق م مال اعرد وهر سئون ا 





وق النصف مئه سارت قافلة الحاج فى البر بالكسرة للكعبة والطيب والصلات » فجلس 
العزيز للنظر إليهم » وكانت قافلة عظيمة . 


(1) المقصود « جامع الازهر » , ولاحظ أنه كان يسمى حتى عصر العزيز بجامع القاهرة ٠‏ 





لإ سب 





8 0( 1 8 ول ” 1 
وفبها مات الوزير يعقوب بن كِلّس(' يوم الخاهس هن ذى الحجة » فكفن فى خمسين ثوبا 


5 ٠ 5 م > الى ابسلا‎ ٠. 
ما بين وشى 4 ومشقّل0) 3 وشرب دبيقى مذهب »© وصدفتت كافور 4 وقارورتين دن مسك ع‎ 


8 ِ 
ونخمسين منا ماء ورد » وصلل عليه العزيز » فكان" ما كفن به وحلظ به عشرة آلاف ديئار . 





(1) أورد ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» ص.7© ) ترجمة وافية ليعقوب بن كلس » نجملها 
فيما بلى تبيانا لمكانة هذا الوزير وللدور الخطير الذى لعبه ؛ قال « وكان الوزير ابن كلس يهوديا ' 
من أهل بغداد خبيثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وكانفى قديم أمرهخرج الىالشام فنزل بالرملة 
فجلس وكيلا للتجار:» فلما اجتمعت الاموال التى للتجار كسرها وهمرب الى مضر فى أيام كافور 
الاخشيدى صاحبٌ مصر ؛ فتاجره وحمل اليه متاعا كثيرا ؛ ويحال بماله علوضياع مصر » وكان 
اذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرعها وباطنها , وكان ماهرا فى إشغاله لا يسال عن 
شىء من أمورها الا أخبر به عن صصحة , فكبرت حاله » وخبر كافور بخبره وما فيه من الفطنة 
والسياسة ؛ فقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا » ؛ فبلغه ماقال كافوز » فطمع فى 
الوزارة,؛ فدخل جامع مصر فى يومالجمعة » وقال: « أنا أسكم على بد كافور » 2 فبلغ الوزير ابن 
حنزابة ل وزير كافور ل ما هو وماطمع فيه » فقصده 2 وخاف منه » فهرب الى المغرب ؛-وقصد 
يهودا كانوا هناك مع أبى تميم المعز لدين الله# أصحاب أمره ‏ فصارت له عندهم حرمة , فلم 
يزل معهم الى ان أَحْد المعز مصر ؛ فسارمعه اليها ٠‏ 

فلما توفى المعز وأصحابه اليهود » وولى العزيز بالله استوزره فى سئة 5580 » وكان هذا الوزير 
أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس كبير الهمة قوئ النفس والمنة ؛ عظيم الهيبة » فاستولى على 
أمر العزيز » وقام به » واستصحه ؛ فعول عليه وفوض أمره اليه, وكانت أهوره مستقيمة بتدبيره 

فلما اعتل علة الوفاة ركب اليه العزيز عائدا , فشاهده على حال اليأس » فغمه أمره وقال له : 
٠‏ وددت بانك تباع فأبتاعك بملكى ؛ أو تفتدى وافديك بولدى » فهل من حاجة توصى بها 
يايعقوب ؟ » فبكى وقبل يده وتركها على عينه , وقال * | 

١‏ أما ما يخصنى يا أمير المؤمئين فلا , لانك أرعى بحقى من أن اأسترعيك اياه » واراف 


على من أخلفه من أن أوصيك به » لكنئ انصعلك فيما يتعلق بدولتك » 


قال : « قل يا يعقوب © فقولك مسموع ؛ ورأيك مقبول , ٠‏ 

قال : ه سالم يا أمير المؤمئين الرومما سالموك ؛.واقنئع من الحمدانية بالدعوة والسكة 
ولاتبق على المفرج بن دغفل بنالجراح متى عرضت لك فيه فرصة م ٠‏ ' 

وتوفى فى ذى الحجة سنة 58٠‏ »2 فأمر العزيز أن يدفن فى داره بالقاهرة فى قبة كان 
بناها لنفسه , وحضر جنازتة وصلى عليه والحده بيده فى قبره »وانصرف عنه حزيئا بفقده ؛ وأغلق 


الدواوين / وعطل الأعمال أياما ٠‏ واستوزر أبا عبد الله الموصلى بعده هلديدة ؛ لم صرفه , وقلد عيسى 


ابن نسطوروس وكان نصرائيا من أقباط مصرء ٠‏ الخ » انظر كذلك : (:ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاهرة 2 ج 5 ؛ ص ره ١‏ 00 : 
(؟) المثقل. من الثياب ماكان مفسوجا بالذ هب ٠‏ 


ل 0 


ونطتق تطلنه العؤرو هرا لديا ٠:‏ ولم يأكل ذلك اليوم عل اند ولا جني اعد الخد 
وأقام كذلك ثلاثا » وأقمم العزاء على قبره مدة شهر » وأوفي العزيز عنه دَيّْنْه » وهو ستة عشر 
ألف ديئار . ٍْ 

. وكان إقطاعه فى كل سنة سنة ثلاثمائة ألف ديكار + منوئ لرباع . 

واشدملت تركته على أربعة آلاف ألف يكار سوق ماشوى لأببعة + بوهوكائقا الشادينان:. 

وف يوم عرقة حمل يانسُ [ ص 45 ب] السماطً. » وصلى العزيز » وخطب يوم النحر » 
وفع القزق وبق .+ :رفن لك القمين -وتضي "له النياط والزاقد 6 ؤقرق: الكبحانا خلذ 
أهل الدولة . 

وطمع بكتذؤراق أذ حاب ؛ فسار ؛ وجمع له أبر امال انق مدا © وواقعة أول فرغ 
فامزم بكجور » فبّعث إليه وسيق له » فضرب عثقه ثانى صفر وصلبه » وسار فملك الرقّة » 
وأخذ ماكان فيها » وملك ال وعاد . | 

وبلغ العزيز أفامتير ركاتية فتاعت بغداد و فجي عشدكرا عليه منجوتكين فيمن اصطنعه 
من الأدراك داو أعظاف ماله راكنا وول الشام » فبرز إلى منية الأصبغ (! )اق ضفر سنة إحدق 
عالط ٠‏ ولع علقت رشي !لبد ماف الى دينارعوراكة عقلمة ون اراي الاودة» وعين 
قباب بأغشية » ومناطق مثقلة » وأهلّة وفرش » وخمسين بَندا » وعشر منجوقات()؛ وعشرة 
أفراس » فأقام منية الأصبخ شهرين وسبعة عشر يوما يخريج إليه العزيز فى كل غدوة وعشية » 
ويئفا. إليه فى كل يوم الجوائز والخلع » ورفع هن ه«نية الأصبغ فى رابع عشرين جمادى 
الأول ٠»‏ ولع على ابن 'الجراح وحمل » وسار مع منجوتكين فلم يزل بالقصور إلى ثالث شعبان » 
فسار وودعه العزيز ا فى السير » وكان ما أنفق عليه العزيز ألف ألف ديئار ونيف » وقدم 
قبل مسير ابن ألى العود الصغير ؛ وكان على الخراج بدمشق » وكاشف بالعصيان » فسار العسكر 
إلى الرملة » ولقيه بشارة والى طبرية » وكشب إلى والى. طرابلس نزال » وجمع وو رخال 





)١(‏ .عرفها ياقوت بأنها فىشرقى مصر , وأنها تنسب الى الاصبغ بِنْ عبد العريد بن مروان أخى 
عمر بن عبد العزيز بن مروان * 
(؟) المنحوقات نوع من الاعلام والتدوة : ((,طوعخ ,1 ,ومنة رإ2هط) والمفرد « منجوق » ٠‏ 


5 هذا 1 








١ 2‏ 
واعتد للدرب ( وسار إليه 4 فالتى مع منير مرج عذرا 43 وكانت الحرب 4 فامزم منير فى تاسع 


5 0 ٠. 5 8 5 0 2 3 ٠ 
عشر رمضان » وأخحذ فحمل إلى منجوتكين ؛ فشهره على جمل ومعه قرد يصفعه فى مائة »عن‎ 
5 
+ أمتخانة + وقائل يفاد‎ 


( هذا مثير لعنه الله ؛ امع دياره خالية ؛ وكلابه عاوية » ونساؤه صائحة »؛ طاعنته 


الرماة » ونازلته الحماة » هذا جزاء من نافق على الله عز وجل » وعلى مولانا العزيز بالله) . 


وأقام منجرتكين فى دمشق ومعه ثلاثة عشر ألفا فساءت سيرتهم فى الناس . 
وقانته :ابو المعالى بن حمدان فى رمضان + فسار منجوتكين يريد أخذ حلب من الحمدانية » 
ونزل عليها وما بو الفضل بن ألى المالى » فقاتله أَشدّ قتال » وأقام نحو الشهريّن » ثم عاد إلي 
دمشق » وترك معضاد على حمص . 
وفى سئة ثمانين وثلائمائة طمع باد صاحب ديار بكر فى أنى طاهر إبراهم وأى عبد الله 
الحبييق :ابي :ناصر الدولة بن حو تاليا" دل با ماخدار ننى أخعد. أب قل اق 
مروان إلى حصن كيّفا » وبه امي خاله باد وأهله » فخدعها حى ضكد إليها'؛ يلك الدوين 
وغيره هن بلاد خخاله » وجرت بيئه وبين 1 ناصر الدولة عله حروب © وقدم القاهرة على 
العزيز لله » فقنّده تلك النواحى ؛ وعاد إليها حيّى ثار به عبد البر شيخ آيد » وقتله عند 
تورات و شخْض يقال له ابن دِمْنّة » واستولى عبد البر على ما بيده ؛ وذو ة 
يابنته » فوثب ابن ددثة عل عبيك البر وقتله » وملك آمك . 
وكان مُمهَدُ الدولة أخو أَلى على بن مروان لما قتل أختوه ا على سار إلى ميا فارقين وملكها 
فى عدة من بلاد أخيه ء فثار عليه سروة أحد أكابر أصحابه وقتله ؛ وقتل غالب ببى مروان » 


وذلك قى سدة النتين اراك 8 


اسم ام 0 


ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة : 
اس ار 10لا اكت 01311 0 


فورد ا الحاج ول مُحَرم » فأخير يمام المج » وإقامة الدعوة ليد فخلع عليه » 

وطيف به المدينة . ا ش 
اك وه 6 1 

ووصل مفرج بن دغفل بن الجراح » فخلع عليه . 

وأمر [ العزيز ] بازالة المنكرات » وهدم مواضعها » فكّسر لرجل واحد نخمسون ألف جرة 
وردت من الصعيد . ا 

ورلد لأى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد » فبعث إليه العزيز ثلاثين ثوب 
فاخرة » وعشرة أردية » وعشر عمائم » وثوبا منقلا » ومنديلا طوله مائة ذراع 551 (] » 
ومنديلا دونه » وتحمسهائة ديئار » وحَمَلَت إليه السيدة العزيزية ماثئة ثوب صحاحا من كل 
فن » وثلائمائة ديئار » ومهديّن #العاهيا العو ويك لمن كه والالدر: صطلذل معدل لفضة 
كاف ولينا: أنهية يعاد )) رقيات وفر ةن بطقلة: 

وركب العزيز لفتح الخليج . . ظ 

وف جمادى الآخخرة زفت أت كاتب( السيدة العزيزية إلى زوجها بليكين(”) التركى ١‏ 
رمعها جهاز ماثة ألف دينار » سوى صناديق(4) محملة على ثلاثين بغلا » وحُمل له صنيع دُبح 
فيه عشرون ألف حيوان(*) » ما بين كَبْشُ وخروف وجدى وأوزة ودجاجة [ وفروج القة 
ونزلت إلية فى عفرين قبة + وخلع عليه وحمل ) وأقامت عنده خمسة أشهر وأحد عشر 


178 4 وماث . 





٠ 0 ٠ الاصل : «ومخد,»‎ )( 

(؟) عند ( ابن هيسر : تاريخ مصر 2 ص 35 ) : د كاتبه ». 

(9) كذا فى الاصل , دفى المرجع السابق : « بكتكين »6 . 

(5) عند ابن هيسر « صناديق لم تفتح يحملها ثلاثون بفلا » * 
(ه) فى المرجع السابق « رأس » * 

(5) ماسن الحاصرتين زيادة عن المرجع السابق ٠‏ 


جح امن صه 














وق رجب كان عيد الصليب ١7‏ »2 فمنع العزيز من الخروج إلى بنى وائل » وضبط. الطرقات 
والدروب » فإنه كان يظهر فيه من المذكرات والفسوق ما يجاوز الرصف . 
وبعث العزيز إلى منجوتكين إنعامًا بماثة ألف ديئار » وكان المهرجان » فسير إليه أيضا : 
هدايا » وأهدى نخواص الدولة إلى العزيز فى المهرجان . 
وفى ليلة النصف من شعبان كان الاجمّاع بجامع القاهرة . 
وفى رمضان صلى العزيرٌ الجمعةً وخطب بجامعه » وعليه طيلسان وبيده القضيب » وق 
رجله الحذاء » وصلى أيضا بجامع القاهرة وخطب . 
واعمل «نصورٌ بن العزيزء فتضدّق العزيز على الفقراء بعشرة آلاف دينار» وحمل السماط 
للعيد على العادة . 
وصل العزيز صلاة عيد الفطر ء وخطب على رسمه . 
وأهدت إليه امرأةٌ من البادة سبمًا قد ربّته » فكانت ترضعه ولا يصرعها » وهو فى قدر 
الكبش الكبير . 
وسارت قافلة الحاج فى راببع عشر ذى القعدة بكسوة الكعبة والصلات . 
واعتل القائد جوهر » فركب العزيز إليه » وبعث له خمسة آلاف دينار » ومزينة منقل 
وبعث إليه منصور بن العزيز خخمسة آلا دنار 6 توق لسيعم بقين من ذى القعدة » فكفن 
قا سكين ثوبامابوق “دل روني مُدَهّب » وصقٌ عليه العزيز ؛ وَلّمَ على ابئه الحسين » وجعله 
فى رتبة أبيه » ولقّبه القائد ابن القائد » ول يعرض لشئ ما تركه , ْ 
ومن بديع توقيعات القائد جوهر ها حكاه أبو حان الترسيدى فق كباب و بصاتر 


القدماء 0 قال : 





: و كتب جوهر عبك القفاطهءى مصر موقعاً قَّ قصة(؟) رفعها ل إليه‎ ١ 





() كان يحتفل به عادة فى اليوم السابع عشر من شهر ثوت ٠‏ انظر حديثا مفصلا عنه 
فى : « المقريزى : الخطط ,2 ب " ء ص *٠ 5١5/8‏ 
)0 القصة هى السكوى 2 وهذا مثل طيب للتواقيع فى العصر الفاطمى ِ 


ص ريف رن 


وسوء الاجترام » أوقع بكم حلول الانتقام » وكفر الإنعام ؛ أخرجكم ن حفظ الدمام » 
فاللازم فيكم ترك الإنجاب ( ؟ واللازم لكم ملازمة الاجتئاب » لأنكم 3 0 0 
فتعد يم » فابتداؤكي ملوم ا مايرم » وليس بينهما فرجة تقتضى إلا التبرم ب5 
والإعراض عنكم 0 المؤمنين صلوات الله غليه رأيه فيكم » . 

وخملت 1 عيد النحر على العادة » وصلٌ العزيز بالناس صلاة العيد » وخطبٌ ثم 
نحر بالقصر ثلاثة أيام » وفرق الضحايا . 

وى غد يوم النحر وصل مثير الخادم من دمشق » مشق » فشر على جَملٍ بطرطور طويل » 
فخرجت الكافة للنظر ا خلع عليه وعنى عنه . 

وعمل عيذ العذير1') مل برسسمه .: 

وو القت ب لقح يون ازا أ قد تح عذلنوتموطا عالق سو قو ال ونم 

وى تاسع عشره جاس 7 بن عمر العدّاس بالقصر » فأمر ونبى ؛ ونظر فى الأموال » 
ورتب العمال » وتقدم أن لا يطل لد 5 إلآ يتوقيعة: # ولا يفك الما قدرة ومن ينه 
الأارر قلق وله يزكرق ولا متيل هليه ولايفبيخ كبتار ول درهم . 

وفيها كان بدمشق زلزلة عظيمة سقط منها ألف دار » وهلك خلق كثير » ونخسص بقريةٌ 
من قرى بعلبك » وخرج الناين إلى الصحارى ؛ وكأن ابتداؤها فى ليلة السبت سابع عشر المحرم » 
وخرج الناس إلى الصحراء ؛ ول تزل الزلازل تتابع إلى يوم الجمعة سابع عشر صفر بلات . 





)١(‏ المقصود بالغدير « غدير لخم » وحم موضع بين مكة والمديئة به غدير أو بطيحة وحوله 
شجر كثير » ويقال ان الرسول عليه السلام للماعاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ٠١‏ هه نزل 
بغدير خم وآخى على بن أبى طالب ثم قال : ١‏ على منى كهرون من موسى ٠‏ اللهم وال من والاه , 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره +2 واخذل من خذله » ؛ « ويعلق الشيعة على هذا الخديثأهمية 
كبرى , اذ يعتبرونه بمشابة مبايعة علئية من الرسول قبيل وفاته.لعلى بن أبى طالب ٠‏ انظر: 
( دنلدسن : عقيدة الششيعة » الترجمة العربية ‏ ص 59 51 ) » ويذكر ( المقريزى : الخطط , 
ج ؟ اص ؟؟3؟ ‏ 8؟3 ) أن هذا العيد لم يكن« مشروعا ولا عبله أحد هن سالف الامة المقتدى 
بهم » وأول ماعرف فى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة ابن بويه , فانله أحدثه فى سنة 3659 , 
فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا ٠٠‏ وهو أبدا الثامن عشر من ذى الحجة » » وفى خطط المقريزى 
تفاصيل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى مصر فى العصر الفاطبى ٠‏ أنظر أيضا ؛ ( معجم 
البلدان لياقوت ) ٠‏ 


ا 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/1؟ 





. سحيب ب بت 








ثم ولت نونة اكنقين 'وغانين .وثلاقائة: 





فورد سابقٌ الحاج بِنَام الحج » وإقامة الدعوة للعزيز بالموصل واليمن و اه 
باسمه فى هذه البلاد . 

وقدم رسول القسرامطة نيم فى دعوة العزيز ونصرته . 

وفى صفر سير إلى منجوتكين خمسون حِمُْلاً من المال» 451 ب1 وأربعون حملا من 
ثياب محزومة » وخزانة سلاح » وخمميائة فارس 

وقدمت قافلةٌ الحجاج فى سابع 22 

درف ف الأسمانينا تتجية هته + “وهر أن اللا , أب فى أول ربيع الأول رطل ونصف 


بدر ثم [ أبيع قُّ ستأدسيه عشر] ( 0 أواق بدرهم 4 ثم : أبيع أربعة أرطا بدره7”) 4 ولحم البقر 


هه 
7 ' 
ستة أرطاك بدرهم 4 والخيز السميك ا بدرهم © وما دونه0©) 0 
بدرهم 4 والداوام 4 كل لديمسة عشر درهما ونصف بدينار 4 وبلغت القطم م ا 
و معان درهما بديئار 0 ثم وصلات 1 مائة درهم منها بديئار 2 واضطربت الأسعار والص رف ع 
لم 
فضربت دراهم [جدد]00) »؛ وبيعت القطع الريك 0 كل خمسة دراه منها بدرهمر جديد » 
وكان على الدرهم الجاءيد 
و]اراس أن القمون 4 
ش )1( نكاق هذه الكليات عقن بالاصل » وقد إضيفت يعن ( ابن ميسر : تاريخ مصر , ص ١٠)45‏ 
(5) النص عند ( أبن ميسر , ص 59 ) ١:‏ وهو أن اللحم بيع فى الخامس منه رطل ونصف 
بدرهم » وبيع فى سادسه عشر أواقى بدرهم , وبيع فى سابعه أربعة أرطال بدرهم » * 
(؟) عند ابن هيسر : « وغيره » ' | 
زع النص عند ابن هيسسر : م وكانت الدراهم القروية خمسة عشر درهما ٠٠‏ الخ » 
(0) فى المر جع السابق « الدراهم : القطع 6©اء 
(9) أضيف مابين الحاصرتين عن المرجعالسابق 
)07 عند ابن هيسر : « أبيعت القطع من الصيارف لسبك كل خمسة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


٠ 


هد كنا 9ن 


وفى الوجه الآخخر ٠‏ 

١‏ الإمام أو للفو 11 وم 

وق ربيع الآخر ورد الخبر بفتئح منجوتكين حخص وتحداة وشكزن ‏ وأنه عاص الحلتة 
فجعل الطائر الذى قدم بالخبر ى قفص عليه ثوب ديباج وطيف به القاهرة ومصر . 

وسعى(؟ بعض النصارى بالكتاب إلى العزيز فانكف عليه وهدد » فقيل إنه جائع ؛ 
فرتب له فى كل شهر عشرون دينارا » ونبى عن العود لثل ذلك » فخاف السعاة وانكفوا"! . 

وخَلَعَ القافى محمد بن النعمان عل: مالك .بن سعيد الفارق .+ وقلّده قضاء القاهرة ؛ 
فركب بالخِلّم وشق الشارع إلى القاهرة . 


وفى جمادى الأولى ورد الخبرٌ على جناح الطائر بأن سعد الدولة شريف بن سيف الدولة 





على دن حودان بذل منجوتكين ألف ألثف درهم 


لبر<ل عنه ؛ فامتنئع 4 وقدم الروم فواقعهم منجوتكين ) وقد استخلف على قتال حلب عسكرا » 


آ. 3 الس 
3 والف ذوب ديباج ع ومائة فرس مس رهدة / 


وكان منجوتكين فى خمسة وثلاثين ألفا » والروم فى سبعين ألفا » وانهزم الروم عند جسر 
الجديد » وأخذ سوادم » وقتل همهم وأسر كثير » فقرأ العزيز الكتاب بنفسه على الئاس » 
ونزل القافضى محمد بن النعمان فق رأه على الكافة فوق المنبر بالجامع العنيق » وقال فى كلامه : 

وافاتحمدوا :الله أما الناس » فإِن الله تعالى قد صانكم وفان أن لكم 
العزيز بالله - عليه السلام - » فما بالعراق تاجر معه عشرة دنائير أو أكثر إلا وتؤخل منه » . 


مولانا وسيادنا الامام 


0 1 
وسقط. الطائر بعده بأن منجوتكين غم غنيمة 'عظليمة :من الأموال والرجال والذواب وآنة 
: 
اتن بكر الاك أسير فأخذهم 
3 
الكتاب على المنبر » وتصدق العريز بصدقات كثيرة . 


: وأنهم قائلوا معه وهو ممحاصر للروم قُّ أنطاكية 0 فقرأ القافى 


ومقط الظائن يوقو لستجرتكية إل ترقدن 6 وعاة زل علي 


ره ثم 


وركب العريز لفئح الخليج بالمظللة 2 وعليه قميص ديباج مثقل 0 وتاج هر ممع بالجوهر 5 





٠ » أبو منصور‎ « ١ عند ابن ميسر‎ )١( 
(؟) هذه الحملة غير واضحة المعنى » ويبدو أنه ينقصها بعض الفقرات أو الالفاظف ولم أجد‎ 


فى المراجع الاخرى مايعين على اكمسالها أو 'توضيحها 8 








ولأريخ عشرة خلث من رجب كان عيد الصليب(١)‏ » فجرى الناس فى الاجماع فيه للهو على 
ما كانوا عليه . 

وسقط. الطائر بمَوْد منجونكين عن حلب إلى دمشق ليشت با . 

ورّدت الحبّة إلى حميد بن المفلح » وخخلع عليه » فطاف اليلد بالطبول والبئود » وصمن 
فياعا بمبلغ ثلائمائة ألف دينار ليقوم بالعلف . 


وخطب العزيز فى رمضان فى جامع القاهرة » وصلى » وركب بوم القطر قصلى بالثاءس » 
وخطب على الرسم . 

وسارت قافلة الحاج النصف من ذى القعدة9© , 

زتتاي: قا السقاتيى: أن يعطرازروانا' الجفالوالتفال عن الابدستوا نياب النامن.2 

:وكمل عاط عيد النحر » وركب العزيز فصل بالناس صلاة عيد النحر » وخطب على 
رسمه » ونحر » وفرق الضحايا . 

وعٌمل عيد الغدير() على العادة . 

وفيها سار بكجور من الرقّة إلى قتعال سعد الدولة أنى المعالى شريف بن سيف الدولة على بن 
حمدان بحلب » فاقتتلا » وانهزم بكجرر » ثم قبض عليه » وحمل إلى سعد الدولة أسيرا فقثله . 

وفيها كتب العزيز سءجلا بولاية العهد بالمغرب لأى مئاد باديس بن منصور بن زيرى 


ند أنه + فد يذلك أبوة 





)١(‏ كان يحتفل بهذاالعيد فى اليوم السابع عشر منشهر توت كل عام؛ وقد أسهب (المعريزى: 
الخطط ؛ ج ؟ . ص م؟  3١‏ ) فى الحديث عن تاريخ هذاالعيد ورسوم الاحتفال به فى مصرء 
ويعنينا أن ننقل هنا ما قاله عن الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى بصفة خاصة » قال : 
« وقد كان لعيد الصليب بمصر موسسم عظيم يخرج الئاس فيه الى بنى وائل بظاهر قفسطاط مصر , 
ويتظاهرون فى ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات , ويمر لهم فيه مايتجاوز الحد ؛ فلما 
قدمت الدولة الفاطمية الى ديار مصر وبنوا القاهرة واستوطنوها وكانت خلافة أمير اللؤمئين العزيز 
بالله أمر فى رابع شسهر رجب فى سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ‏ وهو يوم الصليب - فمنع 


الناس من الخروج الى بنى واثل وضبط الطرق والدروب ٠0٠‏ الخ » ٠‏ 


للف أضاف ( ابن هيسر : تاريخ مصر »2 صى 95 ) بعد هذه | لكملة مايلى ١‏ « ومبلغ ما أنفقه 
العزيز على الكسوة والصلات: وغيره عينا وورقا ثلاثمائة ألف ديار » ٠‏ ش 
(؟) للتعريف بعيد الغدير انظر مافات هناص ؟/ا؟ © هامس ١‏ * 


5 هذا ده 


ثم دلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة : 





فى المحرم رُدّتْ الحسبةٌ إلى الوبرة النصرافى ضمانا مع الدواطق 2 لائر ابو مهيل اللحون 
ابن عمار بالنظر فى الظلامات وحوائج الناس » وتدبير الأموال؛ ومحاسبة [ 47 أ] أرباب 
الدواوين » فجاس للك » ثم أعنى منه : وأمر القائدٌ الفضْلٌ بن صالح بالجاوس لذلك » 
فجلس بالقصر ومعه القاضى محمد بن الثعمان » 
وقدم سابق الحاج فخلع عليه » وطيف به . 
ورج العزيز إلى الجيزة لصيد سبع » وعاد وهو بين يديه على بغل . 
و ظهر صر ا , يُعهد مثله » فبيع بالأسواق منه شى» جل عن- الوصف » وكان يباع 
أربعة أرطال بدرهم . ش ّْ 
ووصلت قافلةً الحاج لأربع بقين من صفر . 
وعرض على العزيز عمل الخراج ووجره الأعمال وتقدير ذلك ؛ وابتدئ فيه ممصروف 
مؤونته ومطابخه وموائده فحذفه , ولعن من عمله ٠»‏ وقال : 
٠‏ أشبع أنا وتجوع الناس » أطاقوا أرزاق الناس على الأدرار» فقد كدث أن أعطل المائدة » 
وف أول ربيع الأول أمر العزيز الكتاب كلهم أن متخلوا ما يأمرهيو به أبو الفضل جعفر 
ابن الفرات » فركبوا إليه » وأمر ونبى » وتكلم فى الاواوين . 
وكانت وقعة فى البحر مع الروم بنواحى الإسكندرية » وأسر فيها هن الروم سبعون . 
وأمر بنصب أزيار الماء على الحوانيت مماوءة هاء ؛ ووقود المصابيح على الدور وف الأسواق . 
وقرئ سجل بألا يؤخذ على الموازين والأرطال 38 طَبْع وألا يأعل: أعوان المحتسب من 
أحد شيعا 


و 4 كس 








٠ '‏ ع 
ووردت دراكب الروم إلى الإسكندرية 4 فسار إأيها العسكرٌ ف البر ؛ والاسطول قْ البحر 14 
٠. ٠ ٠.‏ ظٍِ 2 
فولوا من غير حرب إلى الش.ام » فسار الاسطول إليهم » وزيد فيه تمانية عشر مركبا » مشحه؛” 
بالسلاح والمقائلة . 
0 ش 1 0 
وذكر عدد العزيز كتاب العين فق اللغة )» فارج مله نيما وثلاثين لسعؤة من خزائئه » 
منها واحدة بيخط. الخليل بن أحمد مؤلفها . 
7 ع كي اس 00 
وحمات إليه نسخة هن تاريخ الطبرى اشتراها عمائة ديئار » فامر الخزان فاخرجوا من. 
خدرائنه عون نسعخة »© منها لسعدة ببخط. محمك بن جردر جامعه 8 
1 7 رى 0 
وذكرث عندهة جمهرة ابن دريك فاخ رج منها دائة لسلحخة 
وفيها ركب العزيز(') لفعح الخليج بزيه . 
8 
وظهر رجل هن الرسيين يقال له القاسم بن على يطلب الخلافة باعمال الحجاز , 
وفى جمادى وردت هدية منصور بن يوسف بن زيرى من المغرب » وهى : 
مائة وخمسون ل 5 
ومائة وثمانون فرسا ذكورا . 
وخحمسون حجرة . 
م 
يدون بغلة كيل 7 , 
5 ل* 
وثلائمائة بغل باكل » منها مائة بغل تحمل صناديق المال . 
وخمسيائة ولمخدمسة وثلاثون لجماد تحمل ا 0) )2 وغيرة ع ٠*ما‏ واكة علما أجيال 


المال . 





* الاصل : « المعن » وهو خطأ واضمح‎ )١( 

(؟) الاصل : « فرسسخا » وهو خطأ واضصسح 

(9؟) انظر ما فات هنا ص 85" هامش " ٠‏ 

() هذه الكلمة شبه ممحوة فى الاصل » وما أتثبتناه قراءة ترجيحية ء ومن المحتمل أن 
تقر « التبر » ٠‏ 


هد كفا 9ن 


وكلاب الصيد . 
وخمسة أفراس بسروجها لولد العزيز » وعشرون فرسا بأجله . 
وبي عقر خافن طقالية: 
وجلنى القزيد عقف الفال وغل رأمه الللة #وسارف لاسا كر بين يلكا اقبيلة قبيلة ؛ 
وعُرضت عليه الخيول والرجال على الرسم فى كل سنة . 
وحضر الفقهاء وغيرهم فى رجب ببجامع القاهرة فى ليالى الجمع ؛٠‏ وق ليلة النصف على العادة . 
وفى تاسع عشر شعبان ركب العزيز فوقف على فرسه تحت شراعر لعن ناورك لماز 
بالخيل والجواعى و الوذ نه دروا افائذًا "نظام كل لكاو يسك را شاه وفااكرين 17) 
وبنوده » وكاذوا ماثة وستين قائدا » فيهم من عسكره ثلاثة آلاف إلى أافين » وكان الغرض 
هذا العرض أن يرى رسول منصور بن زَيْرى العساكر . 
راشي تسسقر ين الراك مق التقر ل« الأرؤال؟مرداض درسي وكسمو تعد من الكنات 
القيام بوجوه الأموال » وألزم ابن الفرات مال . 
ونتطب العزيز فى رمضان بجامعه » وصلى بالناس صلاة الجمعة » ومعه ابئه ملصور » 
جات المظلّةُ على الأمير منصور بن العزيز » وصار العزيز بغير مظلة » وصلى أَيضا صلاة عيد 
الفطر » ومعه ابئه على الرسم . 
0 0 8 
وسارت قافلة الحاج النصف هن ذى القعدة بالكسوة للكعبة والصلات »2 فخرج حاج 
كبير © ورج معهم ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ؛ وباغت النفقة على الكسوة والصِلات 
ثلائمائة ألف ديئار . 
ووصل التتمل () من الذوبة على العادة ؛ ومعهم قبل وزرافة . 
)١(‏ الشاكرى معناها الساعى أو الرسول , ومن معانيها كذلك السيف العريض المبحنى ذو 
الحدين ٠‏ راجع (.4:80 .غ216 .مم5 :نإدمط) 


(؟) البقط اسم أطلق على الهدنة التى عقدت بين عبد الله بن سعد بن أبى السرح وملك النوبة 
' بعده غزوه لها سنة ١‏ هاء وكانت بمقابة معاهدة سسياسية وتجاريةبين مصر ومملكة النوبة 
المسبحية , ومن شروطها ألا يعتدى أحدهما على الآخر * وأن تؤدى النوية الى مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سنة » وأنترسل. مصر الىالنوبة قدرا معيئا من القمح والعدس وغيرهما من 
محاصيل مصر كل سنة ٠‏ أما اللفظ من الناحية اللغوية فيقال انه مأخحوذ من الكلمة اللاتينية 
سنخمةم 2 ومعناها عقد أو اتفاق »2 ويقال كذلك ألها مأخوذة عن الكلمة المصرية القديمة 
1881 بمعنىي عبد ٠‏ أنظرن 891 ,نه .191 .مض8) 


عحدجة ا مد 





0 0 و 8 #0 
وفيها كثر بعس الباعة فى البيع من المكاييل والموازين » فكدب سجل فى الاسواق بالنهى 





0 


عن ذلك » ونحوفوا بان من وجدث عذده صنجة و كيل 1 ميزان بعد ثلاث وفيها في حلت 
به العقوبة » كائنًا مّنْ كان من ساكن فى عقار الدواوين الخاصة والأملاك أو فى رباع أحدٍ 
قن انمق عراس الثراقه أ لون عليه بالط يكس النانن أن عدن 

وحمل سماط. العيد » وخطب العزيز بالمصلى بعد ٠‏ صلى صلاة عيد النحر بيه ؛ وفرق 
الضحايا ونحر . 
ورج على جعفر بن الفرات خراجٌ ضياعه بالشام مبلغ تحمسة وخمسون ألف دينار » 
فألزم ذلك وكيك عيامة النتكورة نكن ضرق كلك نوا «كاماي منت عظيم . 

وعُمل عيد الغدير على العادة . 

وق هذه السنئة كُسفت الشنمس بلجمعها ى سلخ جمادئ الآتغرة + فأظلمت الدنيا وظهرت 
النجوم حتى لم ير الإنسانُ كه » ثم انجلى الكسوفٌ آخخر النهار . 

وفيها حُمل من تِنّيس صب يُعرف بحسين بن عمر إلى القاهرة لم َيل قط » فاعئبر حالّه 
ها فكان كذلك 6 وس أدوية 'مدرة اللبول فلم يبل وافاحدة الله ناعنك إل تسبمن ؛ وأقام 


مب ا ماث . 


0 01 


3 
سئة أربع وعائيق وثلامائة : 
لست اللا 


فى المحرم قدم عيسى بن جعفر الحسنى أمير مكة بالقامم بن على الرسى الثائر بالحجازا » ٠‏ 


فأكرمهما العزيز » وأحسن إليهما . 

ووصات قافلةٌ الحاج امنث عشرة خلت من صفر , 

ونزل منصور بن مقشر طبيبُ العزيز لتعهده وبين يديه الجنائب » وعلى الصبى شاشية 
قرس ةوبن ريه" أدقااق فوا و راط رق كنيف مركيية + اوكتي معدن اقلق الفتاوع ازا 
إلى الكئيسة . 

وى ربيع الأول جلس منصور بن العزيز فى المكتب . 

روود متدله عائل برقة بالهدية هن المال والخيل والبغال والأحمال المحزومة » والجمال » 
فخُلع عليه وحمل . ش 0 

وفيه حمل إلى القهدر بسجانُ من ذهة فيه أذواع الأشجار الدمرة وجميع الأزهار » كل ذلك 

. وف دبيع الآتدر سار -050 سن دمشق فى ثلاثين ألذًا لقتال ابن حندان بحلب » 
وقد اجدمعث ع باكر الروم بأنطاكية » فأقام بغامية ا إل ماعؤل: انطاكية من القرى ‏ 
فأخرا . 
ثم رحل عنها لكثرة ااحرٌّ والذباب إلى جَبّاة » فأخذها وما حولها 6 فنال منها شيئا 

وسار إلى حلب » فحاصرها نحوا من شهرين ؛ فعزم الروم على نجدة ابن خَمْذان بحلب » 
وقد أتنهم أمدادهم وجموع كثيرة وساروا يريدون حاب » فبرز إليهم منجونكين ؛ وواقعهم 
فهزمهم ؛ وقتل #نهم لبحو خمسة آلاف ؛ ومذى من بقى منهم إلى إنطاكية ؛ وذلك فى شعبان . 


ا مو 


1 





د ا ات ل 1 








فلما انقضع أمر الوقعة عاد منجوتكين » فنزل على حاب » وضايق أهلها بالحصار والقتال: 
تقصى أمر مسجواحين ع ددر 1 
كو 
حتى أكلوا الميتة من الجوع » وخرج منها خلق كثير إلى متجوتكين » وأقام على حصارها 
10 ار و 
وفى جمادى الأول وصل غُرَّاةَ البحر إلى القاهرة مائة أسير » فزينت القاهرة ومصر أعظم 
رو 5 ص 
سائرة إلى المقس » ثم ركب من المقس إلى القصر فكان يرما عظها لم ير بمعمر مثله » وقال 
فيه الشعراء 37 
وفى جمادى الآتدرة سار عيدى ين جعفر أهير »عكة بالمجوائز والخلع ومعه القا.م الثائر . 
واشتدت المطالبة على ابن الفرات » وأعيل عليه يمال ؛ فأعنته المحتالون عليه 5 ولحقه منهم 
كوه وألقوة عق افزيتة فكدرك ‏ إضيعة + بوانعتث أبديم . إليه الجا إل دان القاتد 
ألى عبد الله الحسين بن البازيار » فأصلح قضيته . 
وجهرت هدية إلى ابن زيّرى بالمغرب » وهى : 





9 العضارى ‏ ويقال العشيرى ب نوع من السفن العربية التقديمة 2 وقد وصفه ( عبد 
اللطيف البغدادى » الافادة والاعتبان » ص 5ه ) وصفا دقيقا » قال : « وأما سفنهم (أى المصريين) 
فكثررة الاصناف والاشكال ,2 وأغرب ما رأيت فيها مر كب يسمونه ١‏ العشيرى » شكله شكل 
شبارة داخلة ( وهى سفينة عراقية ) الا أنه أوسسع منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشكلا ؛ 
قد سطح بألواح من خشسب ُخيئةمحكمة » وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراعين 2 وبلى ذوق 
هذا السطح بيت من خشسب ٠‏ وعقد عليه قبة » وفتح له طاقاتا وروازن بأبواب الى المسحر من 
سائر جهاته , ثم تعمل فى همصذا البيت خزانة مفردة ومرحاض » ثم يزوق بأصئاف الاصباغ , 
رومن بحسن دهان + ,وعدا ينكد للتدرف و الرتساء بيك كون الر تسن لسن فرووسادته 
وخواصه حوله + والغلمانوالمماليك قيام بالمناطق والسسيوف على تلك الرواشن » وأطعمتهم 
وحوائجهم فى قعر المركب ٠‏ والملاحون تحت السطح أيضا وفى باقى المركب يقذفون بِهٍ 2 ولا 
يعلمون شيئا من أحوال الركاب ء ولا الركاب نشتغل خواطرهم بهم » بل كل فريق بمعزل عن 
الآخر » ومشغول بما هو بصدهه ء واذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخ لالمخدع؛ 
واذا أراد قضاء حاجته دخل المرحاض ٠٠‏ الخ » 


ص كولمم لد 





وبغال , 
. ونوق » وبخاق . 
وثلاثون قبة مثقلة . 
وأحمال محزومة » فيها بر وكسوة من عمل تيد ودمياط وغيره . 
وباور » دصي ؛ وغرائب . 
وَعَشر خِلّع 5 عناديلها . 
وعشرة أفراس من خاص العزيز ؟راكب ذهب . 
وركب العزيز يابنه لفتعم الخايج وأمر ألا تباع دار ما ذوق اب ديئار إلا بعد عرضها على 
من يلى ديوان الأملاك . 
وورد سبكتيكين من صقلية ؛ فخلع عايه ؛ ووردت هدية متولى صقلية ؛ وهى : خهل » 
وجمال » وصناديق مال . 
وصل العزيز بالناس الجمعة بعد ماخطب بجامع القاهرة وبجامعه » ومعه ابنه فى أيام الجمع 
من شهر رءضمان » وعمل فى أخخره «ماطا للعيد » وصلى العزرز بالناس صلاة عيد العراريت 
على الرسم 
75 ل يدي بو تسعاروش اتن الدواو وى يرظان ل عمنهاة ) وآأمر وين ##وغاطي ماده 
الاب عن العزيز » وخاطبه سائرٌ الأولياء وكافة الناس فى مهمائهم وتوقيعاتهم , 
وقدم يحبى ذق التعاة 01 ١‏ تعن تديش وساط والقاركا لاطا وموك و 
مال » وخيل وبغال وحمير » وثلاث مظلات وكسوتين الكعبة(') , 
ولاثنبى عشرة خلت من ذى القعدة عرض العزيز العساكر بظاهر القاهرة » هك له 


واه 


مضربت ديباج رون فيه ألف دوب بصفرية 00 1( وفازة( ") مفقل » وقبة مثقل بالجوهر » 


((ؤ هذا نص هام آخر يؤكد أن كسسوة الكعبة كانت تصنع فى العصر الفاطمى فى دور 
الطراز بتئيس ودمياط ٠‏ ْ 

(؟) انظر مافات هنا ص 5579 + هامس 3 

9) إانظر مافات هنا ص 55؟ ؛ هامش ؟" 


مت 





2 


1 ره و 8 
وضرب لابئه متنصور مضرب آخر » وعرضت الساعر كاتقفافة عشك ؛ واحشرت أسارى 


الروم » وهم مائتان وخمسون » منهم ثمانى بطارقة » وثمانية مشر من أصحاب ابن حَنْدان : 
وطيف مم ولع على الحمدانية 4 فكان دوما عظيها 5 53 
أو * 
وسارت قافلة الحاج لاربع عشرة بيت ممه بالكسوة والصللات . 
4« 
وصلى العزيز صلاة عيد النحر وخطب بالمصلى على رسمه » وندر وفرق الضحايا . 


وجرىق الرمم فى عيد الغدير على العادة . 


ا 


د لمم سم 








سئة عتمم و كانين وثلاثمائة . 


. فى المحرم ورد سابق الحاج » وأخبر أنه م ايبخج سوى أهل مصر واليمن . 
وحضر العزيز لمنجوتكين ماثة ألف ديئار وعسكرا يتبع بعضه بعفها , 
وورد البقط. من النوبة . 
ووصل الحاج فى ثامن صفر , 

وجلس فى ربيع الأول القاضى محمد بن النعمان على كرسى بالفصر لقراءة علوم ١ل‏ البيت 6 
وحضره الناس » فمات فى الزحام أحد عشر رجلا . 

ووردت من «نجوتكين أسرى من الروم والحمدانية » وعدة رعوس » فعفنا(') عن الحمدانية » 
وطيف كن علرااهي : ٠‏ 

وورد من برقة أربعة وأربعون صندوقا على اثنين وعشرين جملا فيها المال . 

وبعث مُمَرّج بن دُغْمّل الجرّاح برجل من أعمال الشام » زعم أنه لفيا + فونفن 
جمل وهو يُصفع . 

٠‏ وف ربيع الآخبر ورد الخبر بوصول الروم [إكى أنطاكية ؛ فأخرجت مضاربُ العزيز إلى منية 
الأصْبَعْ » وذلك أن منجوتكين لم يزل محاصرًا لابن حمدان بحلب من شعبان منة أربع إلى 
ربيع الأول من هذه السنة ؛ حتى أشرف على أخذ البلد » وراسل ابن حمدان يرد على ملك 
الروم ما هو فيه . 

وكانت فى هدنة الروم وبنى حمدان أنه إن جاء إلى حلب عدو يدفعه ملك الروم » فخاف 
بسيل ملك الروم من العزيز أن يتمكن عساكره من حلب » فيأخذ أنطاكية من الروم » فجمع 
نحو أربعين ألفا » وسار من قسطنطينية » فَكَد أصحابه فى السير » والجنائب والبغال تتقطع » 
حتى وصل إلى أعزاز فى 75 عشر يوما » وهى مسافة شهرين لسير الاتصال » وقد تقطع 


ومو 











أصحابه حتى بن فى سبءة عشر ألفا » فأنفذ إلى ابن حمدان يعلمه بنزوله أعزاز » وكان قد 


وكل بالدروب والمضائق » ومنع أن يخرج أحد من بلاده حتى يخى خبر مسيره على منجوتكين ) 
ع م 3 28 
فياه على غفلة » فلما بعثكث إلى ابن حمدان يعلمه بانه قل نزل بمفسه اعزاز فاقيهوا الدروب 
مع منجوتكين دن الغد دى ا )0 وهو 2 الدحرب : 
٠‏ إئ إ و 
وكانت هذه الرسالة مع رجلين دن قبله » فلقيهما رجل من أميخاته منعجو تكين قّ 
اللبل فسالهما : 1 5 1 : 


0 من آين جثمّا ؟ 4 . 

فظناه من الحمدانية » قلّعبراه » فقبض عليهما » وأق ببما إلى منجرتكين » فأخيراه أن 
بسيل ملك الروم على أعزاز » فلما أصبح طرح النار فى خزائن السلاح » وق بيوت وحوانيت 
كان قد بناها عسكره » فاحترقت ؛ ورحل فى آنخر ربيع الأول إلى دمشق » ووقع الصارخ 
فى الناس بأن منجوتكين قد اممزم عن حلب » وأن عسكر الروم يطلبه » فهرب الناس .من 
الف والقرى :ز من فق" إلى حلب »وغلت الأسعار + زكانت أبام الخصاة 6 فترك: العانن 
غلالهم ودورهم . 

وسار ملك الروم » فدزل إلى حلب » واجتدمع باين حمدان » ثم سار عئها إلى فاهية » وبا 
طائفة من عسكر منجوتكين » فقاتلهم يوما واحدا » ثم با قزل غل طرانلس + وواشل أمليا 


ووعدهمه بالاحساث إن دثبتوا على ما يكون بيذهم وبيئه من العهد » فخرج إليه ابن نزال والى 


م( 
البلد ليوافقه على أمر » فاجتمع أهل البلد على أن ينصبوا أخاه مكانه » وممنعونه من الدخول» 


ولا يسلموا البلد إلى الروم » فلما رجع منعوه من الدخول » فصار إلى ملك الروم . 

وصار ملك الروم عن ا نالعال عل الطرسوس .وعن عران #اقتمر تحفهها .: 
وجعل فيه أربعة آلاف » وسار إلي انطاكية » فكثرت فيه الاعلال » فسار يمن معه إل 
النسطنطيئية . 





* بياض بالاصل‎ )١( 


حا ري ينسم 


0 5 5 4 1 1 ثًُُّ : ١‏ : 
وحرج منجوتكين من دمشق قى شوال ؛ فنزل على الطرسوس » فاقام بقاتل من فيها 


1 ب ] نحوا من شهر » ثم عاد إلى دمشق . 

وأخذ العزيز لما بلغه مسيرٌ ملك الروم إلى بلاد الشام فى التآهب للمسير » وأطلق محمسين 
الف ديئار لابتياع ما يحدثاسم اج إليه10) » وأخرج للكتاميين ريل آلاف رس ار أن 3 يشترىا 
لهم ألف فرس أخرى ؛ وأخرج(') الفازة الكبيرة وهى بعمود واحد طوله ار وأربعون ذراعا» 


رس صل 


وفتح م الفلكة الى ء أراسه0) سبعة عشر شبرا » وطول ثياها خمسون ذراعا » وق رأنتها 


صفرية(4) فضمة زنتها سبعة عشر ألف درهم ؛ ويخحمل هذه الفارة سيعو ل بعر 0 

وقرى ل قَْ الأسواق بال ول قاض_طريت البلك . 

ووصلت هدية 4 ن الهدد فيها شعجرة عود 50 

وظهر عمصر دن الوطواط شى ء ار 

واجتمع من الرعية وطوائف الناس بالسلاع للسقر مع العزيز ألرف كثيرة ُ وخرج جدش 
أبن 0 قَْ عس ر.كبير إلى م 4 ار بْر لابن مره ألف دينار» ولمنجوتكر 
باكة الى وكسترن القن ديناز 

وخرج العزيز بسائر العساكر إلى منية الأصبغ فى عقر كوم فأقام 0 شهرا ثم رجع 
إلى منا جعفر » وقتل هناك الذى زعم أن السفياق : 

وأحصيت الخيول التى سارت مع العزيز فى اسطبلاته فكانت اثنى عشر ألفا » والجمال 





* » لابتياع كراع بسبب المسير‎ ١ : ) 55 النص عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر , ص‎ )١( 
(؟) النص فى المرجع السابق : « أخرى , وسار جمع كثير من الاثراك والعزيزية والعبيد‎ . 
) الخ‎ ٠٠ ونصبت الفازة الكبيرة للعزيز وهى بعمود‎ ٠ فى سلاح كثيرة ومال جزيل‎ 

لها الاصل : « الفلكة على التمام رأسه » ؛ والتصحيح عن ( ابن ميسر : تاريخ مصر 2 ص 
6 ) * 

(5:) انظر مافات هنا ص 55:5 ,2 هامئثض 3 

(ه) عند ابن ميسر : « جملا من البخاتى » ٠‏ 

(9) فى المرجع السابق : « ابن صمصامة ٠.‏ 

27 فى المرجع السابق : « فأقام فى الفازة » 


حا بام لم 








المحملة للعزيز ولوجوه خاصته فكانت ثلاثين ألفاء سوى ماهو مع وجوه الدولة » وحملت الخرانة 
الساشرة على ٠‏ عشرين جماة(١)‏ سوى خرائن الوجوه والشخاصة 03 وكان معه من المال خمسة 
آلاف حمل » على كل جَمّل صندوقان كبيران مملوءان مالا » وألف وثمائمائة بختية وبختى » على 
كل واحد صندوقان فى كل منهما مثل مافى الصندوقين المحمولين على الجمل . 
موسي . ٠‏ 
وخرج حَلْقَّ من النجار ووجوه الرعية مرتين إلى العزيز يسألونه المقام » وأن لا يخرج 
2 5-5 

من مصر ويسَيو العساكر » فشكرهم ؛ وقال : 

وإنما أسير لنصرة الإسلام والذب عن بلدانه » وصيانة أهله » . 

فقدم رسولٌ ملك الروم يخبر بوصوله إلى بلده » ويعتذر عن. مسيره » ويسأل الهدنة » 
فأجيب إلى الصلح . 

ووه عات اق مدان ,يشال فيه /الطتز وآن ثم عل عل" + فلحي بالعقيز. عد وخلع 
على رسوله 3 وحمل 5 

ونودى فى رمضان بالقاهرة ومصر : 

0 
« من كان من أهل.السلاح فليخرج ليأخذ الرزق الكثير ». 
وأنفذت العساكر لحفظ. الأطراف . 
0 

وسير إلى الإسكندرية والصعيد بالعساكر . 

ول 0000 بن العزيز بالناس صلاة عيد الفطرء وخطب عناجعفر على رهم أنية وزيه » 
وعليه المظاة والجوهر . 

وفى نصف شوال ماثت أم ولد العزيز وزوجته مناجعفر (؟) فحُملت إلى القصر » وصلى عليها 


العزيز » وكفنها ما مباغه عشرة آلاف دينار » وأخذت الغاساة ماكان تحتها من الفرش وعايها 





٠ الاصل : « عشرين الف جمل ») وهو غير معقول »؛ والتصخيح عن المرجع السابق‎ )١( 
* » و بالمخيم فى هلى جعفر‎ : ) 8١ (؟) كذا فى الأصل ء وعند ( ابن ميسر .ص‎ 


د رم سد 





. من الثياب » فكان مبلغ مانالها سسئة آلاف ديئار » ودفع إلى الفقراء ألنا دينار » وللقراء الذين 
قرأوا على قبرها ثلاثة آلاف دينار . 


ورثاها جماعة من الشعراء فأُجِيزوا » ففيهم من كانت جائزته خسروائة ديئار . 


ورجع العزيز إلى مضاربه 34 وأقامت ابنتها عل قبرها شهرًا نقيم العزاء ) والعزير يأتيها 
كل يوم ؛ والناس تُطعم كل ليلة أصناف الأطعمة والحلوى » وَفرق فى الشعراه ألى دينار , 


وسارت قافلة الحاج بالكسوة والصّلات فى سادس عشر ذى القعدة . 


وتوفيت أُمٌ العزيز » فرجع العزيز إلى القاهرة » وصلٌّ عليها » وأمر بالصدقة » ورجع إلى 
مقاريه . ش 


وصلى العزيز بالناس صلاة عيد النحر وخطب فى مضاربه ونحر 


وخ ست 


إتعاظ الحنفا ج ١‏ م/؟؟ 














نئئة مث وتمانين وثلاثئمائة : 


007 0000 5 3 - 2 1 1 

3 مخرم ورة سابق الحاج 6 فخلم عليه بالمخيم ؛ وقدم الحاج لهان بعين من صقر . 

وف ربيع الأول جُهزت المراكب الحربية » وأشحنت بالمقاتلة . 

وف العشرين منه رفع العزيز إلى غيفة فنزل بالعقارية بعد أن أقام فى مناخه أربعة أشهر 
وخمسية وعشرين 57 » فأقام 5 ليلة 04 ورفع إل بابيس( 0( فنزل بظاهر ها . 

ونودى قى البلد لايتأخر أحد عن المسير ق الأسطول 2 فوقعت ى الأسلول أل 6 فاحخرق 
وقت صلاة الجمعة. لست بقين دن ربيع الأخمر » فآأنت على عافيه من علق ولاح »؛ حى م 

9 2 ل 

دبق منه غير ست مراكب 4 لاشىء فيها 6 فاتهم بذاك الروم الأسارى 6 وكاذوا قَّ داز بجوار 
الصناعة(") بالقس » فنهبتهم العامة » وقتلوا منهم مائة وسبعة أنفس . 

وحضر عيسى بن نسطورس ويانس الصقلبى 441 (] متولى الشرطة إلى الروم » فاعترفوا 
بهم أحرقوا الأسط 1( » فكان ماذهب ف النهب نسو تسعين ألف ديناء » فتودى برد النهب ؛ 
وتوعد عليه . 

وشرع عيمسى بن تسطورس ق إنتشاء 0 جديد . وظفر بعدة من النهابة ٠‏ لقعل 
بعضءهوم » وحبس بعضهم ب بك القدرة القدنا + للعرين قور غم تهب: 

ووردثت غزاة البيحر عمائبى د وعشرين أسيرا طيف بهم أ البلد . 

ووصل من درقة ستوث فرسا » منها عشثنرة ارد ولجمها » وعشرون بغلة عليها صناديق 
المال » وتدمسهائة جمل عليها قطران وغيره » وعدة من صبيان وعلوج. من السير (؟) 





)0( ل ل ل ل ل لطت | 
(؟) المقصود دار صناعة السفن ٠‏ 
(9) فصل (المقريزى : الخطط ؛ ج ,ص  5١1/‏ 5919) الحديث عن حرق الأسطول والفدنة 
التى أعقبته الى أإ, انتهت بقتسل عيسى بن تسطوروس فى أوائل عهد الحاكم بأمر الله , 
فراجعه هناك ٠‏ 


عد بو 


وئزع السعر » فمنع من بيع القمح لغير الطحانين 

ولخمس بقين من رجب ابتدأ بالعزيز المرض ؛ فأقام به إلى ثامن عشرين زمضان » فاستدعى 
القاضى محمد بن النعمان والحسين بن عمار لليلتين بقينا منه » وخاطبهما فى أمر ولده » ثم 
استدعى ولده وخخاطبه . 

ثم توف من يومه بين صلاق الظهر والعصر من مرض القَوَلّنْجٍ والحصاة فى مسلخ الحمام 
000 فلم يكم موته . ش 

ورحلت سيدة المُّك ابئة العزيز فى الليل » وسار ممسيرها القيصرية لهم كانوا برسمها ؛ 
ومعهم القاضى محمد بن النعمان » ورَيّدان صاحب امظلة » وأبو سعيد ميمون دبة » فوافوا 
القاهرة » وأقم الام والصياح بالقصر ؛ وشبط الناس أحسنَ ضبط. » فلم يفحرك أحد ؛ ولم يبق 
شارع ولا زقاق .إلا وفيه صراخ وذحيب . 

وبادر بَرْجُوان إلى أبى على منصور بن العزيز فإذا هوعلى شجرة جميز يلعب ف دار يبلبيس(1), 
فقال له : « بسك تلعب ؟ انز ل ) . 

فقال له : وما أنزل والله الساعة ») . 

فقال له : « انزل » ويحك! الله فينا وفيك» » وأنزله » ووضع على رأسه العمامة بالجرهر ' 
زقل له الأرهن وفال:: 

«السلام على .أمير المؤمنين ورحمة الله ودركاته » . 

وأخرج به إلى الئاس » فقبّل جميعهم. له الأرض » وسلموا عليه بالخلافة . 

وخرج الناس من الغد للقائه » فدخل إلى القاهرة » وبين يديه البنود والبرقات بالمظلة(؟) 
يحملها تدان © والمتاكن كذها معة+بوالعزين برق يليه عل تعمارية + تقد حرج قدا امنيا 


ولودى فى البلك : 


)1( عند ( ابن مبس , ص ٠١‏ ) ' ونئيس » »2 وما بالمئن هو الصنحيح ٠‏ 
(؟) عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر 2 ص ١ه)‏ : «١‏ وعلى رأسه المظلة » ٠‏ 


عد اا 





00 








«لامؤنة ولا كلفة » وقد أمنك الله على أنفسكم » فمن عارضكم أو خاطبكم فقد حل 


دنه وماله ) . 


وتولى القاضى ابن النعمان غسل العزيز » ودُفن مع آبائه فى تربة القصر بعد عشاء الأخيرة . 

وأصبح الناس والأحوال مستقيمة . ٠‏ 

وقد لقت أبو على المنصور ١‏ الحاكم بأمر الله » . فاتفق كل المغاربة واشترطوا أن لابنظر 
فى أموالهم إلا ابن عَمَار . 

وبانوا ليلة العيد وأصبحوا يوم الفطرء فصل بالناس القاضى محمد بن النعمان» وهو متقلد 
ليف ؛ فعندها صعد المثبر قبل موضع جلوس العزيز وبكى » فض الناس بالبكاء والنحيب » 
وخطب فندب العزيز وبكاه ؛ ودعا للمحاكم ؛ وعاد إلى القصر » والعساكر صفيّن من المصلى 
إلى باب القصر » فحضر الحاكم السماط . 

وكانت ندة النزية فى الكلافة بعد أبيه الم إتعدى وعشروة سئة وله أشهر وتضف : 
وهات وعمره اثنعان وأربعون سئة » وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما . 

وكان نقش غاتمه : 

د بنصر العزيز الجبار » ينتصر الإمام نزار » . 

ولق فم الولد : ابنّه منصورا »6 وسيدة لملك - وولدت بالمغرب ق ذى القّعدة سنة تسع 


وكان أسمر طوالاء أَصْهَيّ الشّعر » أَغْيّن » أُشهّل » عريض المنكبيّن » شجاعا » حسن العفو 
والقدرة » لايعرف سفك الدماء » حسن الخاق » قريبًا من الناس ؛ ببصيرًا يالخيل وجوارح 
الطير » محبًا للصيد » مغرى به » حريصا على صيد السباع خاصة . 

ووزر له : 


فى : م 9 50 30 ا 
يعقرب بن كلس اثنتى )١(‏ عشرة سنة وشهريّن وتسعة عشر يوما . 





() الاصل : « اثنتا » . 


حت ا - 


1 92 ا 
ثم آمو الحسن على بن عدر العداس بعد أبن كلس سنة واحدة 
ثم أنو الققل تعر بل القزاقا سد 7 
ثم أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار سنة وثلاثة أشهر , 
7 ل 
ثم أبو محمد بن عمار شهرين . 
ثم الفضل بن صالح أياما . 
ثم عيسى بن تشطوؤين "عند وعشيرة أشنهز , 
وكانت قضاته : 
ار طاهر محمك دن ادك : 
ثم 0 عبد الله حمل بن النعمان . 
م و 
وكانت خخرّجاته [ 49 ب] إلى السفر : 
أولها ثامن صفر سيدة سبع وسثين 4 لادة العباسة : 
٠.1‏ 
والثائية سار إلى الرملة » وظفر بافيكين التركى . 
والثالئة سار إلى مضر به بعين شمس 2 صفر سئة اثنتين 00 4 ورججع منه يعد شهر 
ش الى 0 ام :5 . 1 ً 1 ٠‏ 2 
والرابعة نزل منية الأصبغ(') فى ربيع الأول سنة أربع وستبعين ؛ ثم عاد بعد ثمانية أشهر 
وائبى عشر يوما . 
1 . الى 38 5 ١‏ 1 
والخامسة برز فى عاشر شهر ربيع الاخر سنة خدس وكانين » فأقام مبرزا أربعة عشر شهرا 
وعشرين يوما » وفيه ماث . ْ 
7 1 / 
وهو أول هن اتخذ هن أهل بيته وزيرًا أثبت اسمه على الطرّزل؟ ء وقرئه باسمه 


وول من لبس منهم الخفتان والمنطقة. : 





٠ع ابن ميسر , ص 05 : «مئية مطر‎ 1١( 
(؟) انظر مافات هنا ص 557 ) عامشس ؟‎ 


ا ع 


عم ا د ا 7 ب 


حاو فاه ما ىعسا 





.122 ريصع ير 








وول دن اتيخل منهم الأتراك ( واصطنعهم ؛ وجعل منهم القواد . 
00( 


وأول من رض منهم الدْشّاب 
وأول من ركب منهم بالذؤابة الطويلة والحَدّك() وضرب بالصوالجة » ولعب بالرمح . 
وأول من عمل مائدة فى الشرطة السفلى فى شهر رمضان » يفطر عليها أهل الجامم العتيق . 
وأقام طعاما فى جامع القاهرة لمن يحضضر فى رجب وشعبان ورمضان 

واتخذ الحمير لركوبه إياها(") . 

وتجدة ف أيامه من العمائر : 

قصر الذهب7؟) بالقاهرة . 

وجامع القرافة . 

وجامع القاهرة . المعروف بجامع الحاكي2”) 

وبستان سردوس . 

والفوارة بالجامع العتيق . 





٠ النشساب : السهام‎ )١( 

(؟) الذؤابة : العذبة ؛ وقالاً صاحب صبع الأعشئ ( ج " , ص /ال/ا5 ) فى ثعريفه للاسثاذين 
المحنكين : « وهم الذيرج يدوروك عمابمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغارية » * 

(؟) كذا فى الأصل 2 وفى ( أبن ميسي : تأريخ مصر » ص ؟ه ) ؛ «١‏ لركوبه أياما مفردة 
عن غيره » * ْ 

(5:؟ قصر الذهب هو أحد قاعات القصر الكبير الذى بناه المعن , والعزين هو الذى بنى 
قصر الذهب وكان يدخل اليهمن باب الذهب الذى هو اليوم المارستاث المنصورى ؛ ومن باب البحر 
الذفق كان ثنحاه المدرسية الكاملية » وحدد هذا القصر فيما بعد المستنصر بالله فى سئة 158 , 
وبه كان يجلس الخلفاء فى الموكب يومى الاثنين والخميس ؛ وكان يعمل سماط شهر رمضان 
للامراء وسماط العيدين « وبها كان شير بن الملك أى العرثن ٠‏ راجمع م المقريزق : الخطط لق 
ص 15١5‏ -!ا١؟)٠‏ 

)1 بدىء بتأسيس هذاالجامع فى عهد العزيز فى رمضان سنة٠58‏ » ثم أكمل بناءه ابنه الحاكم 
بأمر الله ؛ وبه عرف », انر تفصيل الحديث عنه فى : ( المقريزى : الخطط 2ج 5 ص وه 
5١‏ )4ه 


وا 


والقصور بعين شمس(") . 
"والفل"الجلنبة بالشاعرف: 

0000 

والمنظرة على الخليج , 

وقنطرة الخليج القدعة الى بناها عيد العزيز بن مروان ب 

وقنطرة بى واثل . 

والحماماث الى بالقاهرة . 

ودار الصناعة التى بالمقكس0) . 

والمراكب مما لم بر مئله قبله كبرا ووثاقة وحسنا . 

وهو أول من ركب فى الجمع شهر رمضان وصلى بالناس . 

وا دار القطرة() #وكرو نتيا نايتخمل إل الناس فى العية: 
وفك غدة جراريه عقيرة الف جارية 29 , ظ 

وبلغ رائب «طبخه ومائدته فى كل يوم مالا عفاما » فلم يكن أحد هن الأتراك والعييد إلا 


وله وظيفة رائبة كل يوم . 


)١(‏ ذكر ( ابن شلكان : الوفيات , ج * ءص 0# 6 لقلا عن المسبحى - المنشات التى 
بئاها العزيز ؛ وهى لا تختلف عما ورد هنا , وانما اضاف اليها قوله ؛ « وفى أيامه بنى قصر 
البحر بالقاهرة الذى لم يبن. مثله فى. شرق ولاغرب ٠.»‏ ولعله يقصد « قصر الذهب » فقد كان 


بدخل النه من باب البخر ٠‏ 
3 ار لسر امف نا ا العلل دع فو لادان 
. 


للا انظر تفصيل الحديث عن داد الفطرة : فى ( المقريزى : الخطط , ج ؟ .ص ٠) 3585-581١‏ 

(89) جاء فى (ابن القلالسى : ذيل تاريخ دمشق , ص 845 58 ) : « وكان فى القصر 
عشرة الاق الجارية. وعادع ب تبرج تور بن لخاد البيع عر رامق بن سمال القتنبه اروعب يمن 
الجوارى لمن أحب وآثر ٠٠‏ الخ » 


مع وي لاس 














05000 هن الخيل فى كل يوم والبقالا والععيير والجيال عقروة اله ران * 
منها لركوبه ألف فرس + سوى البغال . 

وقال ابن سعيد عن « كتاب سيرة الأثئمة لابن مهذب» : قال : كتب أبو جعفر محمد 
ابن حسين بن مهذب صاحب. بيت المال إلى العزيز : ا 

ويامولانا هل الله عليك ‏ : رما سألنى أهلى وكتالى وبعض الكتتاب المتصرفين من عبيد 

الدولة الرقوق مم ف قرض مال » ومالى لايحتهمل ذلك » ومال مولانا 55 فيه يدى إلا 
بإذنه » وفد كتبت هله الركنة إل مولانا أسفاذدة فيا أعرل عليه 6 

فوع العزيز عليها : 

نا محمد ا أتاك من أهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك » ومن سائر 
عبيدنا واللمسكين بادالا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يدل على صحة ماشكاه من 
فيرورته ؛ وعلمت صدقه فى ديانته » فادفع إليه مارأيته » وخذ منه خَطَّه » ولا تطلب منه ؛ 
فإن رده إليك عفوا من ذات نفسه » فخذ منه ؛ وإن لم يرده إليك » وعلمت أن يده لاتصل 
إلى رد عورف قن متاخو القن ؛ ون طلب زيادة زدته على شرطه » واسكت عن طلبه ؛ 
ودن عرفت أنه قادر على ا وم يعده “إليك 517 عن طليه » وامئعه من مثله ) , 

وأنفذ العزيز إلى أنى عبد الله حسين بن البازيار ببلبيس - وقد ابد به الوجع - » فبكى 

'راهء نقال له العزيز :, - 

تبكى ياحسين ؟1 لاتبك على اللنافة خ ونه .ذا حيرت يزلاله الأمرٌ اب ميددة كل لليعة 
فابك البكاء الطويل إن قدرت») . 

فلما كان فى سنة أربع وتسعين قتل الحاكم 9 البازيار عند خروج لحيته : 

وكان رشيق الحمداقى يقول عن الحاكم : 

0 هذا يقتلى ») : 

ش فسثل. عن ذلك » فقال : 


ا 


وفغلت على المزيز - وهو فرق ب كانه يخاطب نفسه » فبعد وقث رقع 59 » وقال * 
537 . 

وأى وقفت جثث ؟ ) 

« فقلت : من ساعة ع). : 

فقال : كنت مفكرا فى قوم أشجوا صدرى » وملأوا بالغيظ قبى ‏ ولا أدرى ٠١‏ أعمل .. 

فقلت : «يامولانا ابعث إليهم فاقتلهم ) : 

فقال 3 ( ماهذا يكون بيدى »© ولكنه والله سوف يجىء من يقنالهم ويقتلك معهم ١‏ . 

وأو الحاكم قد قتل جماعة ولابد له منى » . وكذا كان . 

وقال القرطى : 

كان المثل يضرب بأبام العزيز ق مصر. ؛ (دها الما كانت كلها أعياداً وَأعواننا ا 


وقال ابن الأثير(1) : ظ 

ايل ند اول قتنق تق تاوزن التميز الل كقايقةبواستقاية بالقنا 8 اسمه مِنَشا 
إبراهم بن القزازة”) ؛ فاعدرٌ نا القعنر 14 روالبهوة ع1 ذوا "سين + :فشن آهل مير ركتيرا 
قصة + يجازم فى بد صورة عملوها هن قراطيس ؛ فيها : 

بالذى أعرٌ اليهودٌ عنشا » والنصارى بعيسى بن نسطورس #اوأذل الطلفيق يفن :ال 
كشفت ظلامى ) . 

وأقعدوا تلك الضورة على طريق العزيز » والرقعة مدع نه انا انر الها اقإنا 
الصورة من قراطيس » فعلم ما أريد بذلك » فقبض عليهما ول 3 عيسى بن نسطورس 
ثلامائة ألف ديئار » ومن امود شيمًا كثيرا 6 


وكان يحب العفو ود يستعماه ( فدن حامه : 





49 الكايل لان الاثين 4 1م 
(؟) كذا فى الأصل؛ وهو عند ( ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق 2 ص 8؟ ل و30 ) : «دابن 


الفرار 4ه 
/اة] سد 





االسصا 
الم دم ع ل لسعم حور" 


دي هي ع ته 











أنه كان بمصر شاعرٌ اسمه الحسن بن بشر الدمشتى » وكان كثير الهجاء » فهجا يعقوب بن 
كنّس وزير الءزيز» وكاتب الإنشاء من جهته - أبانصر عبد اللهبن الحسين القيروانى- » فقال' 
قل لأَنى نصر كاتب. القصر ولتأق لنقضٍ ‏ ذلك الأمر 
انقضُض عُرى الملك الوزير تفر منه بحسن الثنا واللكر 
٠‏ واعط وامنع واولشقف لمر . ساح «القفير لشن ف امبر 
وليس يدرى هاذا يراد به »ء ‏ وهو إذا درى فما نرف 
فشكاه ابن سن إلى العزيز ) وأنشده الشعر » فقال : «هذا كه انعا فيه فى الهجاء 
فشاركى فى العفو عنه ) . 1 
ثم قال هذا الشاعر أيضا وعرض بالفضل القائد : 


رابع 


آّ و 0 ئ . 4 1 
تنصر » فالتنئصر دين دق »© عليه زماننا هذا يدل 


وقل بثلائة عزوا وجلوا ء وعطّل ماسواهم فهر عطل 
تفوت الرزير” آنا .عد وفذا. .الغزير اين “وروت القدون. فصل 

فشكاه الوزير إلى العزيز » فامعض منه » إلا أنه قال : 

0 عل قله . 

فعفا عئه . 

ثم دخل الوزير على العزيز » فقال 0 

لم ببق للعفو عن هذا معنى » وفيه غض من السياسة » ونقص لهيبة الملك » فإنه قد 
ذكرك وذكرف وذكر ابن رباح نديمك » وسَباك بقوله : 

زيارجى ف 2 30 وزير نعم » على قدر الكلب يصلح الساجور 

فخضى الوزير » وأمر بالقبض عليه » فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه ؛ فأرسل 

إلبه يستدعيه ؛ ركان للوزير عين فى القصر فأخبره بذلك » فأمر بقتله فقتل » فلما وصا 


8 
5 


رسول الغزيز ى. طلبه أراه رأسه مقطوعا ء فعاد إليه وأخبره فاغتم له . 


دح رو بد 


وقال ابن الأكي(10) : 

دو الفتيان محمل بن خرن > 

و(لمامات | زدز وحدهب الناه ن للتعر 4 ة بالقه. جره النا عا اختللاف طبقاء اليد 
ر ر واجنهم النايس مم 


الناس بأجمعهم عن أن يوردوا فى ذلك المقام شيثا ثما يلبق بالرقت » ومكدرا مطرقين » فقام صبى 
دن رلا الأمراء الكتاميين 7 وَأنَشيدَ : 


ِ 


انظر إلى العلياء كيف تضام ٠‏ ومآتم الأحساب كيف ثُقامٌ 
ل #0 ور ل 
خبرتى ركب الركاب وأم يدع للسفر ' وحه ترحل فأقاموا 
فاستحسن :الناس دن إدراد الصدبى لذلك 6 وطرق الناس إلى إدراد المراى 0 ومضن الشعراء 
والخطباء فعزوا 4 وأنشد كل إنسان ماعمل قُّ التعزية 3 ش 


وكان الصبى هو الذر بعة إلى إيراد ما أوردوه » وكشف مانزل مهم من الهابة والمخافة) . 





)١(‏ كذا فى الاصل : ولعله سقط بعد اسم ابن الأثير كلمة ( قال ) أى : قال أبو الفتيان 
محجمة بن تيوس | 

(؟) الى يمنا ينتهى الكلام. عن عهد العزيز. ؛ وسئبدأ الجزء الثانى باذن الله بعهد الحاكم باهر 
الله ٠‏ 


حد و د 








0 ص م عيب يد سيوم بس حب يدر ل ريه لعا سيو حصيو لمبيية 


2 ير ا 201 كد حل ا ب د 





الملاحق 


. الملحق الأول : زوجات على بن أنى طالب وأبناؤه منهن‎ - ١ 
. ؟ - الملحى الثانى : بئات على‎ 
. «"م الملحق الثالث : نسل الحسن‎ 
. الماحق الراع : نسل الحسين‎ 4 
5 سم الملحق الخامس : الخلفاء الفاطميون‎ 8 
5 اللحق السادس : الخلفاء الفاطميون وأولادهم‎ - * 
لبيان صلة القرى بين كل خليفة والآخر)‎ ( 














سيت سس و حي وعم و ب ع ا 





الملحق الول 


زوجات على بن أنى طالب 
وأبناؤه هن كل منهن 





على بن أبى طالب 
الجننة 
فاطمة بنت محمد ( عليه السلام) | ا 
: / الحسين ه 
تاغزلة كك قيس دن سعفين العنق محمد الأكبر بن الحنفية ( أبو القاسم) » 
العباس الأكبر» : 
- أم البنين بنت المحل بن الديان عيك الله .| قتلوا مع الحسين 
2 5 52-6 5 
ابن حرام الكلافى. عمان الا كبر ظ ق.وقعة الطف 
جعفر الأكبر 
أم حبربة بنتثث ربيعة 1 التغلى عمر الا * 
عبد ا 58 ( أد 5 ( 
لتق نلق هزه ون قال المي ا 1 : 5 فعف 
عبيد الل 
ب أسياء بذنث عميس الختعسة 5-0 
1 عون 
5 أهامة دنت ت ألى العاص 0 
( أمها زينب بنت الرسول عليه السلام) ' 
١‏ محمك الأوسط 
- أم ولد م : 
| عباس الأصغر 
1 3 
غعمر الاصغر 
تت 1 
عمهان الاصغر 


بيد هذه العلامة وضعت امام الابناء الذين اعقبوا » أما الباقون من ولد على فلم يعقبوا . 


حا كر م 











الملحق الانى 


أمها الصهباء » أم حبيبة 500 التغلى » فهى أخمت 
عمر الاصغر 

أم الحسن 

رملة الكبرى 


من أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية 


ا 0ك 
نهو 
ها 
3 
0 
سس 


زينب الصغرى 
رملة الصغرى 

أم كلثوم الصغرى 
5 من أمهات أولاد 
أمامة 1 

خل بيجه 
أم الكرام 
أم سلمة 
أم جعفر 
جمانة 
نفيسة 


بنت صغيرة (؟) : من مخبثة بنت امرئ القيس بن عدى الكلبية 


لضي هاج الأدسن. » 


اتعاظ المنفا ج ١‏ م/!»" 














الملحئ الثالت 
سل لحسن +ا 
١ 0‏ 
١ .,‏ 
اسابل جممتريه اجنم الصنى ألو قن غيلليه عري ‏ عارض ريسل اين | ين 
1 [ ا قلوان' (طؤمر شيرع 


منش عرايئه ورالقى سمر ‏ باون الخرى 
اس شاو اي م م 1 ا 1-5 ]| 
١‏ يد _ . 7 قمع مامزم 0 07 0 0 





سل سم 0 لبشه كاله 
١‏ ا 
نم > طامية ل عه 
١ 1‏ 1 
حم الهس فى ىق بيرةة إرضولزسقل 01 ا 00 ا برع عرالهم 
١‏ كتفي كه ايه ) (خيع باليم ) كسلوعز) بالقؤدع ‏ الحرى ‏ سما ) ا أ 
١‏ 0 اسيرع القاسم --5 
عن 7 تسر اريم 3 !| الال ١‏ 
سلم الى جني مض م 
0 فى 1 1 ىق ل 
إ اود بوعللا لدم اللمن 
عيلاله على الفين طاه اذا عع 5 
5 1 5 0 ؟توطالت الو بض ابن ما تقولاه 
(١‏ اششرس) (فتوبر) 5 2-7 
يننا لوا فير ابا له 
وا شرلا 
أجالة ادر 


المؤيوكيي أبوطا بل 


(1) شنا الروك مقرغ ع التضرإرئي من زا لناب 


يز سم 











ا لاعى, الرايع 
مسر لحسين ب 


ع الإصف ‏ غوواراكر ‏ ببعة عببالئه 
نيك إعابسيه فس بالطف قل« بالطف 


فت يت أبرفيك عبلاله قت عمل علض صل عبالن فين سلبان العم 
الساشر لله بلا اررصلر 


على عابر ممزالهلك. الثم علله 


عق الفان سمل اسيل ابكى مو لبالله 


ل العاثل 
لخ 
ملزضى) عق عرزرب 
مس اهراد 
معدا الهرئه) ايده ِ 
لتم شارك 
0 : ود تفلا 


0511| 1 ا ١‏ 
ابروايد عور وهب ارميزايقلة ان مل ميكين صا اقم على فقي عجري 
عد ميم سم ١‏ فين نلق | | 


53 | قسة 






ابوس أشن إبالشي يع ١‏ صم ل خيش شد | لحن عل عمل اللي أمجلى فيه مك 
علب على هبق ' اش كلد 


وس ارقم فاخ ١‏ 
ببسم للبم دع بين سر__عينر اباقع لك سس 
ا 1 55 27101 0ك 
اواقرن. أ رود امم بين ميل مس ألاليياكد ل لايد لقن الليرن مقر عسل ءْ 
فى امي 'من على | | | 

ل ب صسعته مر مش الشمه لمكن عم 
0 
الع ميل شان لس 1 #هء| | | | ]ا 
ا يه معترعل لقم اناه 


(86) هنا لجرك مقيععررالضرا رزيل س هنا كلاب 


مس #8 الب 





الخلفاء الفاطميون 


(لبيان ترتيب وتاريخ تولهم الخلافة ) 


ب ع ربيع الآخر نوم (9.9) 
ب - عر ربيع الأول ممم (عمو) 
بس اس شوال ‏ عسصسم (846) 


ع - أول ذى القعدة عم (مهو) 


المنصور أبو طاهر إسماعيل ت وم شوال 
ا معر 1 نهم معد اس ربع الآخر 


( وف شعبان مه" فتحت مصر » وى رمضان بم دخل المعز القاهرة ) 


مداه ربيع الآخر هدس (هبو) 
دعوم( وو) 
ب س ,و ذوالحجة ررع(.ءم.() 


م سا هم شعبان 


د - وم رمضان 


ب (هم.() 
و- ذوالحجة مغ (؟و.() 
اعم صفر 6و6((.٠١١)‏ 
ررس وى الحرم معه(.مو() 


م رسب بماد الآخرةع وه (و4 )١ ١‏ 


مر أول صفر و54ه(58١١()‏ 
ع ا سد رحميا همهو(.+|() 
تر المحرم بندة(.بار() 


العريز أبو منصور نزار 2 تمء رمضان 
الحاكم أبو على منصور 
الظاهر أبو الحسن على 
المستنئصر 35 نيم معل 
المستعلى أبو القاسم أحمد 


الآمر أبو على المنصور 


اغقى فق + شوال 
ت م١‏ شعبان , 
تْ ا 
ت ؛| صفر 

فقتل + ذوالقعدة 


الحافظ. أبوميمون عبد المجيد ت م جادى الآخرة 


الظافر أن منصور إدماعيل قل .س ارم 


الفائز أبو القامم عيسى > تث ب( رجب 


رض 


تقض 


2م 


دم 


كين 


م5 


امم 


5:6 


غ؟ه 


65 


)5ه 


7 0 1 
العاضد أدو مخحملك عبك اللله خلع م الدرم وساث. | ارم بده 


8 
الأيونيون 


0 















ا لاكى. السارس 
١‏ تلخلناء اتقاطميون وأولاورهم 
( لبيان مدزة القرف بدلر يف وآغر» 


-١‏ عريرالله اهدق 
لي ملب 
4 


وسحدي و ١‏ 

ألوسيرن ري الرصالدضين ابإطررجبى ؟-القا الوطالييك ١‏ 

> لم اتصلكا"؟ تن كوهيم ,| [لللينا 
ل ١‏ 1 0 9 . 3" ب ا 55 اليامن 
الفا نعبلفبام ابرعيل كمف صمرة | عرثان ا 3 اله قاس يان 


ت لالم 0 تملك ٠م‏ له 
ا 
4 


بستيام فلم ابي 6. ارده ميم 
| 
ع 
مالك الام 0 
الرؤررب بلك الأ-انطلاهي 0 
فايس الؤط م متهن 


١ 
17 وسو ا ا ا‎ 
الوتصو ا أبالقاسمل ابييمين عيائله  ألالن ممق الرحل اود‎  ىلتلا-‎ 4 
1 


١ 
2 2 
1ض اإلير لاف‎ 3١ لز‎ 


عدر 


57 ! ! 
رسف امتصرلشك ارتارص» أب دشن إترعز! ف 1“ اللفاق 
لقمدطايك وتاي ميية سي عايه دثك!إلسن يه ' 
(الباضع) كبزي الماش | القائد 
| | 
راود عله 
١‏ 
مارم “يي 


ما 




















فهر س الموضوعءات 


٠ ... تصضيان‎ 

مراجع التحقيق ... ... ... .. 

مقدمة الؤلف ... ... .. . 

ذكر أولاد أمير الؤمئين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ب ... .. 
ذكر ما قيل فى السات خلفاء الفاطميين ... ... . 

ذكر ابنداء الدولة العلوية بافريقية .. 

ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية الى أن بنيت القاهرة . 
ذكر خروج عبيد الله المهدى الى المغرب ... ٠‏ 

ذكر ظهور عبيد الله اللأهدى من سجلماسة ... ... . 

ذكر قتل أبى عبد الله الشيفى تي .. 


القائم نامل اله اب القاسع كعفف ( و قل حيف :ال حون بق الدع رعييد اليم 


ذكر أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى وحروبه . 

المنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى ... 

امعن لدين الل انق اميم لسرن ا شاش لان العان أن اقيم تيد 

ذكر القاهرة . 

ودخلت سئة تسسع وخمسين وثلاثمالة ... 

ودخلت سنة 00 وثلاثمالة ... .. 

ودخلت سئة احدى وستين وثلاثمالة .. 

ودخلت سنة اثئين وستين' وثلاثمالة .. 

ذكر قدوم الممز لدين الله ابى تميم معد الى مصرء .و<اوله بالقصر من القاهرة 
الممسزية ٠...‏ ش 

لم دخات سنة ثلاث وستين وثلاثمالة .. 

ذكر طرف من أخبار القرامطة ... :.. 

بقية أخبار المعز فى مصر اا 


ا 


٠١ 
ل‎ 
١15م8‎ 
ا‎ 
هرد‎ 


75 
00001 
اها 


اميل 


8 


لام 

315 

درق 
15 
١١7‏ 
احرد 
دريل 
1 


ا 


16ا 


"17 
"١. 





ٌ 
1 
1 
8 
/ 
| 


الصفحات 
ثم دخلت سيئة حمسن وستين وثلاثمالة ١ت‏ ع ين ما ا يت نت ل لل لل لل لل ه88 سس هفام 
العزيز بالله أبو المنصور بن المغز لدين الله أبى اميم فهك بن تب نان انال 884 لت قرفم 
ا الحرم سن ثمآن ومنتين .تيت لي ب ب فيه في لين ميم لل عمف لل عمف لوي عل لوو للق 886 سس ليع 9 
ثم دخات سئة تسسع وستين: وثلاثهالة جسم جو اممو ل اقل لا مقو ماع ولو لل لمق يق نت نمع » 
فلما كان فى سدنة اتدسين واسسعضن "ادج ووو وذ الوا ما ملو ام ف ال قم 
ْ الحرم سئة ثُلات وتسيعين ... م ني ميت عت فيه فيه عي يبي تيت متي لمم فنف فلي عله لل لل ه88 سس و8 
| سنة ثلاث وسيبعين وثكلاثمالة تنيت بت نت عي بي لي مي عع عنم لبي لل للف العلل اللي الام ِ 
سئة ثمان وسيعين وثااثُمالة ...يت يت م بيد مي م ع لبي عي قمر ملف عفر لين علي لل 8# سس ولا« 
ل لا/؟ 
ك/ا؟ 
لد ا ءوم/؟ 
585 
ب كلم؟ 
ل 9ؤ؟ 


ودخات سئة احدى وثمانين وثلاثمائة كيه “اهيف معط لويم " ون ةك قنه ” _#فها جوري ملو مها لعا واو /ا؟» 


ا ثم دخات سئة اثئين وثماتين وللأثمالة ١‏ .نت ان التي ل به ل تي فلن عل لل للل جايو 





سئة أربع وثمانين وثلاثمائة 83د اعرف : .ويه اميفو الوق كهواوة #بووي س0 لهرواه لال كوك لقم مشعطة بي فين 4ه م" 








20# 


نوكا انشع وتوا ىوقل حلفا لة #باوار ادراب مقع وقح 1ق راشي موود 1 افك تمه ءا 


00 


اللحق الاول : زوجات على بن أبى طالب وايثاؤة من كل ملهن مب تان .نأا ليم 

مادق الشائق :يناك علق جد سس ان الوأنا واسططوا لمعه ام او عار نط و ل 8 

اللحق الللاض نسل لسع :ذه جسن ود تنج أمقاطلة كايا ماو يناي هيه 

الملحق الخامسن ؛ الخلقاء الفَاطْمِيونُ ٠٠١‏ .د يي ننييت م ب بي ثيه بلي رن لل على لل لط[ 

الملخق السادس : الخافاء الفاطميون وأولادهم 

ا ا ا ا 0 


حي واد 











"١ 
١ 
و‎ 
مار" ؟‎ 


١5 


١9 7 


فين 


؟؟ 


6؟ 





خط 
بالحمد له 
٠ 1808|‏ الإعكل 
5 
43 
العاصى 
ب 
2 
فاق 
2 
اللتويرى 
2 
أريعا 
1 
الأهواو 
الأشعت 
( اقرمط. ) 
يه 
1811011 
والاطط 1 
2 ... «عتامط 
العريز 
نبا حسروا 
سيط بن 
الفِيْم ).. كما 








صواب 
بالحمدلة 
89:19 ... بها 
0 
4 | 
العام 
06 
22 
0 
22 
للنويرى 
2 
أريعة 
,28 
الأهواز 
الأشعث 
0 اقرمط. 0 
2 
10100 
العقطط 
ذا 0 سادة|/ 
العزيز 
فنأخسرو 
سبط أبن 
3 
الذ 


ليم » كما 

















ا 


0 

















ألنا ألفي 


بشروجة 
حر هار 


وى 


ا لتا.م عاشي 
وق 6ه 
*#) 


سيمماة م١‏ و 00 





إن 0 امداي) هم 


بتروجة 
جوهر 
وف 2 
التاسم اط حرى 
(#د وق 
0( 


ذخر 


2 





وق 
١‏ 
6م 


,6 
6" 
6 
مب 
3ن 
اح 
9؟ 
1 


١ 2 


“اوه ارا | 


١4م‎ 


١ 


5 ل07 


خطأ 





() كذافى الأصل : وى 
(ج):« تبر » 


وامندت 

نأرسى 
«الشممية» 
دباع 

ولدست (#«) 

5 اولاة| 

0# 

وتهبوا 

ظهور ؛ السلاح 
أن 

القواسطة 

لله 

وإما مما بعك ؟ وإما فدى 
ونتوفنيك 
القبامة 

اعت - 
بأرين 

جوشية 


الى 
فغلقءيت 


ا 





صواب 





5 فى الأصل «ابشسر» وأثيت 
هنا “ انظر صن م ؟ ار وما 
وامتدت 
يتفرعوت 
فارسى 
«الشحسة» 
ذراعا 
( “# ولمست 
لاقكارءهة١|‏ 
4#( 
هبوا 
ظهور السلاح 
دن 
القرامطة 
الله 
هه ا 2 نا 5-1 
وإما ( مئا بعك وإما فداء (( 
ونتوفيّنك 
القياية 
؛ . رو 
عدت 
بأربعين 
خا [ المطيع ] 
جوسية 
ع 
فذلت» 
ان 
وقبل 
وقاد بين يديه 
6 
قسام 
وخلت 
والشمم ٠.٠.٠‏ معصروف 
أق 
فتشابه 
للحا كم 
وعشرين 
لا رآه 





